علمية » نصف سنوية مُحَكّمة » ثُْتَىْ بالتعريف بالمخطوطات العربية » وفهرستها , 
ونشر النصوص أ ملحققة » والدراسات القائمة عليها , والمتابعات النقدية الموضوعية لها . 


المدير المسؤول:د. أحمد يوسف أحمد محمد 
رئيس التحرير :د. فيصل عبد السلام الحفيان 


* الأفكار الواردة لا تعبر بالضر ورة عن رأي 
المنظمة والمعهد .» وترتيب البحوث يخضع 
لاعتبارات فنية » ولا علاقة له بمكانة الكاتب . 
1-١‏ مح بالنقل عن المجلة بشرط الإشارة ) 


وقواعد النشر وثمن النسخة في آخر المجلة . 
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صوء 


يخطف البصمّ أبدًا النصٌّ » وبذلك يتحول التراث (المخطوط) إلى 
عنصر بسيط (غير مركّب)» ويدور الباحثون في فلك واحد » ويغيب عنهم 
أن ما شغْلوا به هو بعض التراث ء لا كله » فالمخطوط لا يقتصر على النص » 
بل هو كذلك الوعاء (الجسم أو الكيان المادي) الذي احتوى النص » 
والوعاء بدوره كثيرًا ما يكون أوسم مِنَّ النص » فهو يشمل إليه «نصا» آخر 
- وإنٍ اختلفت طبيعته ووظيفته - يمكن أن نَعْدَّه نضًّا موازيًا » ونعني به ما 
يسكّى لدى الكوديكولوجيين ب «خوارج النص» . وهو نص لا يقل أهمية 
عن النص الذي نحت دائرة الضوء . 

بهذا الوعي لمفهوم التراث جاء هذا الجزء (العدد) الخاصٌ ليتنصرف 
انصرافًا إلى المخطوط / الوعاءء» فيدرسه دراسة أثرية » أي من جهة الصّناعة» 
ولا تظنَّن أن الصناعة هى الحوامل والتقنيات والتقاليد مجردة » فالأمر أبعد 
تك سر ري السلا لايس اماررسي 
(التحقيقي) للنضٌ (الأساس) نفسه . وبالدرس الجالى » وأيضًا بالدرس 
العلمي والثقافي والحضاري بصفة عامة . 

ولهذا العدد فضائل أخرى ء غير الاتجاه إلى المخطوط الأثرء أولاها : أنه 


و 


ل 


أول عدد على مدى عُمْرٍ المجلّة يختصٌ بموضوع واحد . وثانيتها : أنه يَسَنْ 
سُنَّهَ جديدة » تتمثل في نشره بحثًا بلغة أخرى (الفرنسية) لباحثة متخصصة 
في علم المخطوطات ء والهدف هو فتح نافذة جديدة على درس الآخر لتراثنا 
من ناحية » واجتذابه » وبخاصة إذا كان معنيا بالتراث العربي » ولا يجيد 
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د. فيصل الحفيان 


العربية من ناحية أخرى . وثالثتها : أنه يحوي بحثين مترجمين : أحدهما عن 
التسطير وإخراج الصفحة في مخطوطات الغرب الإسلامي ؛ والآخر عن 
كثافة النص في المخطوط العربي وإمكانية حساب النقص في تُسَحْ النصّ 
اواجتلاس رداك امك ويد لاسي كرا ليود قتع اراك عل ارين 
الكوديكولوجي الغربي . ورابعتها : أن بحوثه تنجه نحو موضوعات جديدة . 
قل يُلْتَقَّت إليها ؛ من مثل الأبحاث آنفة الذكر » وبحث «أبعاد المخطوطات 
(المغاربية) مِنَ العصور الوسطى إلى القرن التاسمّ عشرٌ الميلادي» . 

نحسب أن هذا العدد المميّر سيكون علامة فارقة في توجيه الباحثين 
نحو موضوعات كوديكولوجية مهمّة » ونأمل أن نجعل من «العدد الخاص) 
تقليدًا نحرص عليه في مستقبل الأيام . 


رشيصيل نيان 


تنشر المجلة المواد المتعلقة بالتعريف بالمخطوطات العربية » والنتصوص 
المحققة . والدراسات المباشرة حولما ء والمتابعات النقدية الموضوعية 
ا 

الاكرن شورق كان ار عله أى رارع صر الفشر.. 
أن تكون أصيلة فكرة وموضوعًا » وتناولا وعرضًا , تضيف جديدًا 
إلى مجال المعرفة التي تنتمي إليها . 

تستهل المادة بمقدمة في سطور تبين قيمتها العلمية وهدفها . وتقسم 
إلى فقرات . يلتزم فيها بعلامات الترقيم التزامًا دقيقا » وتضبط الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية والأشعار والأمثال المأثورة والنصوص 
المنقولة ضبطًا كاملا » وكذلك ما يشكل من الكلمات . 

يلتزم في تحرير ال هوامش التركيز الدقيق » حتى لا يكون هناك فضول 
كلام » وترقم هوامش كل صفحة على حدة . ويراعى توحيد منهج 
الصياغة . 

َيل المادة بخاتمة تبين النتائج » وفهارس عند الحاجة . 

لت لاد بارا جع يكتب اسم المصدر أو المرجع أولا » فاسم 
المؤلف » يليه اسم المحقق أو المرا- جع أو المترجم في حال وجوده , ثم 
اسم البلد التي نشر فيها ء فَدَارٌ النشر . وأخيرًا تاريخ الصدور . 


رض 


# ألا تزيد المادة على 0 صفحة كبيرة ( ٠١‏ آلاف كلمة ) » وتدخل في 
ذلك الهوامش والملاحق والفهارس والمصادر والمراجع والرسوم 
والأشكال وصور المخطوطات . 

* أن تكون مكتوبة بخط واضح ء أو مرقونة على الآلة الكاتبة » على أن 
تكون الكتابة أو الرَّفْنُ على وجه واحد من الورقة . وترسل النسخة 
الأصلية إلى المجلة . 

* يرفق المحقق أو الباحث كتابًا مفاده أن مادته غير منشورة في كتاب أو 
عله أغوق وان ال يوسلها لسر فكان لخر : 

*# تراعي المجلة في أولوية النشر عدة اعتبارات » هي : تاريخ التسلم ؛ 
وصلاحية المادة للنشر دون إجراء عديلاض بورع مادة العدد ء 
وأشراء النا طرق جدها امك 

*# يبلغ أصحاب امواد الواردة خلال شهر من تاريخ تسلمها » ويفادون 
بالقرار النهائي بالنشر أو عدمه » خلال فترة أقصاها ستة أشهر . 

* تعرض المواد على مَك أو أكثر على نحو سِرّيّ » وللمجلة أن تأخذ 
بالتقرير الوارد إليها » أو تعرض المادة مرة أخرى على محكم آخر » أو 
تتبنى قرارًا بالنشر إذا رأت خلاف ما رآه الحَكَّم » وليس عليها أن 
تبدي أسباب عدم النشر . 

إذارأت المجلة أو المْحَكَّم إجراء تعديلات أساسية » أو تحتاج إلى جهد 
ووقت » على المادة » فإنها تقوم بإرسالها إلى صاحبها , وتنتظر وصوها . 
فإن تأخرت تأجل نشرها . 
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المخطوط العربي الاسلامي 
بين الصناعتّ المادييّ وعلم المخطوطات 


: 00 
د. مصطفى الطوبي 


هل يمكن أن نختزل علم المخطوطات في صناعة المخطوط؟ وإذا كان 
الأمر كذلك» فكيف سيكون محور الصناعة داخل علم المخطوطات؟ أم 
إننا يمكن أن نستبدل بمصطلح الصناعة عاك :مفظلكا اخ أكثو إتحالة 
على المنهج. وأكثر ارتباطًا بعلم المخطوطات. على أساس أن هذا العلم 
الأخير هو - بشكل منّ الأشكال - قولُ في وجه من أوجه صناعة المخطوط 
العربي؟ وقبل هذا وذاك» ما هى غايتنا القصوى من البحث المادي في 
المخطوطات على هذا اشر ا هلش الفا بمفهومها الميكانيكي 
الصميم أم الصناعة بمفهومها العلمي الذي يربطها بالمنهج» ويجعلها أكثر 
قدرة على التنظيم؟ 

أرى أن المثير عندنا هو - بوجه أصمٌّ - المنهج. بمعنى آخر: إن المفهوم 
الذي يجب أن يكون محوريًا هو ذاك الذي يحيل على هذا المنهج للوصول إلى 
الصناعة المذكورة؛ لأننا لسنا في نهاية المطاف أمام حقائق واضحة ومكتملة 
ومَعِيثَة» يمكن أن نستعين على توضيحها بالمحترفين والصناع. أنفسهم» 
وإنما نحن أمام مادة مستغلقة منتهية الصنع بعيدة عن وقت صناعتها بمئات 
السنين. إننا إذن مَيّالون إلى الاحتفال با من شأنه أن يقرّيّنا منهجيا من 


(:) أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة ابن زَهْر - أكادير - المغرب. 
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د. مصطفى الطوبي 

حقيقة صنع المخطوط بمنهج علمي دقيق. وقد احتفلنا في كتابات أخرى. 
بمفهوم «الحفر»» وتحدثنا عنه كثيرًا بوصفه بديلا عن مصطلح «أركيولوجيا» 
8:601081» وجعلناه بؤرة اشتغالنا بعلم المخطوطات» ودليل وصولنا إلى 
صناعة المخطوط العربي". فالصناعة - إذن - نتيجة وليست أداة بحث. ثم 
إن المفهوم المذكور ليس إلا واجهة منهجية للاشتغال بعلم المخطوطات. 
هذا العلم الذي يُقترح نفسه اليوم بديلا للوراقة بمفهومها التاريخي» أو 
الصناعة بمفهومها الآلى البسيط. 


وسيكون لزامًا علينا أن تتحدث عن مفهوم العلم أولّا قبل أن نتتحدث 
عن تجليات مصطلح «الحفرا أو منهج العلم. ف! هو علم المخطوطات؟ 
و سيط خدر يقوات الميشطوط الفرني' 
مفهوم علم المخطوطات: 

إنه المرادف للمصطلح المعرّب «كوديكولوجيا» ءأوهاه001©» وقد 
عرّفناه في اامعجم مصطلحات المخطوط العربي» با يلي: «علم المخطوط 
بالمفهوم الحديث: هو دراسة المخطوط بوصفه قطعة مادية». والمصطلح من 
وضع العام الفرسي «الفونس دان» (منهط .ة)» والكلمة مركبة من اللفظة 
اللاتينية «كوديكس» «ء00© أ كتاب. ومِنٌ اللفظة اليونانية «لوغوس» 
65 بمعنى دراسة. وقد دخلت المعجم الفرنسبي سنة 1154م" وقد يراد 


)١(‏ ينظر: من أجل دراسة حفرية للمخطوط العربي؛ محاولات تطبيقية في علم المخطوطات» 
الدكتور مصطفى الطوبيء منشورات مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراثء القاهرة 
٠0م‏ 

(؟) معجم مصطلحات المخطوط العربي ( قاموس كوديكولوجي».؛ أحمد شوقي بنيين» مصطفى 
الطوبي» منشورات الخزانة الحسنية» الرباط, الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة: 7٠٠8‏ ص ."٠١”‏ 


١٠ 


المخطوط العربي الإسلامى بين الصناعة المادية وعلم المخطوطات 
به عند القدماء مفهوم الوراقة”» أو كل ما يتعلّق بالمخطوطات من كتابة: 
وصناعة» وتجارة» وترميم» وما إلى ذلك. وبقي هذا العلم منحصرًا في البعد 
التاريخى والفهرسى زمنًا طويلا. وتجل ذلك عند العديد من العلماء المؤسّسين 
لاح لد «الفونين دان) «ندط .م مثلا يقدم ها ختلمًا لما هو معروف 
ومتداوّل عندنا اليوم» بيد أنه يكل الإرهاصات الأولى لهذا العلم في صورته 
المنظّمة. فهو يُدخْل في هذا العلم تاريخ المخطوطاتء وتاريخ مجموعات 
المخطوطات» والبحث عن المواقع الحديثة للمخطوطات؛ ومشاكل الفهرسة 
وسجلات الفهارسء وتجارة المخطوطات واستعالها... إلخ”. 

ويستمر الأستاذ أحمد شوقي بنبين في هذه الصورة العلمية التي تحرص 
عن كو له ضد كيه ادلي رن القلمت: فلم ينه في حديثه عن 
علم المخطوط العربي أن يتحدث عن الهوامش النصية والفهارس في فهم 
هذا العلى إذ يعرّفه بها يلي: «الكوديكولوجيا هي دراسة كل أثر لا يرتبط 
بالنص الأساسيء وبالتالي بحث العناصر المادية للمخطوط. وبعبارة أخرى: 
هو علم يهدف دواع كع وا هو لحتو ل هافن كن قرو 
تفكد ونا إلى ذلك من معلومات عن الأشخاص الذين تملكوه 007 
نسخوه أو قرأوه أو استعملوه أو وقفوهة ثم الجهة التي آل إليهاء والَصْدّر 
الذي جاء منه. ثم العناصر المادية المتعلقة بصناعة المخطوط؛ من ترتيب» 
وتوريق» وترقيم» وغير ذلك» ثم تاريخ المجموعات» ووضع القوائم 
والفهارس العلمية» والكشافات وفهارس الفهارسء وغيرها»”. 


)١(‏ هي عملية الانتساخ والتصحيح والتسفير» وسائر الشؤون الكتبية والدواوين؛ حسب ابن خلدون؛ 
انظر المقدمة. دار الكتب العلمية. بيروت» لبنان 51١اهم/‏ 54047 ام. ص 14 .١١‏ 
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(") دراسات في علم المخطوطات. ص 50. 


د. مصطفى الطوبي 

7-7 أن الأستاذ أحمد شوقي بنبين كان متأثرًا في هذا التعريف 
بشحلزدا ضح ب«ألفونس دان) من منطلق تر كيذه على تاريخ الفهارس» 
والكنّاشات» وفهارس المهارس. 

أما الأستاذ قاسم السامرائي فيّضيق ذَرْعًَا بالمثاقفة العمياء. ويفكر 
في علم صميم من طبيعة المخطوطات العربية. فيتملص من مصطلح 
الكوديكولوجيا"» ويقترح مصطلح «علم الاكتناه» إلا أنه يعود إلى الثقافة 
الأجنبية» ويوسّع هذا المجال العلمي ليبتلع علومًا عديدة من مثل علم 
الخط العربيء والتحقيق العلمي» وعلم المخطوطات. والفهرسة. والتاريخ. 
ومع ذلك» فهو يذهب إلى أن هذا العلم يشمل فنين في اللغات الأوروبية. 

أوهما بالبوغراني» وهو الفن الذي يُعْنَى بك الخطوط القديمة» ورموز 
الكتابات الأثرية والحوفق: والمسكوكات». «وذلك بدراسة 0 النقود. 
وتطور هذه الأشكال عبر القرون منذ أن كانت على شكل قضبان وحلقات» 
ومن ثم سبائك معدنية مختومة» إلى أن أصبحت نقودًا بمعناها المعاصر؛ 
ومحاولة فراءة وجهها وظهرها وحل ما تحمله من رموز وأشكال. ومثل 
هذا التحليل يسري على الوثائق بصورها المختلفة)". 

وثانيههم| كوديكولوجي. وهو علم دراسة الكتاب المخطوط وصناعته”. 
دنا فْ ذلك صناعة الأحجار وفن التوريق أو السناعة والتجليد. والتذهيب» 
وصناعة الرّقوق» والجلودء والكاغّد وما يتبع كل ذلك من فنون وما يتصل 
مهأ » مثل : حجم الكراسة» ونظام الترقيم» والتعقيبات. والسماعات» والقراءات. 
والإجازات. والمقائلاات» وتقييدات التملّك. وتقييدات الوقف. وما يظهر 


.١19ص‎ م56١١ ه/‎ ١851 علم الاكتناه العربي الإسلامىي. الرياض‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١7 المرجع السابق»؛ ص‎ )0( 
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في نهاية المخطوطه وهو ما أسمّيه بتقييد الختام؛ مِنِ اسم المؤلّف» واسم 
الناسخ, ومكان النسخء وتاريخ النسخء وما إلى ذلك)”, 
اكوديكولوجيا» وليس على العلم في ذاته» ثم إنه يعود إلى المصطلح ذاته 
ليستعمله على أساس أنه لبنة من لبنات علم الاكتناه» ويكون علم الاكتناه 
- بحسب هذا الأمر - مجالا فضفاضًا خارجًا إستيمولوجيًا عن الموضوع 
الواحد المتميز بالبساطة» والقابل لمنهج واحد؛ لأن السامرائي سيضمّن 
مجاله علومًا كثيرة على رأسها علم الخطوط القديمة» وعلم المسكوكات. 
وعلم دراسة الكتاب المخطوط ... إلخ. وهنا نلاحظ أن الجهبذية في المعرفة 
تصطدم بالقدرة المعرفية في محاصرة الموضوع المدروسء والتصدّي له 
بمنهج واضح المعالم» الآمر الذي يعكس خللا واضحًا في التعامل مع العلم 
المذكور. ونحن لا نختلف مع آفاق الاشتغال التي يمّمها الباحث بغية 
والمنهج» وهما أمران يشكلان ركيزة كل علم. 

ويذهب «ألبيرت دورلز» إلى أن علم المخطوطات هو - قبل كل شيء - 
محال تاريخيء «إن الكوديكولوجيا أو أركيولوجيا الكتاب المخطوط هي 
المجال التاريخى الذي يدرس الكتاب المخطوط بوصفه موضوعًا ماديّاء أو 
بعبارة أحسن: بوصفه وعاء للنصوص»)”. 

وهكذا يظهر لنا أن «ألبيرت دورلز» يمثل توجها غرييً انضم إليه 
كقروة؟ تيز تكد غلم الخطوطاك محا تفن ساسف التاريخ» قيمته 


.5١-١94ص المرجع السابق»‎ )١( 
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د. مصطفى الطوبي 
الأساس تكمن في ربط العناصر التاريخية المضمنة في نساخة المخطوطات 
بالتاريخ الثقافي بمفهومه الواسع. 

وأما «جاك لومير» فقَدِ استوعب الصورة الأثرية لعلم المخطوطات». 
فركز على الجانب المادي أو الصناعي في تعريفه لهذا العلم". ويكون «جاك 
لومير» من هذا المنطلق مخلصًا - بشكل كبير - للحفر المبنِنّ على الملاحظة» 
قوسن النات لعن انريف عل المحطرطاك - ى تطرد سيو واه 
مختلف مظاهر الصناعة المادية الأولية للكراس قبل أن يبتمّ بأي شيء آخر. 
إن الأسئلة التي يفترض أن يسهم في الإجابة عنها إنا تطرح بالطريقة 
الآتية: كيف ومتى وأين صنع هذا الكتاب ؟ولأي غاية تم إنجازه ؟ومّن 
هو مستكتبه؟2". ويقول في موضع آخر: «فعلم المخطوطات يهتم بإظهار 
شروط الإنتاج الأولي لكتاب مصنوع بطريقة تقليدية...2". وهكذا فإذا 
كأآن«حَاك لومر» يركز من عنهة غل 'ضتاعة السّفر قإنة وتحدكه مرييجيًا 
عو الشخص ا حشري الحكن و اسن الاترق: 

ونجد هذا التوجّه الأركيولوجي الصميم حاضرًا عند «ليون جلسان) 
في كتابه «تمهيد لعلم المخطوطات»)". أكثر منه عند «جاك لومير»؛ إذ إنه 
أخلص ف كتابه المذكور إلى أركيولوجيا صناعة الكراريس. 

أما عبد الستار الحلوجي فهو يحاصر علم المخطوطات في ستة عناصر 
هي: تاريخ المخطوطء والكيان المادي للمخطوطء وتقييم المخطوطات. 


06 ٠ 5 مدخل إلى علم المخطوط. ترجمة مصطفى الطوبي» منشورات الخزانة الحسنية الرباط»‎ )١( 
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المخطوط العربي الإسلامى بين الصناعة المادية و 
ومعابير تقييمها التي قد تعتمد على التّقَاييد النّصية الموجودة في الخ 
والحفظ والصيانة» وأساليب التعقيم والترميم والتصوير» والفهرسة والضبط 
البلتوغراق»والتحقيق والتل فك 

وهذه العناصر السّتة هي الركائز الأساسية لكر اج لحر رام 
يقول: 'وني تقديري أن علم المخطوط العربي يقوم على دعائم سثّ ويدخل 
يت مللّته ستة موضوعات أو محاور أساسية»”". ويبداً هذه العناصر 
بتاريخ المخطوط. ثم يتبعه بالاهتام المادي للمخطوط. وهذه هي الصورة 
العامّة لعلم المخطوطات عند الحلوجي؛ وهي - كما نرى - تستوعب كل 
قضايا المخطوط العربي» بدءًا من تاريخه الذي يعد ضربة لازب لكل باحث 

في التراث» وانتهاء بتحقيقه وإخراجه إلى القراء ؛ العو التمودعية 
لمتوَاة من الصّواد الأعظم من المهتمّين. ونلاحظ أن المشكلة الحَدّية التي 
أحاطت بتعريف السامرائي لعلم المخطوطات هي نفسها التي نلاحظها 
ا لي ل ع ود 
عن علم المخطوطات» و ا العلم 1 000 
تاريخ المخطوطات؛ وعلم المخطوطاتء والصيانة» والتعقيم» والترميم» 
والفهرسة» والببليوغرافياء والتحقيق» والنشر»ء وأعتقد أن هذه العلوم 
المذكورة مختلفة في المقارّبات المنهجية لموضوع اشتغاهاء الأمر الذي يضعنا 
أمام إشكالية بساطة العلم الواحد والمنهج الواحد من جهة» وتعدد العلوم 
واختلاف المناهج من جهة أخرىء ولا يمكن أن نتصدى لهذه لإشكالية إلا 


.١7 015 نحو علم مخطوطات عربي» ص‎ )١( 
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د. مصطفى الطوبي 
إذا أعدنا النظر في البوابة الكبرى التي نشتغل في إطارهاء وعِوّصَ أن نتحدث 
عن علم المخطوطاتء كان حريًا بنا أن نتتحدث عن ملحمة المخطوط 
العربي» ولو كان الآمر كذلك لا أثارنا هذا الرأي» ولاكتفينا بالرضا والإعجاب 
بنظرته الحصيفة إلى ثقافة المخطوط العربيء على نحو ما عهدناه في كتبه 
الكثيرة والقيمة في هذا الباب. 

إننا حين| نعيد النظر في كل هذه التعريفات التي استعرضناهاء نلاحظ 
أولّا - ىا أشرنا إلى ذلك في البداية - أنها تختلف في بعض معطيات علم 
المخطوطاتء بَيْدَ أنها تشترك في مجموعة من المفاهيم الجوهرية» مثل استعمال 
مصطلح «الحفر) في أغلب التعريفات» واستعمال كلمة «العلم». وهذا 
المصطلح الأخير يوحي في ذاته بمجموعة من الدلالات التي لا يمكن أن 
نتجاهلها. ولقد وقفنا على المتشابه بين عناصر التعريفات السابقة» بغرض 
بين آفاق العلم وأصوله الثابتة. وعَمَلَنا نحن إنم|ا يكمن في تعميق بعض 
ماشه أرخل يعض القضنايا فيضو إستيمولوخيا العلب: 

إننا حين! نستعمل كلمة «العلم»" نراهن بدرء التفكير أو المعرفة. 
لكون العلم تفكيرًا منظً) يرغب عن الفوضوية أو الارتباط المباشر بالواقع؛ 
وهذا القول لا يعني التناقض بين العلم والمعرفة» لكون هذه الأخيرة هي 
في نهاية الأمر المادة الخام للعلم"» ويرتكز العلم بحسب ماهر عبد القادر 


2/211 00172155381166 06 0015 ,رع1لل101015مم2 اع عاعهكاء 2011121550206 عزنا أو عموء 501 (1) 
نال 01822156 001221116: عزم هلام عل ه061 عصنا أء بالمممعع؟ اء مملصمعغل أعزاه دنا 
4 ,1[15خط اأرعط80] ع[ عتلتئصمولك أنازعممدعلن5). 20 اعطن8]ا اناء بنوء ناوللا أملاوة 
)١(‏ ينظر بخصوص تشريح خصائص العلم وعلاقته بالمعرفة كتاب الدكتور ايمن المصري: أصول 
المعرفة والمنهج العقلي. وكتاب فلسفة العلوم المشكلات المعرفية للدكتور ماهر عبد القادر محمد 
علي. 
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المخطوط العربي الإسلامى بين الصناعة المادية و 


محمد علي على النظرية ودرء الذاتية والمنهج”"» وهو الأمر نفسه الذي ورد 
في معجم «بوتي روبيرا» حيث العلم معرفة دقيقة ومعمّقة محادة الموضوع 
والمنهج"": ومن هنا لا يصحٌ لنا أن تُبقي على معطى «التجربة السادّجة» أو 
«المفكّكة) في وَسْم «علم المخطوطات». فعلم المخطوطات هو «علم» لأنه 
تنظيم لإمكانية الملاحظة المستقلّة التي كان من الممكن أن تشينه لو أننا أبقينا 
عليها. مع العلم نا قافنا اللدؤيكة ا اتبطات تفلا عطاك انفلك بج انك 
من هذا القبيل” ”. وعلى هذا الأساس سيكون تجاوزنا ل «علم المخطوطات» 
المسجون وراء قضبان الملاحظة الأولية الصامتة إلى «علم المخطوطات») 
الذي يبيب بتعقل - أو تنظيم - المعطيات المنثورة في الزمن والمكان هو في 
جوهره تجاوز لعائق إبستيمولوجيء ذلك هو الخلط بين العلم بوصفه 
تفكيرًا منظًا وممنهجًاء والمعرفة بوصفها معرفة أولية 35 قد تشكل مادة 
العلم بشكل من الأشكال. إن «علم المخطوطات» بحسّب هذا المنطوق 
الإبستيمولوجي هو علم يوجّه الملاحظات الأولية للمخطوطات من حيث 
هي مادة أو وعاء نحو «الفرضية»» ثم «القانون»» ف«النظرية»» وهذا 
السَّلَّم في تجريد - أو تعميم - المعرفة الأولية التي هي أخت الملاحظة» هو 
في جوهره بغية العالم الذي تحركه غيرة علمية» ناهيك عن غيرته التراثية 
الجارقة 

وإنما أسهب «ليون جلسان» وه«جاك لومير» في الحديث عن قانون 
«غريغوري» أو قانون المقابلة في صناعة الملازم لأنهما استوعبا ماهية العلم 
الذي يجب أن يرغب عن وصف مخطوط بعينه؛ أو مَلْرَّمَة مه بعينها في فضاء 
)١(‏ فلسفة العلوم - المشكلات المعرفية» الجزء الثاني» دار النهضة العربية» بيروت» ص 7. 
)١(‏ نص التعريف أوردناه بلغته في هامش سابق. 
(") راجع على سبيل المثال مؤلفات المنوني والحلوجي. 
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د. مصطفى الطوبي 

مستقل» ويرغب في نشر العقلانية عليههم| من خلال دمجههما في تأكيد مجموعة 
الفروضء للخلوص إلى قوانين تحكمت في نسيج أو صناعة هذه المادة 
الأثرية أو تلك. ونحن لا نقول هذا الكلام لنهمّش الملاحظة الأولية 
للمخطوطات. فهذه الملاحظة هى الأساس الذي لا يمكن الاستغناء عنه 
ولا يمكن أن يتغافل عنها عا المخطوطات, ولكنها ليست في ذاتها عِلَا. 
ونعني بها في ذاتها ما يكتب عنها من أوصاف ربا صَحّ تأطيرها في فهرسة 
من نوع خاصء أو نوع موجّه. وأعتقد أن هذا هو ما دفع العالم «ألفونس 
دان» إلى الإسهاب ني الحديث عن الفهرسة بكل أنواعها ضمن «علم 
المخطوطات». فالملاحظة الأولية - إذن - يمكن أن توجّهها الفرضية. 
وتتناول الجوانب المادية في المخطوطاتء ومعلبة في فهارسء ولكنها تبقى 
معرفة أولية مفكّكة, مالم تستجبٌ لبناء «القانون» و«النظرية». والنظرية قابلة 
للدّخْض من خلال المعالجة «الكَمّية؛ للمخطوطات. إن مفهوم العلم إذن 
موجب لمجموعة ه مِنَ الشروط التي دونها سنسقط في التناقض بين منطوق 
0 

ب«حفريات الكتب مسرو افر ي التثقيب؛ لفكي 1 
والمعالجة الباحثة عن جذور الموضوع. وهو بحسب الأبحاث الفلسفية 
ذات المنحى البنيّويٌ» يتناقض تمامًا مع مفهوم التعاقبء وعلى هذا الأساس 
فعلم المخطوطات ليس معطيات فقهية تاريخية مشتتة في أزمنة كثيرة وأمكنة 
كثيرة؟ إنه ليس معطيات سطحية منخدعة بضجيج الأحداث العابرة» وإنم) 
هو التماس للطبقات السفلى العميقة للموضوع. فهو يتجاوز المسموع 
والمرئى لدى الملاحظين العاديين كافة ليْكن إلى قرارة الملحوظات البناءة. 
وليس مِنّ الغرابة أن يتأسس «علم المخطوطات» على أنقاض التاريخ 
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المخطوط العري الإسلامى بين الصناعة المادية وعلم المخطوطات 
وك مطقري عافظ ملاعل ال كنم ويفرة عرف عل فين اقلت 
بكيانها رغم أنها تتقاطع مع المعرفة التاريخية. إذن» فنحن نعترف بأهمية 
التاريخ بالنسبة لعلم المخطوطات»ء كما نعترف بأهمية الفهرسة بالنسبة لهذا 
العلم» ولكن لا يمكن بأي حال مِنَ الأحوال أن يصبح «علم المخطوطات» 
فا معرفيًا آخر. فالعلم على وجه الصحّة يتقاطع مع العلوم والمعارف 
الأخرى. ولكنه يظل مستقلا من حيث إنه مجموعة من القوانين والمبادئ 
المتعاسكة والمتعالقة مع منهج دقيق. وهذا لا يمنع أن الخطاب العلمي قد 
يتماهى في رؤى متعددة أهمّها الرؤية النّسَقية والرؤية المقارنة. ولكننا تَرّاعون 
إلى إثبات الرؤية النْسَقية لقريها من مشروعنا الإبستيمولوجي الحفري. وهذا 
الكلام يتضمن ردًا مبطنًا ولطيقًا على كل الألى ضمَّنوا علم المخطوطات 
علومًا أخرى من مثل الفهرسة. والتاريخ» والتحقيق العلمي» والترميم» 
وعلم الخطوط القديمة» وفي الوقت نفسه هو رد مبطن على كل الألى 
حصروا علم المخطوطات في النساخة بمفهومها التقليدي. 

إذ اخاراة هذه الأنكان الخرفية الأولية وهر القى امل كينا أن تنظه 
شتات المعطيات العلمية في أبعاد أو قوانين علمية» وجعلناء في مكان اخرء 
نازعين إلى توضيح الوشائج المعرفية الكائنة بين علم المخطوطات والعلوم 
أرق 

إن علم المخطوطات. كما سبق أن أشرنا إلى ذلك آنماء هو العلم الذي 
يُعْنَى أساسًا بالجوانب المادية في المخطوط. وهوء بحسب ما سأظهره في هذا 
البحث. المجال الذي يُعْنَى أساسًا بالجوانب المادية في الكتاب المخطوط. 
أي إنه العلم الذي يتناول الكتاب المخطوط من حيث مكونات الورق أو 
المادة المكتوب فيهاء والطّي وصناعة الكراريسء والترتيب (أي مسألة كتابة 


١4 


د. مصطفى الطوبي 

النصّ في علاقته الزّمنية بطَىّ المّْخة أو صناعة الكراسة)» وتركيب 
الصفحات (أو دراسة التَّناسُبات الممكنة بين دَرْجٍ أو أدراج النصّ وطْرّر 
الصفحة)”"» والخزم؛ والتسطير والنمْتّمة» والزخرفة» والتذهيبء والتسفير 
أو التجليد بتعبير أهل المشرق. وهو من جهة أخرى العلم الذي يعنى 
بالسياعة 2 المخطوط 50 بكل ما تحمله كلمة «نساخة»" من 
معنىء إذ إن هذا المصطلح يعني بداية النصء وتباية النضوة وز 
والوقف. والإجازة» والقراءة» وقيّْد التملك» وقيد البيع» وقيد الشراءء 
والأدعية» والعبارات الشاردة» والفوائد» وقيود الصيانة» والسِّرْ لَوحات أو 
الفضاءات الاستهلالية المزخرّفة والمكتوبة» وعناوين الأبواب» وعناوين 
الفصولء وأنواع الترقيم» والحكَ» والمحوء والطَّلْسء والإحالة» والتشطيب» 
وها إل ؤللت: 


إذعلم التعطوطات عر طبري من اربع لاني الفعوم بطر ين 
تقليدية. وقدٍ استوعب علراء المخطوط الحفر بطرق مختلفة» فهناك من 
توخى الانتقاء في هذا الباب» وتوسّع في محور حفري واحدء مثل| فعله «ليون 
جلسان» ف كتابه «تمهيد لعلم المخطوط) أأع15مء0001) 15 ة دعمغصرمعةامرط 
إذ أفرد لصناعة الكراريس كل جهده. وجعلها بؤرة الحفر عنده. وهناك مَن 


)١(‏ عادة ما تكون الطرة الداخلية 1020 16)©م هى الطرة الصغرى ضمن طرر النصء تليها طرة 
الرأس» ثم الطرة الخارجية؛ وأخيرًا طرة الذيل أو الطرة التحتانية بتعبير الرفاعي في كتابه: 
«حلية الكتاب». 

(1) يقصد بالنساخة في علم المخطوطات: كل ما كتب في المخطوط؛ وليس من النص بمفهومه 
الدقيق. ويقابله باللغة الفرنسية مصطلح: 1م أ . 

(؟) معجم مصطلحات المخطوط العربي؛ ص58؟١.‏ 

,65لا اناطع ك5 كل0 لالط ,عاعهامعءنل0ء قاذ دعمغدرووع6 01 ,موغةا معدو ناا0ن ج[للم 0 (4) 
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المخطوط العربي الإسلامي بين الصناعة المادية وعلم المخطوطات 

وسّع نطاق الحفر» فجعله مستوعبًا لمباحتٌ أخرى غير صناعة الكراريس» 
مثل صناعة مادة الكتابة» والترتيب» وتركيب الصفحاتء والتسفيرء كما 
فعل «جاك لومير» في كتابه «مدخل إلى علم المخطوط) 212 5ه1اء12:000 
أزعواهء0001”". وهناك من جعل الحفر محورًا ثانويا في علم المخطوطات» 
وجعل هذا العلم بابًا تابعًا للتاريخ» | هو الأمر في كتاب «تاريخ الكتاب 
المخطوط ؛ ثلاث محاولات في علم المخطوط الكمي2”", إذ أظهر صاحباه 
(بوزولو وأورنطو). أن هذا العلم غير مستقل. جاء في كتابهما ما يلي: 
)) .. يتوضح بسهولة إذا اعتبرنا أن الكوديكولوجيا لم تظهر منذ أَمَدِ طويل 
إلا بوصفها ميدانًا تابعًا للتاريخ الأدبي» أو تاريخ الفن» أو تاريخ الكتابة. 
أناامهنتوا الأساس التي لا يمكن أكران! توي الساعدة عل تاريخ الرشن 
وضبط المكان» لإرجاع بعض الكتب المخطوطة إلى مجموعاتها الأصلية 
القتئمة 51 بؤهذا الرائ يتقاطع مع رأي آخر سبق فيه القول. هو منظور 
«ألبيرت دورلز) للمجال نفسه. 


ل د مباحث علم المخطوطات» ضربان؛ 
حفر يقني وحفر نسَّقي) » وهما متكاملان ومؤسّسان أصلا على الملاحظة 
التي تعد أهم خطوة منهجية يجب أن يلجأ إليها عا المخطوطات لرَصد 
الفرضيات التي ينطلق منها في بحثه. وسأحاول في هذا البحث الوجيز 
إضاءة مكوّنات هذين الضربين مِنَّ الحفر اللذين يستوعبان مباحث علم 
المخطوط. 


)١(‏ ترحمة مصطفى الطوبي» منشورات الخزانة الحسنية: امل آم 
17 أ اضفيان عأعواى 6001 عل متودية دمع 1ن 5لاممطر ععلاذ! ندل عتأماخلط عدنا بوط (2) 
1083 سانو ,01115 مو © متعظ أكء وامععهظ و1عه0 


() المرجع السابق» ص .١1509‏ 


ا 


د. مصطفى الطوبي 
البُعد الحفري التَقَنى في فهم علم المخطوطات: 
يتضمّن هذا المستوى عددًا مِنَ المسائل المرتبطة بالجانب الأركيولوجى 
اللخيت وو لمارا ع3 لطر فكزء: تعر ضفي فيه بالماتج 
القديمة» والأحجار الأثرية والقطع النادرة» إذ يكون الأثري مهمًا في 
المقام الأول بالصورة المادية للشيء» وربطها بالتاريخ والحضارة بمفهومها 
الواسع. وإنما سنا هذا التشبيه ليكون عالم المخطوط مستعدا منهجيا 
للتعامل مع هذا الجانب على وَفْق رؤية مادية واضحة.ويكون من مسلمات 
هذا الاستعداد ما يلٍ: 
-_نُدْرة المخطوط ترتبط في جانب كبير منها بصورته المادية أو بأثريته. 
5 إمكانية رد التاريخ مما قد تزوّدنا به هذه الأوعية ية في صورها 
ا 
- نتائج الدراسة الحفرية للمخطوط منفتحة أمام مجموعة من 
المجالات الأخرى. مشل: التحقيق العلمى» والفهرسة؛ ونقد 
اللسوفين عو التاريق بولا يني يندا الصهار مده الجالات ف 
علم المخطوطات. 
وفيها يلي بعض المسائل الحفرية لتقي والحفرية النْسَقية» التي بلورتها 
ناسجة علم المخطوطات بالشكل الذي رأيته شفافًا في الكيفية الوصفية 
للموضوع. ومستجيبًا لوحدة المنهج الواحد. 


مسألة صناعة مواد الكتابة: 
يُطلب من الأثري - في هذا الباب - أن يتعقب صناعة المادة التي 
تشكل موضوع دراسته. ولذلك فإن أول سؤال يتبادر إلى ذهن الباحث 


ا 


الحفري هو الطريقة التي صنعت بها هذه المادة. فهو ينزع لا شك إلى تحاولة 
الكشف عن المحكونات الأول التي تشكلت 5 هذه الصحيفة» أو هذه 


اللفافة. ولا غرابة في ذلك إذا علمنا أن لكل مادة مراحل صناعية» ومواد 


0 2 إيجادها. ويمكن تعقب تعقب صناعة مادة الكتابة بواسطة 
التحليل الكيهاوي لعينات مِنّ المادة 5 رخا ديد مكونات 
المادة وزمن صناعتهاء على نحو ما يمكن أن نفعله بخصوص مادة البردي 
النباتية التي استعملت في أزمان بائدة على شكل لفافات قد تفوق العشرة 
أمتار. وهناك أدبيات كثيرة أفاضت في الحديث في صنع هذه المادة الجوهرية 
وال ا ا 


و 


عه 


أدبيات مساعدة على تعقب صناعة المادة المذكورة. 

أما أضادة سوم ل لبه وقيمته» وطريقة 
ستاعلة وسفائضهة.واخالات: الشاذة:واللافتة ني هذه الصناعة. فالرّق 
ى) نعلم ينحدر من أصل حيواني خلافا للبردي» وهو يؤخذ عمومًا من 
جلد الخروف. والماعز» والثورء والغزال في العالم الإسلامي» وقد تضاف 
إلى أصله حيوانات أخرى في العالم الغربي » مثل الحمار» والخنزير» والثعبان. 
وحيوانات أخرى”. ويختلف نوع الرق بحسب نوعية الجلد» وهكذا نجد 
في التراث العربي ثلاثة أسماء؛ ألا وهي الجلد» والأديم» والقضيم: وكلها 
أنواع مِنَ الجلود. لوقه با رت دير الله ال ا والأديم هو جلد 
كيفما كان وقيل الأحمرء وقيل هو المدبوغ”". والقضيم هو الرّق الأبيض 


01*. ينظر أن 5لاصهقط عأصتداكز عط أه عنعهام 6001 مقال «فرانسوا ديروش» تداء126:0‎ )١( 


ص ٠»‏ 1 
)١(‏ لسان العرب. مادة «أدم». 
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د. مصطفى الطوبي 
ومنه القضيمة أي الصحيفة البيضاء كالقضيم”» ويقابله عند الغربيين 
مصطلح 615 /9ء وهو جلد العِجل الذي ولد ميث أو ذبح بعد ولادته بقليل 
كا يذهب إلى ذلك «جاك لومير», وهو غاية في النعومة والرّقة» ولذلك 
كان مادة ثمينة ومطلوبة ا والزى تحسي اوضيحات هذا العالى هو 
الجلد الذي يؤخذ من عجل أكبر سثاء ويكلف ثمنًا أقلّ , مِنَّ القضيمء 
يفتقد - نوعًا ما - إلى التحدّبات الطبيعية التي تؤثر فيه. 


ويوضح «لوميرا أنه يصعب على عالم المخطوطات أن يحدد نوع 
الحيوان الذي استخلص منه الجلد. نظرًا للعمليات الكثيرة التي يمر منها 
الجلد من مثل: التبييضء والترقيقء والتَلِيين". ولا بد أن نكون على بينة 
بمراحل صناعة الرق التي تبدأ بعلمية اختيار الجلد. ثم الَرْط أي نزع 
الخهر والوكرمن الدايه غنو الو الى كإنع شمن للالك: 

ويذهب «فرانسوا ديروش» عاءهم26 .5 إلى أن القدماء العرب كانوا 
رن اناوه وعم سا ع كا لخت سني الور عوسي شكون هن 
الجير وَالزَّرْنِيخَ. وهذا الخليط - حسب النديم - سلبي لأنه يعيد الجلد 
جافا. وفي الكوفة كانت تستعمل هناك مادة مستخلصة مِن التمر تلين 
الجلد". وبعد مرحلة «المرط» تأي مرحلة «التعريق» ويعكف فيه الصانع 
على كشط الجهة السفل مِنّ الجلود لإزالة البقايا اللّحُمية العالقة بهاء والتي 
تابي رو ا ات ويعوهدة الغويةه افق دلوي ني ذلك 
عمطفله عل كاساك» وكان يضفل الجلد ف العصر الوسيط يشكل عل 

مِنّ الصعوبة معرفة الجهة العليا من الحهة السفل. وهذا ما دفع اعد 
)١(‏ لسان العرب مادة «قضم». 
(؟) لسان العرب مادة (قضم». 
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(بيشوف» 8150008 إلى تجاوز معايير اللون والآثار الزغبية في التمبيز بين الجهتين 
إلى الطريقة التي يتقوسان بها. وهذه الطريقة إنما تستند إلى معيار اللّيونة". 
إن المراحل التي وقفنا عليها هي التي كانت وراء إيجاد هذه المادة الرّقية 
التي نلامسها لحظة العودة إلى تراثنا المخطوطء ولا نغفل أن هناك كنا رقيًا 
يسمى بالطّروس" أن الطتوس نويساق الات عاشي اليه التق 
ل 00007 وقد شين الكعارة الأول لضب مسرل 
لعالم المخطوطات. 
والمادة الأخيرة التي نود الوقوف عندها هى «الورق'؛ وهي مادة 
متواوة بين لدان اق 40 لصون اق عذدا الول لك كيل 
ورقة”؛ إذ إن الورق كان يصنع مِنَ الألياف أو الخرّق". 
وتختلف صناعة الورق في العالم الإسلامي حسب المناطق التي كانت 
وف الغرب ا 0 0 إن صناعة 3 لد 
000 ل ا 
العلمي الدقيق”. ثم لا بد من أن نضع في الاعتبار أن الورق كان يلون 
.16 .م لأمامعلأن00 ععة معنزمل8ة بل اء عصتفحه؟ 6اأناوتاصة'! عل عتاممعمقاءط (1) 
0( هي المعير عنها في اللغات الغربية ب : .0للدا ان نك عاج دك كلنأوعكم لوم باه دمادمط للدم عادعوم دم الوط 
() ينظر: .22 .م #عطعداناظ امعمدط راونا ععمخدعء دل متلناهل8 اه وعاموط 
() ما زالت أدبيات البحث في العالم العربي لم تشتغل بتحديد نوعية الألياف المشكلة للمخطوطات 
وهي أبحاث في غاية الأهمية. 
(4) لمحات من تاريخ الكتاب والمكتبات» عبد اللطيف الصوفي؛ ص 57 . 
(0) بخلاف ذلك هناك كتابة حديثة تراعي هذا الجانب مثل : وع! كعصهل 56للن)نا «عامدم غ|ا 
ععصوعط عل علمصمتاهم وعسوغطاه تاطتط دا عل عاعغاى 2377 بال 5دكاعءم 70220501115 لصاحبه 


«فرانسى رشار». 
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د. مصطفى الطوبي 
ويكون هذا المعطى بداهة أساسية في بحثنا الأثري» وأبسط طرق التلوين 
هي الطريقة التقليدية» وهي تخصيص الرّق البيضاء لصناعة الأوراق 
المشناة: بينا تُحتفظ رق ال للأوراق ذات الألوان المتنوعة» رغم أن 
الصّناع كان بوسعهم أن يستعملوا كل الألوان المعروفة من الأحمر. والأزرق» 
والأخحضرء والأصفرء والخبازي". وقد ظهر تلوين الورق منذ القرن الثالث. 
ذلك لغاية جمالية:.وهكذا نجل مابين القرق السابع والعاشن عفرة ألواث 
وتنتهي صناعة الورق بالقَوْلَبة» أي صناعة الورق في القالب. وكان 
يحضر القالية في الصناعة الغربية» ى)] يوضح ذلك «فرناند كوفلي) 
انان مدع على شكل غربال دقيق من الشّبّهان أو الزّنْك مشدود إلى 
إطار مستطيل مِنَّ الخشب. ويخترق هذا الإطار مسطرات أسلاك متوازية 
نم2056 وع.آ » كما يطابق هذا الإطارٌ من الفوق إطار آخر غطاء يساعد 
عل نماك العصيكه وهل دز لير كان تك «الكاحمة اه وسوفه حيطا 
الشيان أرما بوالخلافة انا أهية كينة زالدية الليخطرعلات» الحرنية 
فهي تحيل إلى المنطقة التي صنع فيها الورق وإلى الزمن أيضًا“. وقد ميز 
الباحثون الغربيون بين ثلاث فصائل مِنَ العلامات؛ العلامات الناصعة» 
والعاماف السوكات و العلناك خالل" وو عدف إن مدانتك هذه العلفاك 


)١(‏ انظر: .15.م عمند/آ نه عانلهلا0! 1)5ن5لاطوت دعل دع الاستلطتن امط 
(؟) انظر: .22.م سمتانه8/0 أه وتعاموط 
٠‏ (3) انظر: .200.م عن اذا بال عأماأولاع 
(:) لا يمكن أن نتحدث عن العلامة دون ذكر كتاب العالم شارل مويس بريكي : 05.آ 
ذل لوااأتدممة العا دغل تعامهم ذال كعنال همد دعل عناوءماقئط عتتلحمصمتنك1 0[ دع مدت 1ن 
8 ! ,تلن لتعاأكطتة ,1600 لاع نانكنا' [ 1282 
.150 كمصاأنامك/ ةا اء وعاموط (5) 
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المخطوط العربي الإسلامى بين الصناعة المادية و 
ف المخطوطات الغربية «الدمغة الثانية» عدان:02: ع:002. وهذه العلامة 
كانت تكتب فيها الحروف الأولى لِلَقَبٍ الصانع؛ وربما اسم المدينة التي 
من إليها وأسلحتها. و«الدمغة الثانية» إما أن توضع في وسط الجزء 
الأيمن للصفحة موازية للعلامة الأساسية» أو مجتمعة بها. 


ويجب أن نشير في معرض حديثنا عن الورق إلى أنه قد تشَكّل من مواد 
ختلفة تنوعت بمرور الزمنء بدأت بالحرير» وانتهت بالمواد الرخيصة التي 
ادشن) استع الما «تساي لون) (ابا! 1521 في سنة 6٠م‏ مثل قشور النباتات» 
ونفايات القطن» وشباك الصيد البالية"». وهكذا يتبين لنا أن المادة الأولى 
لصناعة الورق كانت ال حريرء وتلتها قشور النباتات ونفايات القطن. وفي 
اللحظة التي تفهّم فيها باحثون هذا التراتب في استعمال المواد الأولية 
للورق"» أخطأ آخرون هذا الأمر» واعتقدوا أن استغلال المواد كلها كان 
متزاما. :ولعل نوع هذا الحديث هو إيذانُ بالاستفادة مِنَّ التاريخ في 
التحليل المختبري للورق. وعلى هذا الأساس فالبحث الآثري محتاج لهذا 
التحليل بغية تحديد مكونات صناعة الورق» وزمن هذه الصناعة» ومثال 
ذلك أن العالم «بريكي) قام بتحليل عينة مِنَّ الأوراق» ووقف 


.8١ يراجع: تاريخ الكتاب الإسلامي المخطوط؛ د. محمود عباس» ص‎ )١( 

(6) يقول «هنري جان مارتان» في كتايه 0ا أن 6 لاود !الاك و1 أء ع"لاز! ع[ : إن المادة الأساسن 
التي صنع منها الورق قبل القرن 17م كانت الخرق البالية» وابتداء من هذا القرن والقرن 4١م‏ 
استغل الصناع المواد النباتية الليفية من مثل جذوع الأشجار والزيزفون. والبلوط» والَوّره 
والعكرش. والُنْجُل والقصب. والطحالب. ص4 . 

() يتناول د. يحيى وهيب الجبوري مواد صناعة الورق في القديم دون ترتيب زمني؟ يقول: «كان 
الورق يصنع من القطن ومواد نباتية أخرى وقد تدخل في صناعته الحرير». انظر: الخط والكتابة 
في الحضارة العربية؛ ص 71/0. 
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د. مصطفى الطوبي 

على مكوناتها؛ فلاحظ أن الورق الذي يعود إلى ”1777م بتُونُورَ ينطوي على 
مادة القَنْبِء وحصل فيه غياب تام للهلام (الجيلاتين)» كا أنه أغبر» ومُعمَنٌ 
بعضٌ الشيىء. وفحصٌ ورقًا آخر من «بوكير» يعود إلى ١754‏ م, فألفى أنه 
يضم ألياف القنب المختلط بشيء من الكَنّان والألياف مهسّمة جدًا. أما 
ورق «جينس» الذي يعود إلى 55١١م‏ ففيه ألياف قنبية بارزة وممتازة. 

وتمكن «بريكي» أيضًا من فحص أوراق عربية تعود إلى «شيراز» سنة 
48م فعثر فيها على ألياف القنب الخالص فقط”". وهكذا نلاحظ أننا 
بإزاء ثغرة في التعقّب الأثري لأوعية المعرفة في تراثنا العربي الإسلامي فيا 
أححوّجَنا للشّروع في مشاريمَ علمية من هذا القبيل: وهي بالتأكيد ستكون 
لبنة جوهرية في تعقّب مادية المخطوط العربي. 
مسألة الطلَّى وصناعة الملازم: 

انعدم القول في هذه المسألة الحفرية الصميمية في المراجع العربية 
المخصوصة بثقافة الكتاب. وما كتب في علم المخطوطات عند الغرب 
نجده مقلا في الحديث عن هذا الجانب الحفري. اللهم إلا ما كتبه «ليون 
جلسان) مء:01115 وم6] و«جاك لومير) ءاندد»ء! وعداوء2[". و تحضر صياغة 


المي عند هذين العالمين على شكل كسر حسابي يفصل شريطه الأفقي بين 
الببسط واللَخْرَج. 


)١(‏ .359 نه 58.م تعطعمابظ امعجدط لإمتوط عومة عنملا ودتانه]8 اه «وعاموط ول«ابريكى» 
طريقة أخرى لفحص الورق اعتمد فيها على العلامات من خلال كتابه المهم: 81005 1|1] دعآ. 

(؟) كتاباهما :عاع10منألمن ها ة دعسصذدروع امعط و مأو وامء ذالم هآ ه دوننان الهاو[ مرجعان 5 
صناعة الملازم يراجع الفصل الثالث من كتاب ١جلسان».‏ والفصل الرابع من كتاب «جاك 
لومير». 
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المخطوط العربي الإسلامى بين الصناعة المادية و 


الطي بقطع الرّبع: 
تأتي الطَّية الأكثر ترددًا في قطع صحيفة بِقَطْع الربع على صيغة 

ك4 إذ يطوى الجلد للوهلة الأولى تعامديًا مع فقار الحيوان» ويرمز ز إلى 
الطية اللظ :(قق): وسمظ شه شق الجلد من هذه الطية بطريقة تظهر ببا داثًا 
الصحيفة (١و).‏ وتستجيب رباعية من هذا القبيل للصيغة 7/ا/ 8١‏ + 
5 55 . والطريقة يقة البسيطة للتعبير عن هذا الوضع هي 82 (8 أس ؟) 
ترمز (8) إلى 51/7 ”/ ».408١‏ أما العدد (؟) فيشير إلى أن قطعتين من 
الجلد قد أسهمتا في صناعة الرّباعية. 

إن تشكيل الدُباعية لا تقف عند الطريقة يقة المبيّتة أعلاه. فيمكن أن 
تتشكّل بطريقة أخرى ويتعلق الأمر بالصورة ©© . ويذهب «جلسان» إلى أن 
هذه الصياغة قليلة الحصول في المخطوطات». ولوحظت ف المخطوط 
باريس» خ.و.. لاتيني 05. وهي تنتجح عن ص قطعتين مِنّ الجلد 
مجتمعتين وجهًا لوجه؛ الجهة العليا في مقابئلة الجهة العلياء والجهة السفل في 
واكلة التي السمدل: 
الطي بقَطع الثمن: 

يشير هذا الضرب من الطّي إلى إمكانية الحصول على مَلْرّمَة من ثماني 
صحائف. إما انطلاقًا من فَرْخة واحدة أو أكثر. ورمز العلماء إلى الصياغة 
الأولى وا ل ا 
408١17‏ بَيْدكَ أن غياب لاس تفلك أذ الرباععة يد اتفكلكعامة 
فطعة جلدية واحدة. تطوى القطعة الب وود الامو السو رهم) 
في مُوازاةٍ مع فِمَارٍ الحيوان. وقد رمز هذه الطَّية الأولى بالخط الأفقي الذي 
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د. مصطفى الطوي 
فصل صورة الكتس عن امقام الكسس: ,ويعةالطرة الأول نطوق الصهنة 
المزدوجة المحصل عليها حسب المحور (1©)» ونبسط الحزء 407 وراء الجزء 
800. وهكذا نحصل على صحيفتين مزدوجتين نطويه! مِنّ المحور 1 
ونبسط الجزء 5818© وراء 8516 لنكوّنّ في النهاية رباعية منتظمة. 

راك تكرت اع سام رباع الصاو ليه دريو د لصفو ازء 
ويساوي 8١40‏ / 7 والرباعية هنا مكونة من قطعة جلدية واحدة 
منطوية بقَطع الْمن» والطّية الألى فيها مشاببة تلك المتعلقة بالنموفج 8. 
إن الفحص الحفري للرّباعية المصنوعة حسب النموذج 8 في هوامش 
الفوق يجعل الصحائف 5-١‏ و-4 و5-0 و/ا-8 تشهد على تماسكها 
القديم. وكذلك حوافني طرر 4-١‏ و8-19. 

وهناك نموذج ثالث لصناعة الرّباعية هو النموذج © . وهو يساوي 
17 - 0 . ويختلف هذا النموذج منذ الطية الأول عن 
النموذجين 8 و 8. إذ تطوى القطعة الجلدية أولا تعامديًا مع فِقَار الحيوان 
مع إرجاع الواحد وراء الآخر الرأس والذيل. وانطلاقا من ذلك» نطوي 
ظ 75 وراء ١‏ /ظء مع جعل 40 فاصلاء وتطوى القطعة الجلدية المنطوية 
بهذه الطريقة للمرة الثالثة والأخيرة» وذلك بطي /ظ ه وراء .٠١‏ 

النموذج 2 - 778١‏ / 75605” يلاحظ «ليون جلسان» أن هذا 
النموذج قليل الورود. 

والطّي في النموذج © لا يختلف عن النموذج © إلا في الطَّية الأخيرة: 
فعِوّضَ أن نطوي 8ظ ه وراء ٠١‏ » نطوي 8 ظ 4 على .٠١‏ 

وإذا كانت هذه خلاصة ما توصل إليه العلماء بخصوص ناذج طي 


و 


المخطوط العربي الإسلامى بين الصناعة المادية و 
الملازم عند الغربيين» فإن المخطوطات العربية ف الشرق قل انزاحت عن 
مجموعة من القواعد الغربية» وفي طليعتها قانون المواجهة (غريغوري). إذ 
يذهب افرانسوا ديروش» - بهذا الخصوص - إلى أن الجهة العليا في الَرَمَة 
كانت تقابلها الجهة السفل: وكانت صحائف الَْلْرّمَة تتوالى على هذا النمط. 


م بطل ,طإل) ,طإ0) ,ط/ل) + اط ,)اط ,لاط ,اط ,م 


ويشير حرف () إلى كلمة |20 (شعراء و«حرف» 0 إلى كلمة عتهط©) 
الحم». ويذهب هذا الباحث أيضًا إلى أن أغلبية المخطوطات مكوّنة من 
ملام ذات عشر صحائف» ومرجع ذلك - حسّب زَعْمه - هو عُسْر الطّي. 
إذ إن الطريقة التي استعمل بها الرّق لتشكيل كل مَلرّمَة تظهر الترابط نفسه 
في تقاليد صناع الكتاب؛؟ فوجه الصحيفة الأولى (أو الجهة الأولى) هي دائ| 
الجهة العليا من الرّق. 

ويخلص هذا الباحث إلى أن قاعدة «١غريغوري»‏ لا تطبّق حين تكون 
الأامة تكويجة إلا الها نس مويه عا وهكين الراحية ل هرائجية الأخرى 
في نقطة التقاء ملزمتين. وفي الوسط نجد جهتين داخليتين". وحينا 
يتحدث عن صناعة الملازم في المغرب. فإنه يسجل في بادئ الأمر أن الرق 
بقى مستعملا لمدة طويلة» وخاصة بالنسبة لنسخ القرآن؛ إذ إنه بقي إلى 
القرن 4/ه/ 5١م,‏ ورب إلى القرن 84ه/ 5١م‏ إلى جانب الورق» وأشكال 
الطي جاءت على النقيض مما وقف عليهء في الشرقء مطايقة لقاعدة 
غريغوري"". 


0.29 قأم5011لا تلفت علطنداذا عط ]هو لإعهامعتلمء ع1 (1) 


() المرجع تفسف ص 0 .١‏ 
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د. مصطفى الطوي 

مسألة ترتيب الصفحات وتخزيمها: 

اي 7 فإننا 
- لا شك - نتساءل عن اللحظة التي قطعت فيها فرخاته أو طلحياته المشكلة 
للمّلازم. وقد تحدثنا في المبحث السابق عن مسألة الطّيء وأظهرنا أن الطَّي 
ضروب عديدة» وكلّها لّبنات أساسية في صناعة اَلرّمَة. والآن نحن أمام 
سالةامارقة عن الطى بشكل سائر ميظتار كلك هي التبعوية النيانة 
المكات العم روجا قو عوك نط وال ابورو نراقو وار قوذ لك 

وتبقى بهذا الخصوص كثير منّ الأسئلة عالقة» ومن ذلك: هل قطعت 
الصحائف قبل كَبّْس الملازم في كتاب مخطوط؟ أم إنها إنما قطعت بعد 
عملية تسوية الملازم بين دفتي كتاب؟ وهل كان النساخ القدامى يباشرون 
الكتاية على الفْرْخات الكاملة» وبعد ذلك يعيدذون طيها بعد أن كانت قد 
طُويت فارغة ؟ أم إنهم كانوا يكتبون على الفرخات المجهّرة للكتابة» وتأتي 
عملية الطّي بعد ذلك على حسب مساحات الكتابة؟ أم إن عملية الكتابة 
كانت تأي بعد إنجاز كل العمليات بها في ذلك التسوية؛ والطّي وقطع 
الصحائف الملتحمة؟ ثم هل كان الات لط وول ونقيونه 1 
الصفحات قبل الطّي أم بعده؟ وهل كانت تتم هذه العمليات في كل 
صحيفة مستقلة» أم في مجموعة من الصحائف دفعة واحدة؟ 

وهناك أسئلة أخرى كثيرة تحملنا على وضع الفرضية في هذا الباب. 
من أجل تأكيدها بالملحوظة» وهي مثيرة لفضول الباحثين. 

وكان الصناع الوسيطيونء بعد عملية الترتيب» يثقبون الصحائف. 
والثقوب هي آثار حفرية حاضرة في المخطوطات الغربية» وهي أيضا آثار 
حفرية موحرةة ان االشوطاف العربية» وقد نصادف لازم افارضة بين 


بحن 


المخطوط العربي الإسلامى بين الصناعة المادية وعلم المخطوطات 
الثتقوب. إلا أننا لا يمكن أن نطمئن إلى أنها لم تُعْرَّز. إن الثقوب في جوهرها 
أصواء ذات طابع يقني كانت تدخل في إعداد صناعة المخطوط الوسيطي. 
وهي مثيرة للأسئلة على نحو ما يتعلق بالترتيب؛ ومن ذلك: في أي لحظة 
من لحظات صناعة اَلَرّمّة يتم خَزْم الصحائف؟ وقد ذهب «ليون جلسان» 
- بهذا الخصوص - إلى أن هذه العملية تنم دائًا في مَلْرّمَةَ سبق تكوينها. 
ومرجع ذلك. حسب رأيه. أننا تَلْحَظ في أغلب الأحيان أن الانحرافات 
الصغيرة» وعدم الدقة في رصف الغرزات» تظهر بشكل مماثل في كل 
صفحات اكَلَرّمّة. بل إننا يمكن أن نضع أوراقًا فوق بعضهاء وتَلْحَظ أن 
الضوء ينفذ مِنَ الثقوب في نوع مِن الدقة”. 

وقد أسهب «جاك لومير» في الحديث عن تنوع علامات الخزم 
وأنماطه؛ ومن ذلك العلامة المدورة» والعلامة التي هي في شكل مثلث 
متساوي الأضلاع؛ أو في شكل خط صغير مستقيم. وكل هذه العلامات 
تحمل إشارات مهمّة عن أصل الكتاب وزمنه". 

أماقي ]| حصن أناظ العرن تحدنت الومين» عو ثقوين التجليد: ولط 
أنها قليلة» وهي حاضرة على كل حال» وذات فائدة كبيرة. أما تَبيْْها حفريًا 
فهو أمر صعبء وفى بعض الأحيان لا تُلْحَظ إلا في لحظة الترميم". 


وتحدث أيضًا عن ثقوب صناعة الَْلَرّمّة. وملاحظة هذه الثقوب أيسر 
من ملاحظة ثقوب التجليد» وكانت هذه الثقوب تستعمل للإشارة إلى 
المكان الذى يجب أن تنجّز فيه أول طيّة فى مادة الكتابة. وغالبًا ما كانت هذه 


)١(‏ ينظر: .36 .م عأعماوعالمن ذا ن معتغصمعة امس 
(5) ينظر: .96 .م نتم نامع نل0ت دا ذه ممنانبال0ام] 
(9) ينظر: .99-100 .م 10ا] 


رذن 


د. مصطفى الطوي 
الثقوب تقسم مساحة الجلد إلى قسمين متساويين. وهي إضافة إلى هذه 
الوظيفة القياسية تتيح انّقاء كل ضياع لمادة ثمينة وعسيرة الاستعمال". 
وبعد هذا تحدث عن ثقوب التسطير وتركيب الصفحات؛ وهي 
الرويت التعردلة سوير ل م مايا كم | معط ره ايديا وليك نا حرا 
يعود إليها الصّناع من أجل إنجاز عملهم؛ إذ إنها توجه رسم التسطير. 
ومهمة التسطير أن يوجّه بالضبط موضوع النصّ في الصفحة» وأن يحدد 
مساحة خطوط الكتابة. وهى في تركيب الصفحات تبدو مقسّمة المساحة 
التي يمتد فيها النص إلى ا متقظلمة (امتساوة )ا 


مسألة التسطير وتركيب الصفحات: 


يفضي بنا الحديث عن مسألة التسطير مباشرة إلى الحديث عن تركيب 
العنيكاك 08 لاع عقأ شل فالعلاقة بينهما هى في الأصل علاقة الجزء 
بالكل. والتسطير هو يجموع اللخطوط الآفقية والعمودية التي تناه الناسم 
أو المزخرف على إنجاز نصّه أو زخرفته. ولعل أهمَّ ما يمكن ملاحظته بهذا 
الصدد أن عنصر التسطير ىا هو معروف في المخطوطات العربية مختلف 
عن ذاك الذي عرف في الحضارة الغربية القديمة. فالعرب عرفوا الِمسَطَرّة 
واستعملوها في تسطير مخطوطاتهم, والسْطْرّة هي آلة خشبية ناتئة تكبس 
على الأوراق قصد بروز الخطوط في هذه الأخيرة. ويعرّفها المَلْمَسّندي بأنها 
(آلة من خشب مستقيمة الجنبين يسطر عليها ما يحتاج إلى تسطير من الكتابة 
ومتعلقاتهاء وأكثر مّن يحتاج إليها المذَهّب)”. 


)١(‏ يراجع:.100-101 .م لز1]5 
(0) يراجع: .1018103 .م 1510 


() صبح الأعشىء؛ 1/87:7. 
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المخطوط العربي الإسلامى بين الصناعة المادية وعلم المخطوطات 

ويقول عنها العالم المغربي محمد المنوني: "ومن أدوات الكتابة الْمسَطّرة 
ويَعْني بها لوح تلصق به - على عدد السطور المطلوبة - خيوط ناتئة 
ومتساوية الأبعاد. فإذا أريد تسطير ورقة الكتابة يوضع فوقهاء ويضغط 
عليه - باليد - بقدر ما ترتسم به السطور. وينبغي أن تكون على زوايا قائمة 
ذات امتدادين طولا وعرضاء وجعل سعة الطرة اليمنى من جزءء والفوقانية 
من جزأين» واليسرى من ثلاثة أجزاءء والسفل من أربعة)”". 

إن انضوال المسطرة فق الخطرطات العوية يللي مهنا اتعاملة قري 
جديدًا يرغب عن الاكتفاء بتتبّع المعطيات المادية للمخطوطة في تغيّراتها 
التاريخية» وينفتح على معطيات أثرية جديرة بالاهتمام» من مثل هذه الآلة 
التى كانت “مستعملة للتسطيرء وتركيث الصفحات» كنا سبق أن أشرنا 
سابقاء هو مسألة كلية تحرص على تناغم الصفحة بِرٌمّتها بالاستعانة 
بمعطيات هندسية دقيقة. وقد استعمل الغربيون مجموعة من الأشكال 
الهندسية والأعداد الرياضية للتعبير عن وصفات المخطوطات الملاحظة. 

أما عند العرب فليس هناك حديث عن تركيب الصفحاتء وهم إنا 
يتحدثون عن التسطير بشكل عابر. وقد لامس الرفاعي في كتابه : «لآلئ 
السَّمْط في تقويم حسن الخط» تركيب الصفحات في صورته التقليدية. 
وفصّل القول في مجموعة من مسائل هذا الباب. ومن ذلك صناعة اللوح 
التي تقتضي معرفة بال هندسة» حتى يتسنى للكاتب التمييز بين ضروب 
مد اللسوطييوا انان المشدوة تفن عقن املكو راان أن 
الصناع العرب كانوا ينسجون الآلواح صامتين. كأن أمر أدوات الصناعة 
لا يعنيهم في شيء. وقد نبه الرفاعي على مفهوم «التركيب» حين قال: 


.١7١ تاريخ الوراقة المغربية .ص‎ )١( 


د. مصطفى الطوبي 

الوكانتٍ السطور مقتضيات الترتيب وصراط التركيب»”"» غير أنه مصطلح 
بقي حبيسٌ هذا المؤلف فيها تبدّى لنا. ولعل العرب لم يعتمدوا على اللوح في 
إرساء هندسة صفحة الكتابة» فقد كانوا يصنعون ذلك وَحُدَهم بحسّب ما 
يقتضيه الحال. وقد أشعرنا القَلْقَسّندي بهذا الأمر حين! فصّل في مقادير 
البياض الواقع في أول الدَرْجء وحاشيته. وبُعد ما بين السطورء وكل ذلك 
في ارتباط بقطع الورق”. 

ونلْحَظ من خلال هذا النص أنه رغم التصرف الذي كان يظهره 
الكتاب أمام صفحات الكتابة» فإنهم كانوا دائًا مشدودين إلى ضرب منّ 
امكلاسة أو التناغم» فالبياض دائًا يطابق حجم الورق» والحاشية تساوي 
جزءًا هندسيًا مأخوذًا منّ المساحات الأخرى (وقد رأيت بعض الكبّاب 
المعتبرين يقدر حاشية الكتاب بالربع من عرض الدَرْج)» وغالبًا ما كانت 
هذه ال هندسة في تركيب الصفحات تنطبق على المخطوطات الغالية والرفيعة 
المستوىء» وعلى الرسائل الموجّهة إلى الملوك والأمراء. أما ما يكتب من 
مخطوطات عادية: فيُلْحَظ أن الكتّاب قد ينكُصون عن احترام ال هوامشء 
وقد يسوّدون الأوراق كلها في ضرب مِنّ العشوائية". 


أما عند الغربيين فتركيب الصفحات مبحث جوهري ومههمٌ في إطار 
الكل لصفحة الكتاب التي تنقسم أصلًا إلى أدراج الكتابة والحواشي. وقد 
تطرّق «بيشوف» 017اء815 .8 لهذه المعطيات في أبعاد تاريخية» فلحَظ أن 
الكتب التى هى في شكل كراس ١كوديكس»‏ «0 كانت تنقسم إلى عدة 
)١(‏ ينظر: نظم لآلىئ السمط في تقويم حسن الخطء للرفاعي» ص 5-17 7. 


(؟) صبح الأعشى 5/ .١915‏ 
20 تنظر المخطوطات. الخزانة العامة 77 جح .225425١‏ 
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أدراج» وأرجع هذا الاستعمال إلى عصر البردي. وانطلاقًا منَ القرن الرابع 
بدأتٍِ النصوص تتوزع إلى أربعة أدراج. وفي العصر الوسيط كانت الكتب 
تُنْسَخ في سطور طويلة» أو ذات درجين. وفي العصر «الكار و لانجي» ارتفع 
عدد المنتسّخة في ثلاثة أدراج”". 


أما «ألبيرت دورلز» فقد انتهى بعد دراسته للمخطوطات الإنسانية إلى 
أنه في اللحظة التي فصّل فيها الكتّاب «الغوطيون» وَضْع النصوص في 
دَرجِينء اختار الكتاب «الإنسانيون» شكل الخنطوط الطويلة". وانصت 
الاهتمام؛ مع العلماء المتأخرين» بمعطيات هندسية أكثر دقة» فوقفوا على 
الأشكال الحندسية البارزة؛ وفي مقدمتها مستطيل ١فيثئاغورس»‏ الذي يطابق 
المعاولة 5/ ولك لأننا وهم" النه ببقليه تراشا" لقدين «مثلنين 
لفيئاغورس. ويتحدث أيضًا عن المستطيل الذهبى. ومستطيل الذهب هو 
ذاك الذي من زاويته لكوت مار ١‏ نش العفو "86٠‏ . أما 
المستطيل الثالث البارز فهو يجمع متوالية منّ المستطيلات متوالية الصنع في 
غاية السهولة. وفي صنعنا لكل مربع جديد ننطلق منّ المربع السابقء 
فنجعل من قطره الضلع الأكبر في المستطيل المحصل عليه”» ونظرًا لصعوبة 
هذه الطريقة في تقديم تركيب الصفحات. فقَدٍ استعان علماء المخطوطات 
بعناصر عددية لاتقاء صعوبة الوصف البياني المحض. وهكذا فجاك لومير 
كه دسي 1 ا دسي هه ١‏ اله نميو مكو را باناءالسوكينة الوضيونة) 
فعلينا أن نسجل أعدادها من اليسار إلى اليمين» مستعينين في ذلك بمسطرة 
ميلمترية. وفي وصفنا الأفقي للصحيفة نفرق بين كل حجم بالعلامة (+). 


كا 


)١(‏ ينظر: .35-36 .م افألعلاعن0 عئة معلاه81 بال اء عمتمتدمت غالنوتامة'! عل عتاممععمقلوط 
(؟) ينظر: .68 .م تالتتعطنلهم تناك عنالأاكالمفصبط ععناقةة مع كالم نكنامهم حعل عزعهام 6001 


فوم يراجع: اماك 128 .م عنم وان 1ل00 12 3 وعصغسصسمع امعط 


ينا 


د. مصطفى الطوبي 

أما حينم| نبدأ في تسجيل معلومات في الاتجاه الآخر فنرمز إلى ذلك بالعلامة 
(*). ويقدم جاك لومير نموذجًا عدديًا سيفهم من خلال نسبة الأسطر 
المستغلة» ومفهوم وحدة التسطير» وهو مايلي: 97+15 +0" + /10؟ + 
1١٠ + 8+ 90+ 8+١ + 4‏ (كل عدد من هذه الأعداد يطابق أدراج 
الكتابة أو المساحات الفارغة)» وعدد الأسطر في الصحيفة هو 4. إذن 
فعدد الأسطر المكتوبة يساوي عدد الأسطر - ١‏ أي لا - ١‏ - 45 . أما 
وحدة التسطير فتساوي حجم المكتوب : عدد الأسطر. أي 5:79 - 
ملم. ويرمز لوحدة التسطير بالحرفين «1[5» وت. وت - 
اا 


إن هذا الوصف العددي للمعطيات المعايّنة في تركيب الصفحات 
بعالم المخطوطات أن ينفتح على الفهرسة كي يضع كل المعطيات المستخرجة 
منّ المخطوطات في قوائم» وفهارس منظمة ومبوّبة حسب ترتيب دقيق. 
ولا يجب في النهاية أن نفهم من تركيب الصفحات هذا الفضاء النَصى الذي 
ينظم الكتابة والحواشي فقط. بل إن الزخرفة بدورها لها نصيب في تركيب 
الصفحات. فهناك بعض الأشكال الزخرفية التى وضعت أصلًا للزخرفة 
من مثل بعضص الحروف الكبيرة» وبدايات النصوص. وغيرهاء وقد 
خصص باحثون في هذا الميدان بحوئًا لتركيب صفحات الرسمء ومن ذلك 
ما قدمته «هيلين توبير) 10105616 1161806 ضمن مصنف «تركيب صفحات 
ونصوص الكتاب المخطوط)» من ناذج لتركيب صفحات الرسم الى 
يمكن ملاحظتها فُْ المخطوطات الوسيطية. وقل قدلمت هذه الباحثة 


)0غ( يراجع: عأق16010له 12 3 100000115 ص ١١5‏ وما بعدها. 
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مجموعة من الشواهد التي تحمل زخارف من هذا القبيل» وانتشرت هذه 
الزخارف في أدراج النصوصء وفي الموامش» واستقرت في بدايات 
النصوص على شكل عناوين» أو حروف كبيرة» أو رؤوس فصولء أو غير 
هذاغا قنايسهم ف تناغم النصن منتدسا0. 

مسألة التحليد: 


تكمن أثرية هذا المبحث في كونه يربط المخطوطات بأزمنة وأمكنة 
مختلفة؛ لأننا يمكن أن نتحدث عن التسفير الأندلسبى والمغربي والمصري 
والسوداني... إلخ» نحن إذن كرك ص و ا ا حضارة الكتاب» 
وسيبحث الأثري عن طريقة صناعة اللازم في إطار مبحث الطي» وعن 
تسوية هله الملازم في إطار الكتاب ككلء. وطريقة ربط مجموع الكراريس 
بالغلاف وطريقة تركيب الدَّقَف بجلدة الغلافء ونوعية الرٌّشُوم الموجودة 
في وجه الغلاف وظهره. وكيفية صناعة اللسان؛ وسَّدٌ الملازم في المكبس». 
وخياطة الملازم من جهة الظهر (القفا)» وصناعة البَرْشّهانَء وطريقة 
التغرية... إلخ. ولعل الكتابة في تاريخ التجليد موضوع مختلف عن هذا 
الذي نحن فيه". والتجليد يشكل ركنا أساسيًا في التقنيات المادية لصناعة 


)١(‏ انظر: .5 .م اء 353ص 0116 5لامقطم ععلاذ! بال عاءاع) مع عكار اع عومم لع عدا مآ 

)١(‏ أغلب المراجع التي وقفنا عليها في هذا الباب ذات منحّى تاريخي. ونذكر هنا على سبيل المثال 
كتاب: «افن التجليد عند المسلمين» لاعتماد القصيريء التى تتبعت ظاهرة التجليد عند 
ليق انطااقا من لهوى: لمحتي و رودت عزن السلي اق دزات تارطية علق من طخل 
التجليد من ظهور الإسلام حتى نباية القرن الثالث الهجري. والتغليف في العصر العباسي 
الأول» وفن التجليد في القرنين : و © هه وفن التجليد في قى ١‏ و لا هه وق 8 و 4» وأيضًا في 
ق١٠١و١١اه...‏ إلخ. ونذكر في الثقافة الغربية كتاب «التجليد الفرنسي» 225 عسناء؟: ها 
للكاتب: 210108 843116-و ناورك الذي تركزت أبواب كتابه في تعقب التجليد الفرنسي - 
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د. مصطفي الطوبي 

المخطوط طالما أنه يبحث في الموضوعات الأثرية المذكورة. والبحث 
الخدوك قن الفسليد توح ف الكشفع طق المكرنات"الأساسة الضفاء: 
التجليد في كل الأزمنة والأمكنة حسب الموضوع المدروس. 


الزخرفة: 

لا نقصدء. في هذا الباب» الزخرفة في صورتما الفنية» وإنا الزخرفة 
بوصفها مكونات مادية ووحدات صناعية صغرى. ويكون الحديث عن 
الحوانب الفنية مخصوصًا فقط بدعم هذا العنضر الثاني الضناعي. والق أن 
ملاحقة تقنيات إنجاز الزخرفة عمل وَعرء ومطلب عسيرء وما نخال أن 
هناك مراجع عربية أو حتى غربية وضعت في الحديث عن قوانين الزخرفة 
ومراحلهاء والمعايير التي يعتمدها المزخرفون. والطرق التي يتبعونها في 
تثبيت الأصباغ والألوان» وإن وجد مصنف من هذا النوع فهو فَلْتَة في 
مواضيع الثقافات السابقة. 


إن مسألة المصطلح في التعامل مع صنوف الزخارف والتصاوير هو ما 


- انطلافًا من العصور الوسطى إلى القرن السادس عشر؛ فتحدث عن مميزات التجليد في القرن 
”ام والقرن ١م‏ والتجليد في القرن 15م وبداية ق 1١م.‏ ولا نستثني كتاب: ليون جلسان» 
14000 2 عالاءاافاصه عافادءلأنن0 عراباات: هآ من هذه النزعة التاريخية البينة» وإن كان هذا 
المؤلف الأخير شرع التاريخ للاستشهاد عن جدوى التناول الحفري الصارم؛ وهذا ما عكسته 
أنوائت الكتاب المتسائلة عن دقائق مكونات المخطوط. من مثل نوع الألواح؛ ونوع الخشب». 
وطريقة فتح الثتقوب في الألواح» ونوعها... إلخ. وهناك مراجع وردت فيها إشارات تاريخية 
عن التجليد ضمن تناول عام للمخطوط. من مثل "تاريخ الكتاب الإسلامي المخطوط'» 
لمحمود عباس حمودة. و«المخطوط العربي» لعبد الستار الحلوجى. وكتاب نال عنالوأهانن1 
هعاذا لاروبير برون؟ انار8 ااءط10] وكتاب عاناز| نال 00 «لفيرناند كيفلٍ 1 وكتاب 
0 نات 01 21011051115 ذعل دعلا 1ن أو لمحمد سجلم|اسي ... إلخ. 
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حرك هم جموعة من علاء المخطوطات”"» حتى 06 ا "ان لسوية 
معطيات الزخرفة» والتصويرء والتزيين من صميم العلمء وهذا ما حدا 
ببعضهم إلى أن يقسم الفنون بحسب هذا البعد التعاقبي» فتتحدث أولا عن ' 
الصور والرسوم التوضيحية:. ثم يات والزخارف الجالية» فالتذهيب": 
بيد أن هذا الرصد التضمينى قد أعيد فيه النظر من خلال أبحاث ميدانية 
انون نون | لاعطة لوي كما ل الرفرو اي | الصدة إل 0 نكيب لينو 
هو آخر مرحلة. بل يأ في المرحلة الثانية بعد تخطيط المشاهد والأشكال أو 
الحروف التي يجب أن تثبت في المخطوط. وأثبت هذه النتيجة انطلاقًا من 
بالاحكلة شكال غين اكاملة دده قن ممرعة مخ الخطريدات وندبيين 
مفووعة ع اكنيناة [الخط رطاف قدنًا وكدرتاء اللنتهييه فى قد هن 
ا د 
وأمكنة مختلفة» وهو ما يضع مهمَّة الأثري على المحك من حيث ضرورة 
الإسراع بتوفير أدلة موسوعية عن طرق الصّنعة والمواد الأولية المستعملة 
فيها في كل بلدان العربيء ناهيك عن العام الغربي. وإنها تلمح إلى 5 
الوصفات في صناعة التذهيب لتساعدنا منهجيًا على تعقّب المادة الجاهزة, 
للوقوف على سرّ صناعتهاء وربطها بالعناصر الحفرية الأخرى. 


البعة كتريس النسق. 


() ينظر فصل: «الزخرفة» 0600100107 ]1 ضمن ماو ءال 0 3 ل0 نان لال1010 الحاك 
لومير). 
(؟) المخطوط العربي» الخلوجى. ص /7/7ا١.‏ 
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د. مصطفى الطوي 

مكونات الوعاء القديم للكتابة» والحفري بهذا الخصوص إننا عليه أن 
يعاين مجموعة التغيرات التقنية التي طرأت على المخطوط من مثل طي 
الصحائف. وتركيب الدّقف. وكَبْس قفا المخطوط. والحزم ... إلخ. أما 
الحفري في هذا الملبحث فهو يستفيد من نُسَّقية التفكير العلمي للكشف عن 
حقائق غالبًا ما تخطئها الملاحظة المباشرة للمخطوط. إنه سيشتغل بالمهمّش 
بالنسبة للناشد مَدْنَ المخطوط. من مثل نظام الوّقفيات» وأنظمة الترقيم: 
وتصحيحات المصحّحين. والقراءات» والسماعاتء والتملكات» وحرود 
المتن» وبدايات» ونهايات الكتب المخطوطة. وما شابه هذا من معطيات 
نصّية جديرة بالدراسة والتقصّي. 


النساخة: 


للنّساخة مفهوم خاص في علم المخطوط. ولعل الكتابة في الخط 
واللخط العربي بخاصة كثيرة تفحم السائل عن ضروب الخنطوط 
وتاريخهاء وهي تَعْحْ بالثراء وحذة التقصّى”"». بَيْدَ أنهما تبقى فضاءً 
خاصًا أقرب إلى علم الخطوط القديمة والتاريخ الثقافي منه إلى علم 
المخطوطات. ثم إن النساخة قد تمت معالجتها فيلولوجيًا من خلال باب : 
«المخطوطات ومسألة التساخة» ضمن كتاب «المخطوطات) هالاءكنامةم دما 


)١(‏ تحديد الخط في تنوعاته الكثيرة أمر وارد في عدة كتب مصنفة في هذا الفن. ومن ذلك «أطلس 
الخط والخطوط»»؛ لحبيب الله فضائل؛ ترجمة محمد ألتونجي. ووضع علي راوي كتابًا في هذا الفن 
بعنوان «الخط العربي نشأته» تطوره. قواعده». وهناك أيضًا كتاب: «الخط العربي: أصوله. 
نبضته؛ انتشاره» لعفيف البهسي. وكتاب «دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية 
العصر الأموي» للدكتور صلاح الدين المنجد. وكتاب «نشأة الخط العربي وتطوره» لمحمود شكر 
الجبوري. 
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ل «ألفونس دان»”» ورغم ذلك تبقى هناك بعض التلميحات التي نيه أن 
نشير إليها أو ننبّه عليها ونحن نتحدث عن الشساخة في إطار علم 
المخطوطات, ويتوضح ذلك في حديث «ألفونس دان» مثلاً عن المظهر 
المادي لعملية النّساخة» ويتمحور هذا الجانب حول معطيات مهمّة منها 
الاستفسار عق آدؤات الكتابة» الت يكتب مها أو التي يكتب عليهاء 
والاهتام بجلسة الناسخ. أو النموذج الذي يقترح للنساخة» وفعل 
النّساخة» ثم ما يُثبت بعد النّساخة من معلومات عن التاريخ» وأحوال 
النساخة... إلخ. ثم تأتي لحظة الزخرفة؛ وفيها يتم الاهتام بالعناوين 
الملونة؟ عناوين الأعمال الكاملة» والفصولء والحروف التي تبتدئ بها 
الكتابة. وأخيرًا تأي لحظة المراجعة, ثم التزيين» والتجليد". 


وتتوجّه مباحث علم المخطوطات في النْساخة إلى هذه المعطيات 
الهامشية التى كان يراد منها ضبط أزمنة المخطوطات وأمكنتها. ولقد انتبه 


010 يطرح «ألفونس دان» في هذا الفصل ضمن كتابه « 1010501115 وما » مسألة النسخ الأصلية. 
والنسخ القديمة المعتمدة. فيظهر أنه في الثقافة الغربية لا يعتمد إلا على نسخ قديمة بعيدة عن 
النسخ الأصلية: ويعناول «الفوتين دان) الساخة'مة خلال مظهرين أساسيين: 1- المظهر 
المادي؟ وفيه يعالج قله الإملاء أو انا وأذوات الماضة: وجلسة الناسخ. ونموذج 
النساخة؛ وفعل النّساخة. ويتناول فيه الحالة الجسدية للناسخ في أثناء مزاولته لمهنته» فيربط في 
هذا الإطار بين أناط الخطوط. وتغير الفرد ذاته. فقد نلاحظ مجموعة من الخطوط متمايزة وهى 
إنها تنسب إلى ناس واحد موغل في الانفعال. ويتناول أيضا مسألة الزخرفة, والمراجعة التي 
يقوم بها رئيس المحترف» والتريين. والتجليد. ؟- المظهر النغسبى؟ ويتناول فيه التحليل النفسى 
ند ناض وتكنتي أنة علته” لحيل مقر و را فيفة سورع عرد الل اسريه كا تتاو 
المعدل الشخصي للأخطاء مبينا أن كل فرد له معدل في الأخطاء وله مركب نقص يجعله يسقط 
في أخطاء دون سواها. 

00 يراجع «المخطوطات» هام 2001015011 وع]آ لألفونس دان.ء ص 7١‏ ومايليها. 


7 


د. مصطفى الطوبي 
جاك لومين هذه المسألة ق ححديئه ع اللساعخة؛ فيد هو يدوزه بالخديث عن 
لووك للالطية لطن لراش رو لا ان شوق ف قا تناك 
النصوصء وحركات الناسخ لحظة النسخ. وأدوات النّساخة. وتحدث بعد 
هذا عن اختبار مادة الكتابة» وحجمهاء ثم طرق عمل النّساخة وتنظيمها؛ 
كيف كان الناسخ الوسيطي مثلا يعمل وحده على قمطره» وكيف تحول 
الأمر إلى مسألة التنسيخ الجماعي في الجامعة. 

ل و ل ل ايت 
ونتائجها التى هى بيت القصيد عنده في «الساتعية: فإذا كان قد رفض 
الاهتمام لسار النافة لكا ةا بو الجر ابنانيكا ف تن الوط 
وحجمهاء وطريقة كتابتهاء ومعدل الحروف في السطر. م أنها 
لا تعني علم المخطوطات مباشرة» فإنه نصّ بالمقابل على الاهتمام بتشكلات 
مادة الكتابة في علاقتها بالناسخ؛ ومن اللكمة اسن اكد مم د بات 
المادة» وثقوبهاء وانتفاشاتهاء كأن تتوقف عملية الانتساخ في مكان قطاعة 
رةه وها عا سفن 

ويلاحظ عالم المخطوطات,. فوق هذاء ما إذا احتّرمتٍ المساحة المكتوبة 
أم لا. وما إذا وجد ساكف (دااع)12نآ) يغلق المساحة المكتوبة أم لا؟ وما 
يضيفه الناسخ لحظة نساخته. ثم يلاحظ علامات الإرجاع. وأشكاطاء 
وتقييدات النصوص" التي قسمها «جاك لومير إلى تقييدات تاريخية؛ ومن 
ذلك مثلًا العنوان النهائي» وحرود المتن» داك النضواضن: 
ونهايات النصوص. وعلامات التملّك أو الانتماء. وعلى عالم المخطوطات 
بإزاء هذه التقييدات أن يجيد استعمال حسّه النقدي. 


.5 .ماك 165.م ماع مأمن لمع داه ممنات ملم نام[ (1) 
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المخطوط العربي الإسلامي بين الصناعة المادية و 

تقييدات إجرائية: تتكون هذه المهوامش خصوصًا من العناوين» 
والعناوين الجارية» والحواشيء ومختلف أنظمة الترقيم» والتصفيح. ويدوّن 
الناسخ أو كاتب العناوين هذه الإشارات. 


تقييدات تقنية: يتعلق الأمر - هنا - أساسًا بمجموعة منّ الإشارات 
ذات الطابع التقني من مثل نظام التعقيبة. 

تقييذات ذاتية: تستوعب هذه الموامئن الأدغية» والأفكار الشخصية 
للناسخ. وما بنشده هذا الآخير مِنَ القارئ ومن الله من أجرء أو دعاء. أو 
ما شابه هذا. وبعد مسألة التقييدات يشير «جاك لومير» إلى قضية ضبط 
التق والسعديات الى تنقي اه عيية تاشت والوفه #الذئ 
افا لي 0ن لسن ا بو 

إن الشيء الذي يمكن أن نطمئن إليه في النهاية هو أن النساخة في علم 
المخطوطات ف امواهن اافانا في علم الخطوط القديمة عتطمهمعه2016 مكل 
فإذا كانتٍ النّساخة في علم الخطوط القديمة تدفع الباحث إلى أن يعاين 
مادية الخطوط ونوعيتهاء وطريقة كتاتهاء ومعدل الحروف ف السطر. 
ومعدل الكلات في الأدراج» فإنها في علم المخطوطات ستدفعنا إلى أن نهتم 
والعناوين» وحرود مره والوقفيات» والترقيات» والساعات» والإجازات» 
والقراءات». والأدعية» وينضاف إلى ذلك علاقة إنجاز الكتابة بهادة المخطوط؛ 
ونعني بذلك تعامل الناسخ مثا مع تمزقات الرّق أو الورق» ومع التحدّبات. 
والثقّب البارزة» والتاكلاات التي نحدثها الحشرات» كي تستو عب ال 
الي المحوى واللتظيية والكشط. ونظام الإحالاات» وغير هذا من 
المياحث ذات الأهمية القصوى في التّاس نواة صناعة المخطوط. 
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د. مصطفى الطوبي 
ومزدة الزوية :لمعه تصق عا لودو إن أكرونا وطن لعفا ضير 
بالدراسة من مثل الوقف والترقيم» فذلك فقط من أجل تعميق التقصّى. 
وتظل هذه المباحث كلها تابعة للنساخة. 


الوقف: 

المقصود هنا النصوص الوقفية المقيّدة على ظهور المخطوطات. والحادفة 
إلى تأبيدها على طلبة العلم. فهي - إذن - واردة ضمن هذا الوعاء المادي 
الذي هو المخطوط - موضوع الدراسة -. والوقف شأنه شأن الهوامش 
النصية الأخرىء يستأهل دراسة متقصّية تتغيًا التأريخ أو المَؤْضَعةء وما 
كتب في هذا الباب إلا الشيء القليل. 

إن تتبّع الوقف في معطياته النصية وربطه بمعطيات هامشية أخرى 
بغاية الحفر عن أوليات قد تخطئها الملاحظة المباشرة» لم يكن ليشغل هؤلاء 
الباحثين» فإنهم كانوا في الأصل مؤرخين يشغلهم الوصف. وربط الظواهر 
النصية بالحضارة المعاينة في لحظة الدراسة» ولهذا فنحن لا نكاد نعثر على ما 
يشفي الغليل في هذا البابء اللهم إلا ما بادر به أحمد شوقي بنبين - وكان 
سباقا - في ربط هذا المبحث بعلم المخطوطات وتقديم تصور قيم في طريقة 
تحليل الوقفيات”". 


ملحقات النّساخة: خوارج الكتاب المخطوط: 
هناك تقابين أخوين ككيزة يفيك لجال عر تعناها لطر و لط رظانت 
كن ررق تشحميها ١لخوارجَ‏ الكتاب» ؛ من مثل بدايات النخصوصء» 


2010 ينظر كتاب: دراسات 5 علم المخطوطات والبحث الببليوغرافي» الطبعة الثانية. 5, 
ص١١١.‏ 
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المخطوط العربي الإسلامى بين الصناعة المادية وعلم المخطوطات 


ونباياتهاء والقراءات. والإجازات. وفوائد أخرى. وتعد هذه المعطيات في 
ذاتها مادة مهمّة للحفريات النّسَقية تضاف إلى نتائج الحفريات التقنية. 
وتأقي في طليعة هذه المعطيات الحامشية الإجازة» و(تعني توثيق نسخة 
العارع لاوا سس" تاليف عاد رما لإقر اله ام لق دن فيل 
ومطابقة انلتق يفنانين اكاب وى و كر وفيهيا وا ادنار لك 
ولك وضافة إل إتذازة النسيكة إنجاؤة راؤييا ءانا الأقراء او الق 31 ميعن 
لكر الككا نوه اللو ننه أن عزون دوق الشركون كاله تعس اح 
يستمع”'". والسماع عكس الإقراء» وصيعته (أنه ينبغي للطالب أن ركقت 
بعد البسملة اسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه» وكنيته» ونسبه» ثم يسوق 
ما سمعه منه على لفظه. وإذا كتب الكتاب المسموع فينبغي أن يكتب فوق 
سطر التسمية أسماء من سمع معه. وتأريخ وقت السماع» وإن أحب كتب 
ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب)". 

وفيها يخصٌ التمليكات» فقد كان العرب يذكرون اسمهم على ما 
جلكون نق ‏ كعوه. .وق عفن التحتان كانوا يذكروة تارك الفمليك»م 
ومكان التمليك في الغالب في الصفحة الآولى منّ المخطوط. وتارة هناك 
تمليكات في أواخر المخطوطات"". 

لسر ع حر تيم 
الباب في تبين تاريخ المخطوطء ومكانه. غير أنه يجب أن نتعامل معها 
بحذرء وأن نربطها بالحفريات التقنية التي ستكون بالنسبة لعالم المخطوطات 


.٠١ تحقيق التراث. عبد الهادي الفضل. ص9‎ )١( 

() المرجع السابق. ص .١١١‏ 

("') تصحيح | لكتب وصُنع الفهارس المعجمة؛ أحمد شاكرء ص 77. 
(1) المرجع نفسه. ص 511 .١18-1١‏ 
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د. مصطفى الطوبي 

المنظلن: لكل ها بنج تو ديا م لحف ومن لفقلا الفحصض 

وهناك ظواهر أخرى يمكن أن ندرجها في سياق ال هوامش النصية من 
مثل التصحيحات. والإشارات الشخصية المتعلقة بالنساخ. ولا ننسى أنه 
في إطار النّساخة نفسها يجب على عالم المخطوطات أن يعنى بتحدبات المتن» 
فيه إشارات 2 التنجيم» والطب. والفقه. والفلك. وهي سهم في رَفد 
فضاء تاريخي مسكوت عنه مرتبط أشد ما يكون الارتباط بتاريخ الثقافة. 
وهى. من جهة ري تندرج في إطار المعطيات التساخية الخارجة عن 
النص بمفهومه الدقيق. ومن ذلك أيضا تقييد الصيانة: «ياكيكتج» ويطلق 
عليه المشارقة ١كبيكج»‏ وهو - حسب معتقد القدامى - كائن خفي أو نوع 
منّ الجن» كان الناس يعتقدون أن التوسل به يحمى الكتاب من الأرَضَة 
(العسر سن كر الس اي 
أنظمة الترقيم: 

وقف علاء المخطوطات على مجموعة من علامات الترقيم التي اعتمدها 
القدماء في تنظيم كتاباتهم؛ ويمكن أن نسلكها نحن في الإشارات التقنية 
للنساخة. وتعددت هذه العلامات بحسب تنؤع أوعية الثقافات الواردة 
فيها؛ فعلاء المخطوطات الغربيون وقفوا على الصلائبء والدارات» أو 
الدوائر والخطوط. والنجوم. وحتى الأشكال» والكليات استعملت للترقيم”". 
واستعملت ني المخطوطات اللاتينية التي هي من أصل شرقي بيزنطي 


بك براك [6 .م ع فطاع آ-ل علعمامنالمت ماه ممتاعسلم6 ام[ (1) 
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المخطوط العربي الإسلامى بين الصناعة المادية و 


حروف اسمء أو النقطء إذ إن عدد النقاط يطابق مكان كل مَلَرّمّة. ويذهب 

بيشوف» 11داءوز8 0 الترقيم المستمرٌ 
الفرقي قه وعد ١‏ لاعتو انتطوط 10 'وبالافناقة ال تهدة الشترواق 
المتعددة من أنظمة الترة قيم» سجّل العلماء ء ظاهرة الترقييات الإضافية من 
ل لي 0 
الَلَرَمَة ونبايتهاء ويمكن أن تتجاوز ثلاثة أنواع من ضروب العد". وكانت 
مسألة التعقيبة من أهم المسائل التي برزت من خلال الحديث عن أنظمة 
الترقيم. ويراد بها تكرار أوائل الكلمات في مَلَرّمَة جديدة في أسفل آخر 
منايظة مز اللركة السابقة و الكيوث هده المالة انادوة لاتكاد توحرةه. 
وهناك أنواع كثيرة من التعقيبات في المخطوطات العربية» من مثل التعقيبة 
العامة» وهي التي تشمل كل صحائف المخطوط. والتعقيبة الجزئية»؛ وهي 


)١(‏ يظهر «بيشوف» أن ترقيم الخطوط كان محددًا في إنجلترا وخاصة في أكسفورد. وعرف ذلك 
تاريخيا منذ أواسط القرن ١‏ إلى بداية القرن التالي» يراجع: تاتب نناصه'| عل عتطصهعم016]آ 
31ت 30.م لفاضعل أنعن عمق علاط بال أت عمتحصم 

64 .م عأعوأمعتلق وذ ممتاعبلممام] (2) 

() قام (البيرت دورلز» ءاونهدا 1اءطاخ في كتابه «علم المخطوطات الرقية المكتوبة بخط آنسي» 
ص “اه مالحصتعطنعلم "الاك عنال ناك لقفحصاطا عنالتنة الك كات نكنامهدم جعل نأعمامء1له6 
بدراسة إحصائية لتوزع أنواع التعقيبات في المخطوطات الإنسية الإيطالية في القرن الخامس 
عشر. وانتهى إلى فرز نسب مئوية من خلال المتن المدروس. فهناك مخطوطات بدون تعقيبات 
وعددها ؟١/ا١‏ بمعدل /9,١5‏ من المتن. وهناك تعقيبات عمودية متوزعة على مواطن مختلفة 
من المخطوط. ففى الوسط هناك 18١‏ بنسبة 2/١,١65‏ وي الأيمن 45 بنسبة 317//) دل 
الخط الطويل الأيية ا ا م ل 
التعقيبات الأفقية فتوزعت هي دور سو ال ار في المخطوط. فهي بين الخط 
الطويل المزدوج 218 أي 55 74 وفي أيمن الخط الطويل المزدوج ا أ اسية 
١‏ وعل طول الطيّة ١١‏ بنسبة ٠‏ ,9/» ومن الجهة المعاكسة ٠١‏ بنسبة ./0,١‏ وخلص في 
النهاية إلى سيطرة التعقيبات العطودية: 
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د. مصطفى الطوي 
التي تكون في بعض الأوراق أو في جزء من أجزاء المخطوط. وهناك 
مخطوطات تستعمل التعقيبة حسب الكراريسء» وهذا الصنف لا يظهر إلا بعد 
عشر ورقات. 


وختامًا نستنتج أن الصناعة هي حقيقة كامنة وراء الحفر» ولا ترتبط بالمنهح 
بمفهومه الصميمء بقدر ما ترتبط بواقع إنتاج المخطوط العربي الإسلامي. 

إن صناعة الورق؛ وطي الصحائف, وتشكيل الملازم؛ وتركيب الصفحاتء 
اتيج الوك شور ني والتذهكب »و سيفو والساغة :وستووينها 
الواسع - هي أفعال صناعية مرتبطة بالمخطوط؛ ومشكّلة في بحملها صناعة 
هذا الأخيرء ولكن واة قع الصناعة في ذاته لا يشكل وَكْدَا علميًا بقدر ما هو 
تتيجة محتملة ومتوقعة لإجراءات منهجية سليمة. كل ابر اتاد رج ور نيم 
أركيولوجي يتغيًا الكشف عن جزئيات الصناعة» ولكن على وَفْق رؤية مقّنة 
تتيح تركيًا علميًا سلييا. فالبحث عن الصناعة: وَفق هذا المنظورء ليس إجراءً 
عشوائيا يراد لذاته بشكل مفكّك لا يلحمه أي رابط» وإنم| هو بحث مفكّر فيه 
ومحدد في إطار النظرية. ونحن نذهبء, من جهة أخرى. إلى أن محاور منهج 
علم المخطوطات الذي يتخذ الحفر أداة فعالة في الاشتغال بالشكل الذي 
قدمناه في هذا البحث؛ هي إرهاصية بالدرجة الأولى» وجنينية» ما زالت في 
حاجة إلى تركيب علمي فعّال» وإنما سبيلنا في ذلك الإكثار من مادة الاشتغال. 

إن البحث في صناعة المخطوط العربي كما نريده مستقبلا. »إن شاء اللى هو 
ذالكا الذي يتوحى: التجويء زالضيط المكان والرماق دي الو ضيول إلى نننية 
مقبولة من الدقة والموضوعية. 


المخطوط العربي الإسلامى بين الصناعة المادية و 


المصادر والمراجع 
تاريخ الوراقة المغربية» صناعة المخطوط المغربي من العصر الوسيط إلى الفترة المعاصرة؛ محمد 
المنون» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» 10م 


دراسات في علم المخطوطات والبحث الببليوغرافي» أحمد شوقي بنبين» مراكش. الطبعة الثانية» 
4 0”,. 


صناعة تسفير الكتب وحل الذهب. أبو العباس أحمد بن محمد السفياني» فاس 1919 م. 

علم الاكتناه العربي الإسلامي, قاسم السامرائي. الرياض 55 41ه- ١١١5م‏ 

المخطوط العربي وعلم المخطوطات(ندوة).كلية الآداب». الرباط» 14امم. 

مدخل إلى علم المخطوط. جاك لومير. ترجمة مصطفى الطوبيء» منشورات الخزانة الحسنية 
الرباط. .5١١5‏ 

الطوبي؛ منشورات الخزانة الحسنية, الرباط» الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة, .5٠٠١8‏ 

مقالات في علم المخطوطات» مصطفى الطوبي؛ منشورات دار القلم. الرباط, .7٠٠١‏ 

المقدمة ابن خلدون. دار الكتب العلمية» بيبروت» لبنان» 5ه 15ام. 

من أجل دراسة حفرية للمخطوط العربي ؛محاولات تطبيقية في علم المخطوطات؛ مصطفى 
الطوبي» منشورات مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراثء القاهرة .5١01٠١.‏ 

نحو علم مخطوطات عربيء عبد الستار الحلوجى. دار القاهرة؛ 5 .7٠١‏ 


3 لعلا1/10 بل اء عمتمصمت غاتنوتاصد'! عل عتطممعومفلوط ,(لتقطد8) الأمطعوزق ‏ - 
]1 رللقة/ا ققعك أء فتلكلك الللمماط نوم لممصعلله'! عل غتملمع1 ,لفأصعللعمن 


.5 ,لنوعزم 


له «تصتلصاط مألصواك] بلالا مال اتطاتعطاءط لصة عطق2 العسصد2 ,همايا (طعوم )8‏ - 


8 ,عالاتاكما ماصع 0 عط! ,رمعدعتطك ,عمللوصعاممط 


كلودىت 5أمننا - لان د لاسصطر عرزا بل عزماقاط ه80 0أ0150 متحظ أت واني0  )8022010(‏ - 


83 ووظ ,01155 .علاناها أ اصميو عتأعماق تلم عل 


نال كعنال لفحط معل مباو ماعط مالفصدر ناد[ زكع ضع 111] دعا (عمتمص وعاتقط0) جامنوع 8‏ - 


6 ,لات 5ه ,1600 لك ناودنا' [ 1282 كاعلا وأا دممه "ربعا وغل ععاموم 


لاتطهاذا عط 0 لزإتواموالمن قط]) عاعتاقة ,عطوعة هالنكاصمط فعل عبع هلامو - 


نالو ,(مالتك 5 نا موتلا 
075 حالم عدن سا0 ,حصوط رك قااتا دعاأاع8 ,ها نقناص و8 وعن]ا رخ (زرلو2) 2 - 
0 ,لاط رصمناتلة”) أمتتعكعنامممر عتطمج عطا, سملح (اععون) ‏ - 


شلك رةه 105ل نأعمامونلمن ها 3 دعمغتصرميةغامءط وما (معودوزازق) - 


72 م(آلكم ك5 ولارعل0و 
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د. مصطفى الطوبي 


1989 بعلالاعصعه!-دتلوناناوا ,على هاق لون ا ماع نل0مام] وعباوعة[ (هاأقدرم]) اس 


1لا ن) كدهناللة ,عباوتعهامعتألم ععتهانطوعو/ا متصع7©ط (ماأم رون نكل - 

اء 5عطلرء5 - عتلمعلاملاع8 ممللودالااكن ها عل عمتهصصممتاعلط وععمهن0 (عمعووم) ‏ - 
تعس اء عطعم0ة0آ[ ملمومفط عل ومتاععفال ها ذنامة بأمع00 - معبزرمكك8 بل ماتن5 ناموت 
97 مواعوط ,ععصوعظ عل علمصمتاهم عاوغطاه[اطا8 بلممطننتع 

ع ناتتلواة] قالطنا الى .خاماكنكناتتهته عتصذادز عط ألم لإعمامء تلم م15 - 
095 نهآ مزاح دام 


ردك 


3 )م١:/هدئر‎ 
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التسطير وإخراج الصفطحىر 
في مخطوطات الغرب الاسلامي”' 


*##*م» 


و 
2 م 
ترجمة: مراد تدغوت 


تُعدٌ الكوديكولوجيا من العلوم: حديثة العهد» التي اقترن ظهورها 
باهتمام العلماء بالجانب المادي للمخطوطء وهو المجال الذي اصطلح عليه 
في الآدبيات الغربية ب «علم آثار الكتاب» أو «الكوديكولوجيا». وفي هذا 
المعنى يتناول و لومير (:1همع1 .1) المخطوطات في امدخل إلى علم 
المخطوط»)”". بوصفها «آثارًا مكتوبة». 

ونظرًا لانّساع نطاق البحوث التي تندرج تحت عنوان الكوديكولوجياء 
سمحنا لأنفسنا بتجاوز طفيفء تمثل في اقتراض فقرتين من تعريفين 
لوْلَمَيْن مختلقين؛ لأجل تحديد هذا التخصّص الحديد بشكل عاءً. 

لبتم الكوديكولوجيا «بالمعنى الضيّق» فقط بما يمكن أن نسميه «الحرّف 
التقليدية للكتاب»» التي تدرس جميع المواد المستخدمة في العصور القديمة 
والعصور الوسطى؛ لصناعة هذا الأثر الذي يبدو يسيرّاء ولكنه حقيقة 
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() بحث تخرّج باللغة الفرنسية» حصلت به صاحبته على دبلوم الدراسات العليا المعمقة» سنة 
1540-6 من المدرسة التطبيقية للدراسات العلياء قسم العلوم التاريخية والفيلولوجية» 
في السوربون. 

() باحثة أولى بالمركز الوطني للبحث العلمي / معهد تقاليد النص في (/0ناك!!9/1) - باريس. 


.4 ص:‎ ١9484 مدخل إلى علم المخطوط (16ع0ا0نذل0ء 12 ة هوناء1211000):‎ )١( 


وده 


ملبكة بَحْني - ترجمة: مراد تَذعُوت 
000 وهو: الكتاب المخطوط)”". ويجب كذلك أن ا عل 
مختلف مظاهر المعرفة التاريخية: للم الشخصي لمكتوبت 1 ف رذق 
أي تاريخ نقل النصوص. تاريخ من ينتج الاصبواضق اطخ والطابعين)» 
وتاريخ أرصدة الكتب وخزائنهاء وجامعيهاة" 
يعتمد هذا العلم إذن على الدراسة الشاملة للمخطوط من منظور معرفة 
تاريخ تقنيات الكتاب القديم» وتوفير معطيات مفيدة لعلوم مساعدة.» مثل: 
تاريخ تطور الخطوط. وفقه اللغة» والتاريخ ... إلخ. 
والكتاب المخطوط مثل أي شيء يحمل «آثارًا مقروءة» من الماضي (علم 
الآثار: التقوش» والآثار» ومواد أخرى ... إلخ)» يفتح مجالا واسعًا للدراسة 


تقود دراسة الخنصائص «(شبه الضية تعن النصية»” أو الخارجة عن 
محتوى المخطوط؛ وكذلك تطور استخدامهاء إلى مفهوم أفضل لنقل التقنيات 
في مجال كان فيه - فيه يبدو - النقل الشَّمَهِي تقريبًا هو القاعدة". 

وتتمثّل الفائدة التي تقدمها دراسة عميقة عنٍ المخطوطات بوصفها 
ترانًا وطنيا لحضارة» في أنها ستساعد على إزالة الغموض عن أعمال الكاتب 
أو المَسَّاحَ التي تطوّرت عبر الزمن, والتي بإمكانبها أذ تنام ديات 
خبرة من خلال الناذج المدروسة. 


)غ0( المرجع السابق» ص: نقلا عن سن . سمارآن (0.5211231048), 

(5) المرجع السابق. ص: .١‏ 

(*) اصطلاح في النقد الأدبي وضعه الناقد الفرنسي جيرار جينيت 88 ويُّراد به المعطيات المحيطة 
بالنص. مثل: الغلاف» وورقة العنوان. والتعليقات المدونة على الغاشية. والصور والرسوم. 
والجداول. إلى غير ذلك من البيانات المتعلقة بخوارج النص. (المترجم). 

(1) لاحظ كثير من الباحثين ندرة النصوص المعاصرة في هذا الجانب من الإنتاج الفكري. 
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التسطير وإخراج الصفحة في مخطوطات الغرب الإسلامي 

إِنَّ النماذج المؤرّخة والمدروسة في هذا البحث - والتي وُصِفت بشكل 
منهجي - يمكن أن تكون مرجمًا لتحديد تاريخ ومكان مخطوطات أخرى 
غير مؤرخة؛ لكنها تشترك معها في الظواهر الكوديكولوجية نفسها. 

وف هذا الصدد يقول ج. لومير (عاللمرعآ .[): إن هذه الآثار المكتوبة 
بعدد يرتفع نسبيّك تتمتّع بِمَيْزَة واضحة؛ لأنها تساعد على إقامة المقابّلات 
للهكة لامع الغانم أن يعض :طرق ,الطفع :الثق :43 الكنقنفيه عنينا من خاؤل 
الفحص الأثريء. تعرّضت للتحريف والتزوير بدرجات متفاوتة» وذلك 
بالنسبة للشواهد غير المؤرّخة)". 
النماذج المختارة 

قب ااشذاكل الدراجاق] لكووكر رع الل عوينو تل دواهافا 
- وقبل استعارة أي إجراءات منهجية من أعمال بحثية شبيهة - بتحديد 
المجال الذي ستدور في فلكه» وذلك للتمكن من هيكلة الدراسة» ورسم 
حدودها ومعالمها. وهو ما ينبغي أن نضعه في الحسبان؛ من أجل تحقيق التجانس. 

ويستند +بجنا في اختيار النماذج على معايير متّسقة وموحّدة وهي: 
الحامل. والزمن, والمنطقة الجغرافية. ويتضمّن هذا المعيار الأخير إشارة إلى 
مرجع آخرء غير الفهرسة التي تتضمن عمل الناسخ, والمكان الذي أنبى 

0 

فيه عمله (ولدينا مبجموعة الشواهد غير المعَدَة للدراسة)» وهذا المرجع هو 
النُساخة المغربية على وجه التحديد (الخط المغربي) والتي اخترناها على 
الأخصٌ بسبب ثقافتنا الشخصية. وانتائنا إلى الغرب الإسلامي. 


.0 مدخل إلى علم المخطوط(ءأع8 001010 128 3 155اء15000): صس:‎ )١( 


00 


مليكة بَخُتى - ترحمة: مراد تَدْعُْوت 

الحامل الورقي 

الور هو اكاده التي بالتشرت ره - بسرعة في الغرب الإسلامي» 
ولك نيرغ ارق وقد سبق أن تحدث الإدريسي" في القرن السادس 
المجري / الثاني عشر الميلادي» عن فاس وخاتيفا / «“ذادكا في إسبانيا 
(سان فيليبي الآن»؛ بوصفه مَرُكرّيْن مهمَّين لصناعة الورق» ومنهما تم 
تصديره إلى أوروبا. 
المخطوطات المؤْرَّخة 

إن اختيار شواهد مؤرّحَة دنا عدة مشاكلء منها: 

أولا: تفادي المشاكل التي تواجه المهتمّين بالخطوط في تحديد أنواع 
الخطوط. واتجاهاتهاء والمناطق الجغرافية المحددة التى تنتمى إليها. 

ثانيًا: أردنا باختياراتنا لهذه النماذج أن نحدّد - بكل تواضع - ١نموذجًا‏ 
زائذا» للدواسات القادكة ا وهزو ها نر من علكا رطينة اغال - أن ايكزن 
شواهد مؤْرّخة. 

أما عدد 000 وكذلك المدّة 00 ار الذاهرة ا هجري / الرابع 


ومن ء فقد اجتمعت لنا يرك لبدء العمل على المخطوطات 
المؤرّخة» والمكتوبة على الورق بالخط المغربي. ولا شك أنْ القرن الثامن 


() الورق العربي (5تم03 0هة): كاراباسك 184284184601516 (جوزف فون 700 دارنت05[)- 
مقاب 
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التسطير وإخراج الصفحة ني تخطوطات الغرب الإسلامي 

الحجري / الرابع عشر الميلادي" هو القرن الذي قدم لنا أكبر عدد (إحدى 
عشرة) منّ النداذج المحفوظة في المكتبة الوطنية بباريس (المخطوطات هي: 
باريس 15١‏ عربي» و97 عربي» و1/7١٠‏ عربي» و77١7‏ عربي» و7/17؟ 
عربي»ء و١1١5‏ عربيء و5117 عربيء و4171 عربيء و4174 عربيء 
و6759 عربي» و 6١5لا‏ عربي). 

وقد تََقََتْ رغبتنا المتواضعة في ضم ناذج من رصيد خزانة المكتبة 
الوطنية بالجزائر» بلغ عددها أربع مخطوطات”" تتوفر فيها المعايير التي 
حددناها في البداية (المخطوطات هي أرقام: /1١51؟,‏ وهلا4, و7/ا١٠,‏ 
و5 187). 


المنهج 
يستند منهجنا أساسًا على الملاحظة» ويجب أن نظل يقظين إزاء خطر 
الذائة الع قله ويد من نلا أى بالخيف يعمد فلن | الاتسظلة:' لاسي تعن 
كان علينا - لكي نبداً هذه الدارسة - أن نقدم نوعًا منّ الاستبيان» 
الذي يتضمن تعريفًا للمخطوطات الناذج» ذلك أنَّ هذا المشروع حول 
التسطير وإخراج الصفحة. يفرض علينا هذا التعريف؛ من أجل تحديد 
المارسات المستخدمة للمخطوطات. لاسيما أن الفهارس تعاني من التباين 


»)5. 08547771( تأكد هذا الانجاه في قراءة عدد من المخطوطات التي قام بدراستها ب. أورسات‎ )١( 
في «المخطو طات الإسلامية: الخصائص المادية والتصنيفية) دعنابنادةم منت نعبالتصنهاذا امفهولاصددر عل‎ 
.590 (اع اهملا نت مما اء قادص ص:‎ 

(5) في الواقع» وجدنا ست مخطوطات مؤرّخة في القرن الثامن المجري / الرابع عشر الميلادي. بيد 
أننا استبعدنا اثنتين منها؛ وذلك للحالة المتدهورة التي كانتا عليهاء بسبب (آثار الأرضة» وخلع 
الكراريس). 


لاه 


مليكة بَخْني - ترجمة: مراد تَدْعُوت 

والقصور في وصف المخطوط ومحديد خصائصه. ولذلك سَعَيّنا إلى جعل 
هذا الاستبيان مفصَّلًا ما أمكن, مع جَعْل ظاهرة التسطير وإخراج الصفحة 
- بالطبع - موضوع اهتم|منا. 

إن المخطوط في جانبه المادي كيان مستقل» ذلك أنه يتكرّن من مجموعة 
من العناصر الكوديكولوجية؛ ويقدّم لنا معلومات غنية» تكبا الحديث 
عن بعضها؛ لأسبابء منها: الحذر من عدم إيفائها حقّها من ناحية» ومن 
ناحية أخرى؛ لفْسُح المجال للراغبين في دراستها في المستقبل. 

لقد اعتمدنا في إعداد هذا الاستبيان الذي سميناه ببساطة «بطاقة 
وصفية» على ثلاثة أعمال”"» منها عملان مخصّصان لوصف مخطوطات غير 
إسلامية. 

وهذا الاتجاه نحو استعارة مناهج كوديكولوجية مبثوثة في العديد مر 
الأعمال» يفضي بنا في نهاية المطاف إلى إجراء بحوث حقيقية في جال 
لووك لويننا مقارنة)7. 


١)16)1١(‏ منهج المفهرسة» (عبعه0امان © 01 2161000 1) في : فهرس المخطوطات العربية 
0 عأتطوعة 01 عبعهاداوة) ١/اج‏ سج[ ويتكام.(17/11164480101 .[.1)- ليدن؛ 
تي إل بي» 1987. 
ب) «مساهمة كوديكولوجية لدراسة إينكونابولوم» (دءاطمصيعما دعل علسة' اخ دحاعل 
عاع0أمعتلمهء صماناط م اصو2). في الأقلام والدفاتر: خليط..- لينغر (م.ت) 
1.1 011لا .]) - بروكسل: :س.أ.م» 2.1986 صن: .٠١١‏ 
ج( دليل لوضع فهرس مخطوطات.( عل عنلامم عمنكل ممتاهءوطداك'! تنوم علتن0 
11055 - إرهت (18111) - باريس» /ا/191. 
(5) أ ) المخطوطات الإسلامية : الخصائص المادية والتصنيفية» ب. أورسانق» مرجع سابق» ص: .737١‏ 
ب) المخطوطات العبرية من الشرق إلى الغربء» نحو كوديكولوجيا مقارنة...( بباءمطع1] 
001010 م نهمل طمن 2 كلعهننه) راوع للا لم اقوط 01 كام تن 5 لامة21). بيت- 


أريه (م.) (30.8811-818158) - 1497 ص: 4/ا-لام. 
الك ل ا لو ا 10 
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' التسطير وإخراج الصفحة ني تخطوطات الغرب الإسلامي 

أردنا إعادة تصميم النموذج كا هو بادٍ على الورقة (الوجه أو الظهر). 
فقمنا برسم شكل-التسطير» وإعطاء الأبعاد (بالمليمتر)» وميّرنا مظهر النص 
على الصفحة. حتى تتسنى لنا المقارنة بين الأشكال المختلفة» وتمديد خطوط 
ضبط النصء وإن كان التسطير قد يظهر لأول وهلة أنه تماثل. بهذه الطريقة 
يمكن لنا أن نستخرج خصائص واضحة لكل مخطوطة على حِدّة. 

هذا العمل يوفر لنا مدخلا حقيقيًا لدراسة كوديكولوجية؛ ويجعلنا 
نكتسب منهجًا بحثيًا في كيفية قراءة (العلامات الكوديكولوجية». ثم إن هذا 
الموضوع لا يمثل لنا محرد #فضول شخصي» فحسب» بل إننا نريد - أيضًا - 
أن نقدم به مجموعة متكاملة من البيانات المهمة» عن أفضل المخطوطات 
العربية في الغرب الإسلامي. 


التسطير وإخراج الصفحة 


لاقت أن التسطير عنصر كوديكولوجيء «وهو جزء مهم جدًا في 
إخراج الصفحة»”» ذلك أنه يسُهم في إدراك «الرؤية الجمالية» للنصء التى 
يميل صانع النخطوط إلى خلقها من خلال ترتيب جمالي. وَيُعَدَ التسطير 
بمثابة قانون”" تَخْضَّع الصفحة بموجبه للتنسيق» وُكَوّن «عالمًا صغيرًا», 
يظهر جليًا من خلال وصف المكونات؛ وفك الرموزء وبذلك يصير التسطير 
كالعلامة التجارية» وقد عرّف بأنه: «يتألف من مجموعة خطوط مستقيمة, 
عمودية [و / أو] أفقية» تكن الناسخ (أو المزخرف) من ترتيب النص (أَو 


(0) مقدمات إلى الكوديكولوجيا (عأعهامءثلمه هله «وعمغدووونامم2). جيليسون (ليون) 
((0هننآ) 011:1551801)- ص: 175 . 


امك 


ولك نم خاترجة مراة تدغوت 

الصورة) على وَفْقَ نظام دقيق. والتسطير يَسْبق عملية النسخ, في 
صناعة الكتاب)”". 

إن عملية إنتاج المخطوط عملية حِرْفِية» ومن نَم فإن المصطلح 
الأنسس - فى رأينا - من شأنه أن يكون: ١حِرْفة»‏ بدلا من «صناعة» التي 
تنطوي على درجه ند «المكنة). 
الأبيض 0 57 المي للكتابة. وفي هذه المرحلة 
من تنسيق الصفحة؛ يصير التسطير جزءًا مهم في إخراجهاء ف الصفحة 
المغطاة بالكتابة تقدّم؛ عن طريق تجانس الهوامش والنصء توازنًا م يَمَحْ 
قطعًا بالصدفة)”7. 

إن الوضنك لكان اوالعطدة للتسيطيو له قززة مدن فير انه لخطينا 

ا 00 
3 5 وا الك اتاد : 0 مع توظيف قالّب” مِسْطرة 
واحدء أو أكثر من قالبء إلا نادرّاء وقد يتخلل هذا التسطير مَيَلان ما. 


)١(‏ مدخل إلى علم المخطوط (عتومامعتلمه ها شه «مناءنلمنند1)ء 24495 لومير (ج.) 
(10) 8241118 1) - ص: .1١6‏ 

() المرجع السابق ص: 5 .٠١‏ 

20 التسطير في المخطوطات العبرية في العصور الوسطى. ( كاناء1طق! 5التكناضقت0 كعل عتبااعن]] هأ 
عش -معلا210 بله) دوكان (ميشيل) ((عاغط341) الم عالاط)» ص1 .١١‏ 
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التسطبر وإخراج الصفحة في مخطوطات الغرب الإسلامي 

قال بودجي 8100806 في موضوع الصحف والكتب المخطوطة «المغربية / 
+لان: (إِنْ الورق الذي تتم فيه كتابة الكتب والرسائل المغربية من 
نوعية جيّدة» فهو ورق سميك وصقيل» من حجم الرَبُع» هامش واسعء 
يحيط بالكتابة باستثناء اليسار» والخطوط فيها مستقيمة جذاء إما عن طريق 
ورقة قابلة لطي بدلا من لحر لس مت ار سمي 
اماد أو لبعد ضير الوط اتن رق المفواناء: ا 

ولقك انم اتويت دما لمارف حدفان ها تلوت عاك التزان اق 
بالتوازي في جميع المناطق التحرافة والجوية» أو الت سو درايقها (البوناي" 
واللائقية والخرية والغربية) :دك مشي ورك ل خرن لضن امسن 
حي مدان 1 لدو عق ملعمل اق ارد وي ور 
وجود وَضْفَة حِبْر خاصة بالتّسطير» يمكن إزالتها بعد نشخ النَص دون 
إحداث أي اعوجاجء أو أثر. 

وكان فنّ التعامل مع التسطير في القرنين السادس والسابع ا هجريبن / 
الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين في الأندلس. معروفًا جذا ومقن . ويدل 
عل هد[ تعن ]فريس ين من النلوقي : (يازيق 414/اعرق) + الدئ 
تصّص فقرة للتعامل مع المشطرة: ايوضح هذا النص أن التسطير يُستخدم 
باموكم ل ابا لسنية خاوائرا باس المشطرة والبرُكار» وهو عمل حسابي يأخذ 
بعيق الاعسبار المعايين النن تُعِذَّ الصفحة لكتابة النص... ويعطي نموذجًا 


)١(‏ أخبار مخطوطات الشرق الأويط م0 معنرمل8ة داتنساصدكط دعل دنا اءساول8) أبو ريشة 
(ن) (0.لا) 1081114 880)- /١‏ 23 يونيو, 19491. 

(0) التسطير في المخطوطات العبرية في العصور الوسطى. ( كاناءنطقط 5ا أن كنات هل حمل عمبااع 16 ذا 
معثخ - 810/00 بان ) دوكان (ميشيل) ((عاغطك841) الخ عا تاط)» ص: .١65‏ 
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مليكة بَخْنِي - ترجمة: مراد تَدْعُوت 
لرسم عشرين سطرًا من خطوط التسطير»”". 

في المقابل» فإننا لسنا متأكدين إلى الآن إذا ما كان الناسخ نفسُّه هو مَن 
متطهوراكم أن مكيار انر ا تيار . وفي العالم الإسلامي - ىا 
اع سا - لَسْنا متأكدين من أن المهن المرتبطة بإنتاج المخطوط مستقلة 
عن بعضهاء لدرجة أن لكل منها حر فيين متخصصين. 

وفي هذا الصدد, عدّد محمد المنوني في كتابه عن تاريخ الوراقة المغربية - 
صناعة المخطوط المغربي من العصر الوسيط إلى الفترة المعاصرة' اثنتي عَشْرة 
مهنة ذات علاقة بصناعة المخطوط, دون أن يغفل الوراقين والتّسَّاخِينَ". 

وعرض المنوني للإشكالية التي يطرحها المصطلح العربي «وَرَاقة), 
والذي يعني حرفي امصنع الورق»» وما يمكن أن يشمله من مهام (أو حِرّف) 
متصلة بالمخطوط. وفَصضّل تعريف ابن خلدون في القدمة ديف يفول 
«معاناة الانتساخ والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتبية والدواوين»”. 
ومبذا تندرج فيها صناعة تحضير الرّق وإعداد الوّرّقء ونفهم من قوله: 
الوسائر الأمور الكتبية» أن الأمر يتعلق أيضًا بالأحبار, وبّزي الأقلام. 

إ ولس تدزابة سيق الفنحة لبيك زقيقة» اللف أن انان الفسط يننا 
دور مهم في تحديد هذا النسق ودراسته؛ وهي غير متاحة لنا بصورة مرضية؛ 
إذ إن الصفحة كثيرًا ما تتعرض للتلف. بسبب القص وغيره. مما يؤدي إلى 
ضياع معالمها وتوازنها الأصلي» ى) هو حال مخطوط باريس (47717 عربي) 


)١(‏ مقال لعمل النسّاخ في العصر النصري (تلتاجنه عداوومة'! لذ دعطهه دعل مودكن! 1 ما نكة من1) 
سوفان (يفت) ((ع11ء/الا) 4104 5))» ضمن وقائع ندوة في إستانبول» ص: 59 .0١0-‏ 

() تاريخ الوراقة المغربية» ص: 7374. 

إفرة المرجع السابق» ص: .١١‏ 
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التسطير وإخراج الصفحة في مخطوطات الغرب الإسلامي 
الذي فقد هامشه الأعلى في مَلازِمَ كثيرة» حتى إن الكتابة تقع على حافة 
الوووقة: 

ومن ثم - ومع الأخذ في الحسبان هذه التشويهات - لا يمكننا الحديث 
عن المصطلح إلا بشىء 5 الحذر. اعتادًا على حجم الموامش الداخلية؛ 
لأنه عادة ما تتأثر بخلع الدفاتر» وإعادة تجميع علامات التبويب. 
تحليل التسطير وإخراج الصفحة 

١‏ - التسطير 

يُعرّف التسطير بأنّه: «مجموع الخطوط المرسومة على الصفحة؛ لتحديد 
المساحة المخصّصة للكتابة» وتوجيهها"". وهذه المجموعة من الخطوط المستقيمة 
يكو ا تكن انيه ينودو أشي لذ عتلفةريسيطة أوهر كنة ا .وكدك أن 
تناع عل وا ء اراقع هعمد ةمق ارا مشابية :وعدن نقط التبطي أينا: 
انعا لكر هو خطوظ'تكرن تمر اليطين: الذى كله اثقافا عل :وعد 
الأوراق والتى يمثل ظهرهاء في) عدا الاستثناء» شكلاً تماثلاً»". 

إن المخطوطات التي تكوّن نإذجناء تم تسطيرها بالنقطة الجافة" أو 
منقاش التسطيرء باستثناء خطوطة واحدة هى مخطوطة ١١١/‏ جزائر» ذلك 
أن التسطير فيها تمَّ بالمسطرة» وهي «أداة تتكوّن من خشبة تمتد عليها أوتار 


)١(‏ معجم كوديكولوجي (عنا اع هام لمن عت ةاناطوعه/١)»‏ موزارل (دينيس) (1001115 .تآ آتل[311128). 
ص: 5 .٠١‏ 

(5) المرجع السابق» صص: 6 

(") النقطة الحافة هي: نقطة تنقش بالمنحت. والمنحت آلة من ساق معدني له رأس حادة؛ غير مبللة 
بالكيره اتيك سيط سرع من اسابل وني والعدة (الادسيا: 
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مَليكة بَحُتى - تر جمة: مراد تَدْعُوت 
تُرسم بها الخطوط؛ لذلك يكفي وَضْع الآلة على الورقة» والضَّغْط على 
طول الأوتار؛ للحصول على أثره على الورقة)”. 
ونظام رار ا متو مر اميه 
سياق: سمحت اللاحظة بتحديد رسومات لخطات لسع في فجن 


أ. التسطير البسيط 

أها الكل الأول قفي تبظر :سيط انوعد نكما ق عموذو ليطا 
النص؛ ويتتهي الطرفان العُلُوي والسَّفْلٍ في نهاية كل خط عموديء على 
بعد بضعة ملليمترات منّ السطر الأول والأخير منّ الكتابة. ويحدد الخطان 
العموديان عَرْضٌ الإطار وطولّه؛ الذي يتضمَّنٌ النّص. ولا يبدو أن هذا 
الشكل من أشكال التسطير يتصل بنوعية الكتابة أو قيمة المخطوط. 

وعناك عفر غخطرطات هن هذا الششكل الأول نين أشكاق الطب 
نذكرها فيا يلي بحسب الترتيب الزمني للنْسَخ؛ وبحسب أماكن حِفْظِهاء 
وهي: (باريس 47/ عربيء و775/ عربي» و7 ٠‏ عربي» و7١57‏ عربي؛ 
و7787عربي» و4778 عربيء» و١771عربيء‏ و4!/0 جزائر» و17١٠‏ جزائر 
و875١‏ جزائر). 


)١(‏ المرجع السابق» صص: 7ع 
)١(‏ انظر أنواع التسطير. 
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التسطير وإخراج الصفحة في مخطوطات الغرب الإسلامي 
ويقدم مخطوط باريس 1١17(‏ عربي) خصوصية منفردة؛ ذلك أنه 
يحتوي على علامات الوخيو (نقطة بعاد أو بركار) التي تحدد الأركان 
الأريعة المخددة للنضن:. 00-0 5 لان العموديين يتجاوزان قليلا 
نقاط الاستدلال هذه. 


والنموذج الثاني للتسطير هو أيضًا منّ النوع «البسيط»؛ ولكن بخطين 
العموديين طوليين»). مرسومين على طول الورقة» وورد هذا النموذج في 
مخطوطات باريس: (11/17 عربي» و/4//71 عربي» و5754 عربي). 

وتمكل أولى هذه المخطوطات (باريس 4757 عربي) حالة نادرة لَرَسْمِ 
الاق العتيودين القلر لبا توضيافة العورمى النع يله التطان العمنودون 
لضبط النص (+ ٠ , ٠‏ ملم)؛ وهو أكثر اتساعا في الجهة العليا للصفحة, من 
الجهة السفل. 

وللتغلّب على الغياب التامّ للتسطير - للاسترشاد به في الكتابة - يبدو 
أن النسّاخَ قد اتخذوا جَدِيلة لوضع خطوط أفقية» وهي واضحة في معظم 
الحالات للعيان» على هذا النوع منّ الورق. ويمكن للناسخ أن يعثر على 
وسيلة أخرىء تتمثل في تسطير السطر الأول منّ الصفحة؛ يكون بمثابة 
ولبام زج نابي فق كنا نه بيدتقيمة رافق ): 
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مليكة بَخُْتى - ترجمة: مراد تَدْعُوت 


أشكال التسطير: 


باريس 
1١05(‏ عربىي/ 077/ 1877) 


القياس: ١87/815‏ "ملم 
المساحة المكتوية: 6 مملم 


الجزائر 


فد فض ةف فضض 6 


القياس: 1801707 ملم 
المساحة المكتوبة: ٠‏ 0املم 


باريس 
(91؟؟ عرب ي/ /اه/0/ 7ه )١8‏ 


القياس: ٠١7‏ املم 
المساحة المكتوبة: ملم 


باريس 


)١1850-171 7/07١ (9؟الاعربي/‎ 


القياس: 7948م ١‏ "ملم 
المساحة المكتوبة: ماملم 


الجزائر 


ال يفم لض 46 


القياس: ١877178‏ ملم 
المساحة المكتوبة: 170/371١‏ ملم 


باريس 
(5185؟ عربي / 16// 45 )1١8‏ 


القياس: 10/7157 ملم 


المساحة المكتوبة: ١١١١5٠‏ ملم 


باريس 
(؟ةلاعربي/17١0/ )١13١9‏ 


القياس: ممملم 
المساحة المكتوبة: 18751١‏ ملم 


الحزائر 


له 2ض 6 


القياس: ١9407177‏ ملم 
المساحة المكتوبة: "اه ١ملم‏ 


باريس 
(5175؟ عربي/1"114/0715) 


القياس: ملم 
المساحة المكتوية: ملم 
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التسطير وإخراج الصفحة في مخطوطات الغرب الإسلامى 


باريس باريس الجزائر 
400 لاعربي/ 54/07/٠١‏ 1) (55/ عرب / ١/الا/‏ 154) (41/6/ حمه// 55 13) 
القياس: ١14*157‏ ؟ملم القياس: ٠١170‏ ملم القياس: 021801 ٠‏ ”ملم 
المساحة المككتوبة: ١601717‏ ملم المساحة المكتوبة: 150١1568‏ ملم المساحة المكتوبة: ١15148‏ ملم 
باريس باريمس باريس 
(71عربي/98/801؟1) (5ا عربي/ 1858/90176) (74/؛ عربي / /017١‏ 1854) 
القياس: ١905815‏ ملم القباس: ١14176‏ ملم القياس: ١9/571‏ ؟ ملم 
المساحة المكتوبة: ١66“5١ملم‏ المساحة المكتوبة: ا 6املم المساحة المكتوبة: ١ 1١151١6‏ ملم 


إثالتسطين المددووس عل ازع عد وذ جا المأكورة :تتا هذا 
تعود جميع الأنواع «البسيطة» فيه للأشكال منّ النوع «21 التي حددها 
م. دوكان (0فعاناط ./8)”". وإلى أشكال النمط المعتاد الذي رفعه ج. لوروي 
(لإماعآ .001 


أما الشكل الثالث المرصود للتسطير فقد صّنْع بالمسطرة في مخطوط 
الترائن راقم :1117 ذلك أن النظرط الأففية للا تر ى إلا عل السطرين أو 


)١(‏ التسطير في المخطوطات العبرية («نات#طقط والانوناضغط 5عل ««بااوئ: 12)ء دوكان (م. 
((.8) الحعاناط)» ص: 5 50-51., 

فم أنواع التسطير في المخطوطات اليونانية (5ن6اع 5 نانجلا ئئددم فعل عساعة: عل جعملة وعلا 
لوروي (ج.) (1.1101/)1.0)» ص: 7/11. 
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مليكة بَخْتي - ترجمة: مراد نَدْعُوت 

الثلاثة الأولى من أول الصفحة. ومن آخرهاء ثم تختفي بعد ذلك في أسطر 
الكتابة. و «وحدة التسطير)» في هذا المخطوط هي ١7‏ ملم؛ وهو ما يعطي 
التدى مطية | اعفان شاعتها نين الامنطر. 

ب. التسطير المركب 

نشير هنا أيضًا إلى مخطوصطتين هما: (الجزائر 5 187١.؛‏ وباريس ١7/7‏ 
عربي) يتكوّن التّسطير فيهما من خطين عموديين قاعديين لضبط النصء 
مرسومين على ظهر الصفحة. والخط الثانوي مرسوم بينها. وتتمثل خصوصية 
هاتين المخطوطتين في أنهما تشملان مقاطع متوالية» وكان منّ الضروري 
للناسخ رَسْم الحدود (الواصلة) للشطرين. 

ويظهر هذا التسطير «الثانوي" على عمود مركزي أو عمودين» على صفحة 
ةرمض جرديع ا برس القاجة ارل..ارل لإننا لاجد جات اده 
على وجه الصفحة أو على ظهرها. ويتمٌ رسم الخطوط الأفقية بعناية» ويُتجاوز 
القسم المخصّص هذا التعاقبء أي إلى الخطوط العمودية الأصلية للضبط. 


ع 


الامثلة 
باريس ( *7.6” عربي) الجزائر (4 18) 
ق.١كاو‏ ق. ؟#لاظ ف.أ١اظ‏ 
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م يي 

اسع سر أذ اناسع مو الذي تو م ال مس وف مذ 
ال ا لا 

أما مخطوط باريس رقم 5774 عربي؛ المجلد الثالث من ديوان ابن 
الآخرين. وعلى حين جاء نمط التسطير في هذين المجلدين في وجه الورقة 
فإنه جاء في المجلد الثالث في ظهر الورقة. ويُظهر عدد أسطر الصفحة 
كذلك تفاوثًا لافنًا : في المخطوط 57748 عربي ١9‏ سطرًا في الصفحة, على 
حين كان عددها في المجلدات الآأخرى ١5‏ سطرًا في الصفحة. 

؟- إخراج الصفحة 

اذا دنا رسن اعفان ان ١التتسطير‏ ليس فقط إشارة إلى الناسخ أو 
ار ا ا 1ك ريه الور 
ويساعد على تحديد إخى راج النص»”". و«القياس العام/ للورقة وكذا امساحة 
الكتابة»؛ يسمحان بأَنْ نرى كيف يقد الناسخ صورة نَضَّهِ على الصفحة؛ 
أو الصفحة المزدوجة. 

وىا 0 إلى ذلك ليون جيليسن (2ءوةا|01 مم6ما)”2 فإن الظروف 
المثالية لتقديم بيان تام لإخراج الصفحة, هي أن يكون ذلك «خلال أعمال 
ترميم المخطوطات وتجليدها/؛ وهو وقت مناسب يسمح بعمل سهل على 
المخطوطات. وهو - لسوء الحظ - لم يكن حالة نمإذجنا المختارة. 


.١١ 5 .ل0نام1). ... ص:‎ 3 [١ مدخل لعلم المخطوط (تأع واه نالمن‎ )١( 
.1737/ : مقدمات نقدية (0126205ع2016). ... ص‎ 200 
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أما مجموع الما ب القياسات المطلقة) للوحات هي في أغلبها مشوهة 
بالتشذيب: قليلًا كان أو كثيراء مما قذّل من أهمية تقديم أيّ من تلك النماذج؛ 
وعلى الرغم من هذا النقصء فنحن نحاول معرفة بعض الأشكال التي 
اعتهمدها الداع و ملي 

وتشير دراسة العلاقة /١‏ طول عن المساحة المكتوبة في الناذج 
اللدروسة - إلى قيمة تتأرجح بين 59 , ٠‏ و77, ٠0‏ الأمر الذي يعني بالنسبة 
لنا أن الشكل العمودي موجود في المخطوطات التي يعود تاريخها إلى القرن 
الثامن الهمجري / الرابع عشر ميلادي. 


والنموذج الوصيك المستعتين هه الفاعدة الملحوظة في جميع الحالاات 
الأخرض: هو مخطوطة (باريس 475 عربي)؛ هذه المخطوطة التي تظهر 
عليها آثار كثيرة جدًّا للتشذيب والمساحة المكتوبة فيها تنحو نحو المربع: 
/١‏ طول > ٠,53‏ والتسطير فيها من النوع «البسيط»» الذي يتكوّن من 
عن الاعدودون طريلين ادم ررسخهيا خل طوك الورفة: 


أما النصوص التي تحتوي على التسلسل الترتيبي (باريس 7787 
عريء و1875 جزائر)» فالتسطير الثانوي فيها يقوم به النّاسخ على الو 
نفسها من سَيْر عملية النسخ؛ بحسب متطلبات النص» ومن ثم فمن المؤكّد 
أن التتخطيط لم يكن قد : تم لها مسبقاء باستثناء السّسطير الأساس المتمدّل في 
الشكل العمودي المؤطر» فقد ظهر أنه قد تمّ رسمه سلقًا في اللوحة. 

وكما ذكرنا سابقا أيضًاء فقد عانت الموامش في النهاذج المختارة كثيرًا من 
ري الراك ارين وتوما ليسي ل بوب الماح اونا 
المساحة الكاملة للورقة بدقة. وإلى جانب الشكل العمودي المؤطّر للورقة» 


7 


التسطير وإخراج الصفحة ني تخطوطات الغرب الإسلامى 

كما يظهر على المساحة المكتوبة» فنحن نفترض - مع قدر كبير من الحذر - 
أن أبعاد ال موامش العلوية والسفلية كالأصلء تتراوح ما بين ”و 50 ملم 
أما الهوامش (الحانبية) الداخلية والخارجية فهي ما بين 75 و 0” ملم , 
والتي تدل - في رأينا - على مراعاة لبعض نِسَبٍ العرض والطولء. وهذا 
يدل - إذا جاز التعبير - على اعتناء الناسخ بتقديم نص منسّق على الصفحة. 

إن المخطوطات الناذج ذات المحتوى غير الديني جميعًا ذات شكل 
عموديء وهى على النقيض من مخطوطات القرآن الكريم", التى يعود 
الرّقء والمضبوطة بالنقطة الحافة / منقاش التسطيره فإن لها شكلاً يميل 
نحو التربيع. وسنذكر في ما يلي بعض العلاقات /١‏ طول ل«المقاييس المطلقة») 
و(المساحات المكتوبة»؛ لتوضيح اتجاه الشكل المربع في نوع خاص من 


المخطوطات. 


بأاريس 5/" عربي 


)١(‏ ديروش (فرانسوا) ((5زمعم0130118)8:0)- فهرس المخطوطات العربية ( عناع1010ه© 
طنط هلك كالتان5 الفط معلل القسم الثاني. مخطوطات القرآن الكريم. من المغرب إلى جزر المند 
الشرقية علص اانامصآ'! لذ طامعطمم 8 يلل عاتن قناص نكم دعنا). 


الا 


ملبكة بَحُتى - ترجمة: مراد تَدْعُوت 


هذا وإن المخطوطات اللمغربية للقرآن الكريم - ىا سلف الذكر - 
كتبت على الرَّقَءه وضبطت في معظم الحالات بالنقطة الحافة / منقاش 


57 
ص 


ومنذ القرن التاسع المجري/ الخامس عشر اللميلادي» حل الورق 
تدريجيًا محل الرّقَء وأصبح التسطير بالمسطرة أكثر انتظاماء ومال شكل الصفيحة 
(مع وجود استثناءات) نحو الشكل العمودي ل«المقاييس المطلقة». وكذا 
«المساحة المكتوبة». والتسطير بالمسطرة يتطلب حاملًا أكثر مرونة مثل الورق. 

وبالإضافة إلى ذلك. ففي المخطوطات المذكورة في 511/0105" 
لاحظنا وجود التسطير بالنقطة الحافة/ منقاش التسطير في مخطوطات الغرب 
الإسلامي فقطء في حين نجد أن المخطوطات المشرقية تستعين بالمسطرة, 
فهل يرجع هذا التقليد إلى أن المشرق قد عرف استخدام الورق» وهو 
الحامل المثالي لاستخدام المسطرة» قبل الغرب الإسلامي. وعلى أية حال 
فهذا ليس سوى افتراضء ويمكن أن تكون هناك أسباب أخرى مختلفة 
اما 


(1) فيموز 17 او 133 


/ 


التسطير وإخراج الصفحة في مخطوطات الغرب الإسلامي 

الخاتمة ّْ 

الوم أن دراب هذه الت ااعتمد ف راذع وللةامزة النخط مانن 
(خس عَشْرَة مخطوطة) قد انتهت إلى تقديم تصنيفًا أو دراسة ذات مقولات 
قاطعة لخطط التسطير المستخدمة في منطقة الغرب الإسلامي. 6 يكن 
هدفناء بل كان هدفنا الأساش إنشاء ا(نموذج رائد» يصف يكين قَذْرِ ممكن 

من التفصيل مخطوطات الغرب الإسلامي غير المؤرّخَة» من خلال دراسة 
السطير دراسة تحليل واستقراء» وهذا ما رَنّتْ إليه هذه المساهمة المتواضعة: 
ونأمل أن تكوان قل و فقن 

ونختتم باستتخلاص جملة من التتائج التقنية: 

- التسطير ب«النقطة الحافة / منقاش التسطير» هو الأسلوب السائد 
الملحوظة في جل النماذج المختارة؛ باستثناء ء خطوطة واحدة فقطء لَتَظنا فيها 
أن التسطير تمّ ب«المسطرة» 

> الشكن العمودي هو الغالب في «القياسات المطلقة» الوخطوطات» 
وكذلك في قياسات (المساحات المكتوبة» في مجموع شواهدناء والتي د 
مرة أخرى أن محتواها غير ديني. 

- نظهر جميع شواهدنا الرّصانة والسهولة الواضحة في الخ (الكتابة). 
وكذلك في نوع التسطير الذي غادة ما عد عدد الخطين العمودين الضارطن 
لإطار النص. 

- يغلب السواد (المساحة المكتوبة) على البياض (الهوامش)» مما يعني 
علوي إن - على الأرجح أنه يتعلق بنْسَخْ تم نَسْخُها في ظروف مِنَ 
القيود الاقتصادية. ويبدو أن أحد شواهدنا فقط شَّذٌّ على هذه القيود» فقد 
رسم التسطير فيه بالمسطرة. 


رف 


مليكة بَحُْتي - ترجمة: مراد تَدْعُوت 
إن نص مخطوط رقم 110 ؟جزائر) متباعد الأسطرء وهو ما يجعلنا 
نزعم أن ناسخه لم يخضعْ للقيود نفسها التي أثرت في المْسّاخ الآخرين. 
وبطبيعة الحال فإنّ استخدام المسطرة في هذا الشاهد الوحيد ل يَقْْ 
عن اهت|مناء ونحن نتساءل: كيف صارت هذه الحالة استغناء في عملية 
لتُسطير المعتمد على النقطة الحافة / منقاش التسطير» الملحوظ في جميع 
النماذج الأخرى. وهذا النموذج المستثنى لا يحمل أية إشارة إلى مكان 
النسخ» وهو مايدفعنا إلى إثارة التساؤ لات الادية: 


- هل نُسخت في المشرق حيث كان يشيع استخدام المسطرة؟ يبدو أن 
هذا الاحتمال يثير نوعا منَ الشبهة؛ لأن ورق هذا المخطوط ذو نمط مغري. 

هل تم تفيذها في الغرب الإسلامي؛ وجلَبَ الناسخ أسلوب 
المسطرة من رحلة إلى الشرق؟ 


وتدفعنا النتائج المتواضعة التي توصلنا إليها - إلى حدٌّ ما - إلى 
الإحباط» لاسيا لندا يي ره ء أن ج. لوروي (لإهاع.آ .) قام بِجَرٌد أكدر 
من ٠١‏ مخطط تسطيره استلّها من ٠٠١‏ مخطوطة ة يونانية» مؤرّخة قبل 
القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. وهذه الحقيقة تجعلنا نقرّر أن 
المجال ما زال بكرا في المخطوطات العربية. 

وعلّمتنا خيرتنا في منهج العمل الذي اتبعناه أن هذا النمظ مر الدراسة 
يستند على الملاحظة والتحليل؛ اللذين يمكن أن يقودا إلى بعض الذاتية 
القن مرضي جار باناوتب لشي زر توفر انضباطًا صارمّاء وواسع النطاق. 
احا لاك اانا ب هيه أ ممصها يقر تو ماف 

5» يمثلها المخطوط القديم. الذي يعد «قطعة أثرية») حقيقية. 

الي 20 
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وأخيرًا فإن عدد الدراسات الكوديكولوجية عن المخطوطات العربية 
القليل"؛ سيقودنا لمعرفة مستقبل هذا التخصص الجديد. الذي يتجه إلى 
استعارة مناهج وموضوعات بحثية جديدة» وأكثر تطوراً» من تلك الدراسات 
التي ثَمّ ابتكارها وتطبيقها على المخطوطات اللاتينية واليونانية والعبرية. 

وهذا التوجه إلزامٌ في هذه المرحلة من تطور هذا التخصص الذي 
هو الكوديكولوجيا العربية» وهو قمين بأن يثري هذا المجال في المرحلة 
التاليةه وهي الكوديكولوجيا المقارنة» التي تصدّى ها بعض الكُنّابٍ الذين 
اعتمدنا على دراساتهم في بحثنا هذا. 


- ١9944 هذه القلة نسبية» بالنظر إلى التاريخ الذي أنجزت فيه هذه الدراسة» وقد كان سنة‎ )١( 
الالمترجم).‎ ١ 25 


سسا ل ل ل 


>26 
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المصادر والمراجع 


كمع دعل كع اع نانول نم[ «طمنطع ك8 نان عرعوظ:[» - (زلل) م121 اتآا0ظم 
مانو دعل عناوتلووظ امعط" عل علاتلمتاتدة! لذ ملطسم / أمعم0-معبزملز نك 
صلنال ,ا 1[ ٠قل]طط‏ تمصوط - .عطاعمث2] وتمعصوط مملنمعتاطنم ها عل عتل بجعلننت] 
0006| 

كلنهنهما ناوع/11ا لصة أممط أه كاماتك 5 اضفر سعرطع1] - .(.81) كلتم تزعم 
11 :101025 - [1992 ,كععناعم ا امعتصدط عذ]] نإعوامعالمه ماناس محم 
3 الإ التاطاءآ لأوخخ م8 

كحم! نعلأقلم عدة .وعط معن مالع ع ناصممر دعل عدوه |2 - .(وأمجعصوع) قانع 0ج ]عجر 
...8 : وأعوط ععلن ا أاحصآ "1ن طععحاعولط نج[ .مصعم يل ماع ستاصئص 
-اعلا800 للد عاناقتطقغط مانن كلاضائط حعل عسساعم8ز رما ). سماغرن34) المعانار] 
8 0115 وعلط - ممم 

]811411012- 111/1, [][18 3 

ذا عناد عاعععطعمة تعزوه[معالمء ذا ة وعصغمرمعةاممط -.(ممة.آ) 0111551811 
عا انلفلا16ل176 مالاعة تمص ععل ععمم مع عختصر هل أت مععلطي معل ونان تاجوم 
.م - .1977 ,ناماع ك-لزماك :لمن 

- .5011 لمهت عل ععلامم عصبئل دملاءوطقاك'! نمم علزن0 - .وموم .1.11.1 ]1 
1177 عضوم 

أت اعكلف8 دمحا[ عل .لمن /1887عمدم طقيخ - .(دمثد امعد0ل1) >608[1ى لمعف ] 
11 اا 

انان اسه !-0لللاناما - .علعه امعتلقت ناه ممتاعنلممام1 - .(معنوعد1) 83/411185 .] 
.ام :265 .م - .1989 ,معلولة لفحم دعلساة ل اللأتاكم[] 

دعل علساك'! ذخ عأعمامعالمء ذا عل تهأأسط امه ( 1 .11) جاأطوللظ] 
دع| اعسنارظ سورع لطي أ دمحاو .صعوي |0 دمقا مععصذاة81 :صل .«وعاطفصيهص 
.لان : 

كوظ - .جمعقع كالتءكناصهدم كعل عساعق عل دعميز1 دم] - .(موزاسل) 801[ 
لم8 ]انامز ]لاع اناء120) .1976 ,.1.1.11.1: 

أن عن نقماك بلالا تط نايع ممصحاه موقن تعدله طتية1 - .(لعسخطمك8) 1لظتناوللم لدان 
: انآ - مفالكة* للححاك متخن -ان ه11 الع دلة عمد عله صتحد تطاتع مص دله اأتكطفحم 
351 -.1991] ,نعم لفصصن] مععمعء5 وعل ات وعماع.[ معل 6ازومة زولا 

5 61] كعل ع امارعم 66 :عدواعه امع الم عتنهاناطوعهم/ -.(وأمعط) 141175 
.0.5.1.1 : قوط - اع كناصممر انماع وتمعممل 


مس ا ا يشش شر لي ري 


1لا 


التسطير وإخراج الصفحة في تمخطوطات الغرب الإسلامي 

كانت معنان اك ناع تنه : نان اطنناذا اكت 5كتاضولظط عا - .(لواموط) 0154111 ٠‏ 
لسن كلناتن 81 علوه80 أوناءللنل/طا لدان ألعاعضث : 0[ .الوم ذه 116 .عاعماممرب9ا عن 
اعل نان عالطا .1 نافوط اك املتضمللا وممعلضنلط مم .له / جعسوتاصلاءهت]1” 
(58ة3 - 357 ,لأذنا ك االلاذ) 1993 تنيع لعولا أن( أمادمم م نععاو ناطزظ .ملوعلانم/ا 
260-331 .م .11 

لمنلا عسموممة'! ذ حعطتهد معلل ععودلا ذ فالتا وننا» - .(عاعنالا) للهلا لاد ٠‏ 
0 :كان :الطاضناه]'ل عسوه|أا0 0 ال ععاعم ل[ 

لاعا .| مسلط ع عام 15 الحم عأطوعةخ أه مامه لماو - (١‏ [. [) ألن»ع] ]لا ٠‏ 
]811 لط 


اا 


الحبر والمداد 
في كتب الصناعات الشاملت 


لطف الله قاري' ' 


كتب الصناعات الكيميائية في التراث العلمي هي التي تدور حول 
لجال الذي اضطّلح غان: لنسيفة بالمتاذة (التكنولوجيا) الكيمناتية: 
فهي عَدَّنا بمعلومات قيمة حول: تنقية المواد الكيميائية: وأنواع الأدوات 
والاحهوة المتسية د مه والعمليات وءووع00:م الكيميائية» وخطوات التصنيع. 
والخواصٌ الطبيعية للمواد» والتفاعلات الكيميائية. 

وإذا كانت أكثر الكتب الموؤلّفة في الصنعة (الخيمياء أو الكيمياء القديمة 
لامعا ن) محتوي على مزيج منّ السحر والتنجيم والعبارات الرمزية الغامضة 
التي تغطي وضوح النص وجودته فإن كتب الصناعات تمتاز بأنها مكتوبة 
بلغة سهلة واضحة. 

وصل إلينا منّ الكتب والرسائل الترائية مؤلّفات متخصّصة في كل 
من: صناعة مواد الكتابة والصيدلة وصناعة العطورء والتصنيع 5 
والجواهر والمعادن وسَك العملات» والألعاب السحرية. 

ومن هذه الكتب أيضًا مؤلّفات احتوت على أكثر من صناعة من تلك 
الصناعات الكيميائية. ومن بين ما اشتملت عليه أبواتٌ لتصنيع أنواع 
الحبر. وهذا يجعلها مصدرًا لا يستغني عنه الباحث في دراسة هذا المجال. 


2 باحث 5 التراث العلمي العربي (السعودية). 


كقى3[وي, 


لطف الله قاري 

فنقدّم في مقالتنا هذه استعراضًا لما احتوته تلك المؤلّفات الشاملة من 

ولا نهدف هنا إلى تحليل مفضصّل لنصوص تلك الكتب؛ لأن هذا يتطلب 
بحثا مطوّلا يصلح لأطروحة دراسات عليا. وإنما الغرض هو استعراض 
عام نستخلص منه.بعض النتائج التي توضّح أهمية هذه الكتب الشاملة 
بوصفها مصادر في تاريخ صنع مواد الكتابة. إلا أننا نحاول مقارنة نصوص 
هذه الكتب بالكتب المبكرة الرائدة التي تمَّ تأليفها في صنع الأحبار» مع 
مقارنة سريعة بين بعض نصوصهاء لمعرفة علاقة النسب بينها. 


الحصحصب المبكرة في صناعن انواع الحبر: 

بد تعيين ليا أن امتف :ممق يعلد اكفاقه احد الر نات 
الكرة بعال صناعة الكتاب. وهو رسالة «زينة الكّتّبة»» لأبي بكر محمد بن 
زكريا الرازي”"» الطبيب والكيميائي المعروف (المتوى سنة ١١‏ 'اه/ 17م). 
فموضوعها هو صناعة الكتاب المخطوط. بداية من صناعة الأحبار» مرورًا 
بالأحبار السّرية وجيل الكتابة» انتهاء إلى وصفات قَلْ آثار الحبر منَ الورق 
والبردي والرّق (الجلد) والثياب. وغير ذلك» ومن ذلك وصفات لأحبار 
خاصة بالسَّمْر والحفظ الطويل. وأحبار لا تظهر إلا في الليل» وأخرى 
تختفي تدريجياء وكيفية معالحة البردي لإظهاره كالقديم. 


)١(‏ اكتشفها الباحث محمود محمد زكي. وقدم عنها بحثين: الأول في مؤتمر «علم المخطوطات 
(الكوديكولوجيا) وتاريخ الكتاب المخطوط بالأحرف العربية» لنه0أ0 عاد[ مجمعه00) 
«صص طول ععنه انون تلك مالنانك المحم معطنا أعل وتماتعتطء وأعماوعالمعى الذي عقد قُْ 
مدريد. مايو .1١٠١‏ والبحث الآخر في «المؤتمر السنوي الثلاثين لتاريخ العلوم عند العرب». 
جامعة حلب. ديسمير .5١٠١‏ 


الحبر والمداد في كتب الصناعات الشاملة 

والرسالة تقع في ست ورقات. وقد اعتمد عليها واقتبس منها مؤلّف 
كتاب «عمدة الكتاب» الآتٍ ذكره» ومحمد بن ميمون الحميري المراكثى في 
كتابه «الأزهار في عمل الأحبار» (أتمّ تأليفه سنة 5ه )» وأبو بكر 1 
ابن محمد القلَلوْسي القضاعي ل تل لبون رت لا٠‏ ٠لاه)‏ في كتابه نح 
حواري ل عد قم للدون و 

ومنّ الكتب المبكّرة في صناعة المخطوط العربي «عمدة الكتّاب وعدة 
ذوي الألباب» المسيواهه إل ابيز بنافسى اله 81 ساو ابنه تميم. 
والأرجح أنه ألّف لأحدهما. وهذا كتاب جامع شامل اه صناعة 
الكتاب» يشتمل على وصفات كثيرة لصناعة أنواع الحبر. وقد حققه باحثون 
مختلفون ثلاث مرات”". 

لتقف فلل عكك التسخة الأزهرية من كنات اغمدة الكتا ته فين 
تحمل العنوان التالي: «هذا كتاب عمدة الكتاب وعدة ذوي الأآلباب» يتعلق 
بمعرفة أسماء الأقلام وطرائقها ومعرفة بَرْي القلم وكيفية القَطَّ وإصلاح 
آلته وكذلك معرفة تركيب الأحبار بسائر أجناسها وما يصلحها وما لا غنى 
للكاقب غنكوارفا تفبية الافيب :ظريقة: للملوكة «وغازيق: عه 
وأيضًا يتضمن عمل العسل والسمن والزبد وأيضًا عمل الزَّعْفران والجاوي 
والزّنْجار والإسفيداج والسّيلقون واللَازّوَرْد وغيره) . وهي تحتوي بالفعل 
على فصول وأبواب لا توجد في النسخ الخطية الأخرى من الكتاب, منها 


عاص لووقصون) .«عصلطوادسام8 علطهلىم ته أحزتنكاضجللا «مسسمصامت] نرق ([) 
1 الله ,«معط مك ونعاعضهن فك مالتفخصههم معطنا أعل متماطاط ه وكعمام أله00» 
010 بإملة ,ل الملل 
)١(‏ نشر عمّقَا في القاهرة سنة ١0»؛‏ ثم في طهران سنة .١9‏ ومنه طبعة حديثة في دمشق لم تتبع 
مناهج التحقيق المعتمدة» | سيأتي تفصيله في حاشية تالية. 


م١‎ 


«الباب الثامن في وضع الأسرار في الكتب وما في ذلك منّ الملاعيب 
الكبار». وهو يتكون من حسٌ عَشْرةَ صفحة مخطوطة؛ معظمها في جِيّل 
الْحُوّاة التي نسميها ألعاب السيرك في عصرنا. وقد نشرت هذه النسخة في 
دمشق بعد حذف معظم محتويات هذا الباب» دون أن يشير معد الطبعة إلى 


ما حذفه""'. 


ومن المؤلّفات المبكرة أيضًا رسالة «في َلْع الآثار من الثياب» لفيلسوف 
العرب الكندي (ت حوالي 7٠١‏ ١ه/‏ 417م)". وفيها كيفية إزالة بقع الحبر. 

ومن الكتب المبكرة كذلك: «الرسالة العذراء» لأبي اليسر محمد بن 
إنزاهيج الشيياق (يف56 اى): :فيهانها يم بالكتاتت :مق أسالبيت الاتشناء 
والبلاغة» وبها أيضًا فقرة مختصرة حول عمل الحبر وفقرات عن الصفات 
الجيدة لأدوات الكتابة. وقد نشرت في خمس طبعات مختلفة". 


)١(‏ طبعة دمشق )٠١١5(‏ من كتاب «عمدة الكتاب» تخلو من المقارنة بين النسخ» ومن ذكر أرقام 
ورقات المخطوطة في النص المطبوع. وفيها حذفت صفحات كاملة دون الإشارة إلى ذلك. لا 
في الحواشى ولا في أي مكان آخر. وهي خالية من الكشافات. وليس فيها تفسير لكثير من 
الكلمات الغامضة؛ وإنها كان يكتفي معد الطبعة بالتعليق عليها بكلمة (كذا) في الحواشى. وغير 
ذلك من مخالفات مناهج التحقيق. 1 

(") نشرت بتحقيق محمد عيسى صا حية» انظر المراجع. ونشرت كذلك سنة ١985‏ في إيطالياء انظر 
القتسم الأجنبي من المراجع. وكاتب هذا البحث مدين بالشكر للأستاذ حمود محمد زكي. على 
تزويده بنسخة من طبعة إيطاليا. 

(©) اطع يتخنين رك سارك (القاعرة ايوز" لعن" اللسررة 38 وعقوو بوك مر 
فتحي عبد الوهاب (القاهرة: دار الطلائع؛ 05ه وبتحقيق محمد المختار العبيدي (دبي: 
مركز جمعة الماجد. .)5١١9‏ وطبعت ضمن «رسائل البلغاء» لمحمد كرد علي (القاهرة: دار 
الكتب العربية الكبرى (البابي الحلبى). الطبعة الثانية 214017 ومطبعة لحنة التأليف والترحمة 
والنشرء القاهرة: ط 5 .)١447‏ كما طبعت ضمن «جمهرة رسائل العرب» لأحمد زكي صفوت 
(القاهرة: مصطفى البابي الحلبي. 19737. ج؛: ص .5١75-115‏ وقد تم تصويرها دون 
تر خيص ببيروت). 
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كتب الصناعات الشاملن 

-١‏ كاب الخواص الحبير: 

الصورة التي رسمها بعض مؤرّخي العلوم لجابر بن حيان (ت حوالي 
هم 15١8م).:‏ هي أنه اشتهر فقط بكتاباته في علم الصنعة التي تبحث 
في تحويل المعادن الخسيسة إلى الذهب والفضة. بل وصفت كتاباته 
بالغموض والتورية» وظن المهتمون بتاريخ العلوم أنه لم يترك أعمالّا واضحة 
في الكيمياء العملية. ونتيجة لذلك اهتم الدارسون لأعمال جابر بن حيان 
حتى الآن برسائله في علم الصنعة دون غيرها. لكن مؤرّخ التقانة المحعروف 
(أ.د.م.) أحمد الحسن قدم دراسة عن كتاب «الخواص الكبير» لجابر بن 
وان تشخاضن تنه الأسطر العالية: 

يعد علم الخواص علا فى تقاسيم العلوم عند العرب. وله تعريفات 
متعددة؛ منها أنه علم يبحث فى خواصٌ الأشياءء وهى خواصٌ ثابتة لكن 
أساينا خفة: فتحو تعلم: آن المغناطسن مدت النديد :ولكها له تعرف 
السبب في هذه الخاصّية؛ وكذلك الأمر في جميع الخواصء إلا أن علل 
بعضها معقولة وبعضها غير معقولة. 

ثم إن تلك الخواصٌ تنقسم إلى أقسام كثيرة» منها: خواص العدد. 
وخواص الأعداد المتحابّة والمتباغضة؛ وخواص المعدنيات» وخواص 
النباتات. وخواص الحيوانات. 

وصتف في هذه الخواص كثيرٌ منّ المؤلفين» منهم: على بن رَبّن - ربّن/ 
ربل - الطيرى (كان حيّا سنة لال51ه) في كتاب إفِوْدَوْس الحكمة)» ومحمد 
ابن زكريا الرازي (ت١١"7ه)‏ في كتاب «الخواص»؛. والْجَلْدَكى (ت بعد 
؟؛لاه) في كتاب «درة الغواص وكنز الاختصاص في علم الخواص». 


ااذه 
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ويبحث كتاب «الخواص الكبير» لحابر بن حيان» فى خواص المواد 
المعدنية والنباتات والحيوانات» سواء كانيك مفيدة ا ضارة» وسحصث ف 
استخدام تلك الخنواص ف الوصفات الكيميائية والصناعية وق علاح 
الأمراض. 

يذكر الكتاب بعض الخواصٌ العجيبة التى تبدو غير معقولة الآن: 
لكنها كانت شائعة فى عهد جابر» ولكنها تحتل حيرًا ضئيلا من محتويات 
الكتاب» وكانت هذه الخواص الغريبة متداولة فى حضارات الشرق الأدنى 
السافة "الاماوامة مانت عر اام التزائف لعي المووويك عا يعد 
جيل» وكان بعضها مدونًا باللغات الفارسية والشّريانية واليونانية. 

ومنّ المقالات الواحدة والسبعين المكوّنة للكتاب خصّص جابر بن حيان 
عشرين مقالة لأبحاث فلسفية تتعلق بعلم الميزان في الكيمياء» وعشر مقالات 
لوصفات كيميائية تشرح كتاب السبعين, واثنتي عشرة مقالة للاكسير ومنافعه 
الكيمياء الصناعية» فيكون مجموع المقاللات الكيميائية خحمسين مقالة. 

ويتألف باقى المقالات من ثلاث عَشْرةَ مقالة فيها وصفات طبية 
ووقائية بعضها غريبة. وبعضها يعتمد عل الطْلسْمات مثل مقالات منع 
البق والحشرات واطوامٌ. وهناك مقالتان حول تربية الحّام»؛ ومقالة تبحث 
في الفستق والبندق. وأربع مقالات تحتوي على خواص طريفة بعضها 
كيميائي وبعضها غريب. فيكون المجموع سبعين مقالة عدا المقالة الأولى 

فالحاصل أن من مجموع مقالات الكتاب - وهي 7١‏ مقالة ى) قلنا - 
تحلية المياه» تحويل الحديد إلى فولاذ. عمل اللؤلؤ الصناعي؛ صبغ فص 
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درج لكيس وجوه ادي كن اتا ا ار 
التعنيب اخطلاظ لوث النقنةاللوت الحو[ حاذية الاي اناو ردن 
المطوّس (ذي الألوان المتداخلة مثل ريش الطاووس»» الصّبّعْ الْمَضْمَ 
أخبللاط الفيروزجيء جوهر يعرف بالأدرك؛ دهن يطلى به الثياب والسلاح 
فلا يصل الماء إلى ما طلٍ بهء دهن صيني للسيور والمناطقه صفة طباخ 
الدهن الصيني. صفة الغراء الأسود الصيني؛ صفة عمل الشّروج» صفة 
المداد ال هندي والصيني. صفة مداد آخرء صفة أدهان لا تَحُلها الماء» صفة 
دهن صيني تدهن به الثياب والحرير والخشب. صفة دهن صيني للرخام 
والشَّبَّه خاصة» صفة دهن صيني مذهب للحديد» صفة دهن صيني للحديد 
المذهب. صفة الدهن الصيني الأبيضء صفة الدهن الصيني الأسود» صفة 
خضاب ذهبي حسن» صفة مقارع من حبال؛ باب عمل البرام وكل شيء 
من الحجارة» صفة خضاب ا صفة مداد أحى ر مليح. تلويح 

قوارير الزجاج في لون الفضة» صنع الرّنْجُفِر عمل منشار وسكين يقطعان 
الزجاج والحجارة الصلبة» خضاب الشعر أصفر في لون الذهب. الكتابة في 


الكافو لون اله 
وقد نشرت نصوص هذه الوصفات بالتفصيلء محققة على نسختين من 
الكناف: 


وصفات الكيمياء الصناعية في كتاب جابر بن حيان تمثل الثقانة 
(التكنولوجيا) التي كانت مستخدمة في القرن الثامن الميلادي في العهد 
)١(‏ ببحث د. أحمد يوسف الحسن, منشور على الصفحة التالية من الشبكة: 


لكاكاء 201 كن 1طاه 20 4 0ن أل لصمن. زعم ام صطععا- ع عدن ننج لمم اطاط . جربب // :ماح 
تغط 90201 جاده 1 20لن] لل 
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العبابى زمن هارون الرشيد و جابر بن حيان» وكانت هذه التقنيات إما 
موروثة أو مستحدثة. ويصرح جابر في أكثر من موضم أنه كان يجمع هذه 
الوفداضه رفيو سن ضارانه سبوا : الطناضي:وكان ان شير إن 
بتاور لكر ليو ير له نه ١‏ لك ووملة دا فار 2 لدت نشل 
ارك ين 1 كاقدية تابهر ان فول قي لانن المي كز ل 
والاخر هوا ةعوا دنا وفهوفت فهو وهر الأادزك رجاس 
«إن عد السيقة الع أذكرها اق كتاى هنا تن شي لتك وأ قرافي 
وأجودها وأوضحها وأعظمها قدرًا ولقد عملت بها». 

فنستتتج منّ النصين السابقين أن جابرًا كان يختبر هذه الوصفات. 
وهناك نصوص أخرى تدل على أنه كان يجرب ما دونه في كتابه» فهو يقول 
عن دهن السيور والمناطق أنه يصفه على «أتمٌّ ما امتحنته وعملته فرأيته 
عجيبًا في كل لون من ألوانه على اختلاف ذلك». 

ويصف دهنًا آخر ويقول: (إنه وُصف لنا فامتحناه فوجدناه صحيحًا 
نهاية في أعماله» وهو حسن». 

ويحض جابر بن حيان قارئ كتابه أن يبتكر وصفات مستحدثة على 
نمط الوصفات السابقة» فيقول: «وينبغي للعالم أن يفكر في هذه الأصول 
فإنه يمكنه إذا كان عالما أن يستخرج على كل شيء من هذه مثالاتٍ. وذلك 
أن جميع العلوم إنما هي قياس وحملانات بعضها على بعضء إذ كل علم 
فكري فإنم| يكون عن علم قد تقدم, فابْنِ أمرّك بحسّب ذلك. فهذه الأدلة 
من خواص المنواص». 

ونجد في وصفات الكيمياء الصناعية في كتاب جابر بن حيان أن كلمة 
«صيني» تتكرر, والمقصود بالطبع ما كان أصله صينيًا من منتتجات صارت 
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تصنع محليًا. ومن ذلك مثلًا الحبر الصيني» وكذلك الخزف الصيني وموادٌه 
الأولية والمنتتجات الشبيهة مثل السيراميك. فهذا المصطلح وصف لغوي 
يدل على النوعية فقط. فالوصفات ليست صينية» | أنها ليست من مصدر 
صيني مباشر. يقول روسكا في مقال له عن هده الوصفات: ١لا‏ يمكننا أن 
نقول عن هذه الوصفات إنها صينية. إنها على الأرجح من أصل يوناني أو 
سرياني أو فارسي». وللمستشرق كراوس رأي مشابه. فهو يقول: (إن 
حابر سيف اق امثالات :21-10 فن علد من الالسباء المبيقة 1 
بالأحرى الأصباغ التي هي تقليد لها. وإن التفاصيل الواردة في الوصفات 
تمثل تقنية الصناع الحقيقيين المعاصرين لجحابر). 

لقد استند جوزيف نيدهام (مؤرّخ العلوم والتكنولوجيا في حضارة 
الصين القديمة) في تعداد المنجّزات الصينية إلى وصفات كتاب «الخنواص 
الكبير»» ولكنه كان يجب أن يستند إلى مصادر صيئية وليس إلى مصادر 
عربية. وذلك لأن نعت المنتجات بالصينية في وصفات جابر بن حيان, لا 
يعني أن هذه الوصفات جاءءت من مصادر صينية. 

كان كنت الوضفاف العن اعكمند :عليه عابر مدو نة باللعة العريية. 
وهذا لويش طاقة امب مستاعده الآارمن الاجر عه الترحة ل الغترية من 
اللغات اليونانية والسريانية والفارسية بدأت في العهد الأموي. وكتب 
الوصفات هذه كانت إما مترجمة أو وضعها مؤلفون في العهد الإسلامي 
لكر و سداة كانيق عذه أن تتلف انا كانس هف «التعية الدارسية فى كلس 
العراق ومصر والشام وفارس في مطلع العهد الإسلامي. 

بالطبع لم يعتمد جابر على أي منّ المصادر المبكرة - من كتب مواد 
الكتابة - التي مرّ الحديث عنها. وذلك ببساطة لأنه أقدم زمنًا من مؤلفيها. 


/ام/ 
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على العكس من ذلك نجد في كتاب «عمدة الكتاب» بعض وصفات 
الأحبار مشابهة لما ورد في كتاب جابر» لكن باختلاف في ألفاظ العبارات» 
أي إن مؤلف الكتاب لا ينقل من جابر. 
" - المخترّع في فنون من الصنّع: 

كتاب «المخترّع في فنون منّ الصّبّع؛ من تأليف الملك المظمر يوسف بن 
عمر الرّسولي (ت 7915ه/ 1594م ). فيه فصول عن صناعة مواد الكتابة, 
يعتمد في كثير منها على كتاب «عمدة الكتاب» السابق ذكره. ومنها صنع 
المذادؤا طبرو الليق والص اغا تو الذكف والتتدروس 40و الكتانة #الذهب 
والفضة واللازورد؛ وعمل المواد اللاصقة» ووضع الأسرار في الكتب؛ وما 
يمحو الدفاتر والرّقوق. وفيه فصل عن مواد قلع الآثار والطبوعات منّ 
الثياب. ومن ضمن محتويات الكتاب: دهانات الأسقف. وفي الفصل 
المتعلق بتجليد الكتب نجد مادة أصيلة غير مقتبّسة من الرسائل المؤلّفة في 
هذا المجال”". وفيه فصل عن مواد قلع الآثار والطبوعات من الثياب. 
وفصل آخر عن صبغ أنواع الأقمشة كالحرير والكَتّان والمخلوط والقطن 
وغيرهاء وذلك بمختلف الألوان التي تعد منّ المواد الأولية التي يصف 
الكتاب تركيبها. وفيه فصل عن صناعة الصابون. العاديٌّ منه والمعطر. وفي 
الكنات 'تضول. هن 'تركياك: النط للاسليةة .وللالعات النازية السلة. 


)١(‏ اللك: صبغ أحمر تفرزه بعض الحشرات على بعض الأشجار في جزر الهند الشرقية (أرخبيل 
الملايو)» يذاب في الكحول فيكون منه دهان للخشب. (المعجم الوسيط 8731/75). المقصود 
بحل اللكُ أو غيره من المواد هو إذابتها في المحلول المناسب. 

(؟) السندروس: نبات تسيل منه مادة صمغية صفراء شفافة» أفتح قليلًا من الكهرمان» استعملت 
للتلميع» كالورنيش في عصرنا. (الكرمي, اهادي إلى لغة العرب؛ ومعاجم إنكليزية). 

(؟) مقدمة المحقق لكتاب «المخترع في فنون من الصنع». ص 77. 
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الحير والمداد في كتب الصناعات الشاملة 

منها تطييب التّمط (قنابل المولوتوف) والفرقاعات (القنابل اليدوية)؛ مع 
التركيز عند التركيب على المواد الأولية الموجودة في البيئة المحلية للمؤلف 
(أئ اليمن). أما ألعاب التسلية (أيْ ما يسمى حيّل السيرك فى عضرنا) 
فتشمل طرقًا لإشعال خاتم فضة» وإشعال النار فوق مَسْقية (خضّة) الماءء 
وإشعال طاسة تظهر وجوه الحاضرين ملوّنة لبعضهم البعض. وغير ذلك 
0 المنهدة”": 
د ل اتالدلتي عدرل بها 

الموضوع: من حيث نوعية امواد التي تنتج عنها الأثار والطُّبوعات: ودقّه 
كمه فا اررقم وذلك بإجرائه التجارت» وإيراده عبارة المجرّب») أ و ااأصحيح 
يجرّب» أو «فإنه يزول» أو «فإنه ينتقلع». وقد تضمن الفصل مادة أصيلة» اشتملت 
عل طوف لؤؤالة آثاى العدياد سق الو اكد لسانانت سرف ةو مقط اداع 
والصدأً والمداد والحبر والكحل والشمع والخمر والدم ودهون الأطعمة". 

وعند مقارنة هذا الفصل برسالة الكندي حول قلع الآثار من الثياب 
- التى سبق ذكرها - نجد رسالة الكندي بسيطة سهلة؛ لآنه يخاطب أهل 


أما كتاب الملك المظفر فإنه يفصّل كيفية استعمال المواد ويوضح ذلك 
ويشرحه. ويحدد كمياتها النسبية» ومعالحتها عند وضعها على الملابس وغيرها. 


() المرجع السابق» ص 17-1١‏ . 
(1) تنظيف الثياب من الآثار والطبوعات والأوساخ في ضوء التراث العربي» لمحمد عيسى صاحية. 
وبيروت. دار التقدم العربي؛ ١948/8‏ ص 10-15١6‏ 1. 
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لطف الله قاري 

فلا ننسى أن مؤلّف «المخترع» عاش في القرن السابع ال مجريء بعد أن 
انتشرتٍ العلوم وكثرت المؤلفات» ولم يَعْدْ بالإمكان الاكتفاء بالمعلومات 
البسيطة". 


أما عن صناعة الأحبار فالفصل الثاني من الكتاب «في عمل أجناس 
المداد وعمل الأحبار السود والأحبار الملونة»”» يقدّم فيه 4 7 وصفة لأنواع 
من المداد والحير. ومنها الحبر الأبييض والأحمر وال حبر المجفف للسفر. 


اللك» وما يعمل منها لدهان السقوف. وحل الود روسن ان تو ضح 
نصوصه (والنخصوص الأخرئى ف الكتب التي نتم مراجعتها 2 هذا 
البحث) - أن معنى «اللَّيقة هو الخلطة السائلة التى يتكون منها الحبر أو 
الصّباغ الملوّنء وأحيانًا نوع من الأحبار السرية". وذلك بخلاف ما يتكرر 


)١(‏ رسالة في قلع الآثار من الثياب وغيرهاء ليعقوب بن إسحاق الكندي (ت ١1١ه)ء‏ تحقيق 
محمد عيسى صالحية؛ مجلة معهد المخطوطات العربية» المجلد ,)١945( ٠١‏ ج١؛‏ ص 75 
.١‏ وأعيد نشر التحقيق مع الدراسة في كتابه «بحوث ومقالات في الحضارة العربية 
الاسلامية» السابق الإشارة إليهه ص 51١‏ ؟559-1. 

(0) أوضح ديروش أن المداد والحبر كانا مادتين مختلفتين من ناحية التركيبء لكن تلاشى التمييز بين 
الاسمين. بحيث صار المؤلفون يخلطون بينهما. وهو نفسه يطلق اللفظتين على مسمى واحد. 
فيقول: «تمتعت الأمدّة (الأحبار) إلى جانب القلم بمكانة خاصة... إلخ». انظر: المدخل إلى 
علم الكتاب المخطوط بالحرف العربيء لفرانسوا ديروش.؛ تعريب أيمن فؤاد سيد مؤسسة 
الفرقان, لندن 75٠٠١‏ ص /189-1817. 

() قال ابن منظور #لسان العرب» نقلًا عن «هذيب اللغة» للأزهري: ليقة الدواة هي ما اجتمع في 
وقبتها (حفرتها) من سوادها بوائها. أما دوزي فيعرّف الليقة بأنها حبر سري . بيدا المصادر التي 
بين أيدينا تصف اللَّيقات بأنها خلطات الأحبار والأصباغ عموما. انظر: تكملة المعاجم 
العربية» رينهارت دوزيء تعريب محمد سليم النعيمي وحمال الخياط» بغداد» وزارة الثقافه 
والإعلام العراقية» ج 4» ص 5915. 
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الحير والمداد في كتب الصناعات الشاملة 
في المراجع الحديثة من أنها تعني الصّوفة داخل دواة الحبر"". فيصف المؤلف 
١‏ ليقة ألوانها مختلفة» ما بين أحمر وزهري وذهبي وغيرها. 
وف الفصل الرابع «في الكتابة بالذهب والفضة وما يقوم مقامه| 
وغسل اللازورد» يذكر المؤلئف إعداد سائل للكتابة من مسحوق الذهب 
والفضة. ومادة تعطي لون الفضة دون أن تحتوي على هذا المعدن الثمين. 
والفصل الخامس «في وضع الأسرار في الكتبء وما يمحو الدفاتر والرقوق» 
وإلصاق الكاغد والرّقوق. وفك ختوم الكتبء والحيلة في رد ختامها». 
يقدّم فيه المؤلف أربع وصفات للحبر السري غير الظاهرء وسبع وصفات 
لإزالة الكتابة ومحوها منّ الورق والرّقوق. 


؟ - عيون الحقائق وايضاح الطرائق: 


مؤلف الكتاب هو أبو القاسم محمد بن أحمد السّماوي العراقي (نسبة 
إلى مدينة السَّماوة). اختلف في تاريخ حياته وعصره". لكن الأرجح أنه 


(١)انظر‏ البح رويد كاد ار برا كا لحرو جر لجرا ابروا رص ا 
سيد؛ مرجع سابق؛ ٠ص‏ 187. وقد عرّف د. أحمد شوقي بنبين ود. . مصطغى طوبي مؤلنا معجم 
مصطلحات المخطوط العرب اللّيقة على أنها الكرسفء أو الصّوفة المنخذة داخل الدواة. . وقالا 
في المامش: «فصّل في أنواعها ابن باديس في كتابه عمدة الكتّاب ص ١١١‏ وما بعدها». . لكن إذا 
راجعنا كتاب عمدة الكتَّاب فإننا نجده يذكر وصفات لأنواع من الحبر والأصباغ. ويسمي كل 
واحدة ليقة. صحيح أن بعض المصادر المبكرة مثل «الرسالة العذراء» التي مر ذكرها تقصد 
باللّيقة الصّوفةَ المنخَّذة داخل الدواة. إلا أن المعنى تغيّر مع الزمن» فصارت الكلمة تؤدي 
معنيين؛ كما أوضحنا بالأمثلة خلال البحث. انظر: معجم مصطلحات المخطوط العربي؛ 
د. أحمد شوقى بنبين ود. مصطفى طوبي . التحرير الثالث (الطبعة الثالثة)؛ الرباط» الخزانة 
الجممة اد ا ع 4 

(0) ترحمته في: أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية» زهير حميدان. 
دمشق: وزارة الثقافة» 1996» ج7. ص 170-170/8. 
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لطف الله قاري 
عاش حتى نهاية القرن السابع المجري (أي حتى ٠٠/اه‏ أو ١٠١1م)؛‏ 


لأنه يذكر اسم الحاكم في زمنه وهو الملك الظاهر ركن الدين» الذي حكم 
خلال الفترة 5-50/ا5ه/ 1059١11105-1م.‏ 


أما الكتاب فهو من كتب ألعاب الخمّة التي هي من عروض السّيرك في 
والشَّعْوَّذاتَء الأمر الذي يفسر عدم تحقيقه للآن» برغم كثرة تُسَخه في 


العالم. وقد ورد عنوان الكتاب هكذا «كشف الدكء أو عيون الحقائق 


وإيضاح الطرائق». والدك هو التمويه على الجمهور بخفة اليد والجيّل 
المستندة على حقائق علمية. 


ينسب المؤلّف الجيّل والوصفات التي يقدمها للقارئ إلى كتاب يعرف 
ختو ان اتونافيسن أفلاطون" فهو 00 بداية كتابه: «الباب الأول في 
النّواميس وكيفية أعمالها. قال الحكيم أفلاطون: إن النواميس تنقسم على 
قسمين... إلخ""" . وفي أغلب فقرات الكتاب يبدأ الفقرة ة بعبارة: (قال الحكيم). 


اليانة الثالت والعشرنون من الكتاب (في أنواع اللخ وكيففة أغنالما»: 
وهنا طفق الكتاع لق تقد يم بعض الأساسيات للقارئ» قبل إعطاء 


)١(‏ هذا الكتاب كان من مراجع الجوبري. مؤلف كتاب «المختار في كشف الأسرار». الذي ى يدور 
حول مختلف الحخيل. وهو متداول بين المشتغلين بالشعوذة. مذكور في مواقعهم على الشابكة أو 
الإنترنت. ول يتسنّ لكاتب هذه الأسطر الحصول عليه بعد. لأن هذه المواقع محجوبة في كثير 
من الدول العربية . وقد ذكر أحد المواقع أنه تم تأليفه سنة 514 0ه. 

والواقع أن الكتاب ليس من مؤلفات أفلاطون. فهناك كتاب آخر لأفلاطون يحمل العنوان 
تقسة وهو يذو ول اقوالين أو :توافيس يستخدمها أهل المدينة الفاضلة التي ألف أفلاطون 
كتابا حوها. وقد كتب كل من الفارابي وابن رشد كتابين يعقبان فيها على كتاب ", تنواميس 
أفلاطون» الأصلى. 
(6") ورقة "وى نسخة جامعة 8100نم871 من خطوطات الكتاب. 
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الجير والمداد ف كتب الصناعات الشاملة 

الوصفات. فيقدّم وصمًا لتهيئة الصمغ العربي - وهو أحد المكونات الرئيسة 
في صنع الحبر - فيقول: #ينبغي لمن أراد علم اللي والأصباغ أن يبتدئ أولا 
بتدبير الصمغ العربي الأبيض المعقرّب: يأخذ منه ما اختارء فيذقه ناعاء 
ويَنِخُله ... فإن جفف ودُهن من فوقه السندروس المحلول فإنه لا يزول 
ذلك الدهن؛ ولو غسله بالماء)". 

وبعد ذلك يقدم المؤلّف 71 وصفة لليقات متعددة الألوان. ويختم 
وصفاته بقوله: «واعلم أن جميع الألوان تتولد بعضها من بعضء إذا ألقِيت 
على بعضها باختلاف الأوزان"". ويقدم بعد ذلك أنواع الصَبَّغْ المصنوع من 
مسحوق الذهب والمعادن الأخرى”". 

في كتاب «عيون الحقائق) يتضح من عبارات المؤلف جاه أن لليقة 
معنيين: الخلطة السائلة التي يتكون منها الحبرء والصّوفة أو النسيج 1 
اف ايد لكر فكاظ رسدد امل الدواة: ففي حديثه عن ليقة الرُنْجُفْرِ 
الدع دوك اط ون اسار معطي بالاك مر الخليظ قسج 
مع الصمغ العربي. ثم يقول: «فإن أردته ليقة نزلته على ليقة حرير مغسولة 
في حق زجاج» واكن تاها أردت): إن ارده للدهان فمشيه (كذا) بالقلم 
الشعر عل ما أردت منّ الصور)”. 

زفنات التخار واللقاة ف كتاب «عيون الحقائق» لا مَشيِلاتٌ قُْ 


(1) شيكة برقت الور 5433| كك 

شيةة ساقت 

() نشرت الباحثة بروين بدري توفيق هذا الباب» وقالت إنه قسم من كتاب مجهول العنوان والمؤلف. 
وبمقارنة النصوص تبين أنه الباب الذي ذكرناه هنا. انظر: رسالتان في صناعة المخطوط العربيء 
بروين بدري توفيق, مجلة المورد. المجلد 5 ١‏ (482١).؛‏ عدد 4 ص 11 5481-15. 

(2انسطة برس اميه ة 1 
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لطف الله قاري 
كتاب «عمدة الكتاب». لكن ألفاظ العبارات تختلف في الكتابين» فليس 
هناك نقل حري. وإنما الأرجح أن التجارب نفسها تنتقل من جيل لآخرء 
مرت اسار اسم ا 
ا ال ل ل 
ويُسحق به سحقا جِيدًا. ثم تجعل في ليقة ويكتب به0". 


وفي كتاب «عيون الحقائق» نقرأ ما يلي: «ليقة خضراء: يؤخذ الزرنيخ 
الأصفر المسحوق ناعًا. ويلقى على كل مثقال منه ربع درهم نيلة هندي. 
واسحقه إلى حين يعجبك لونه» ونزّلُ عليه الصمغ المحلول؛ وافعل به ما 
أردتَء إما للكتابة أو للدهان)”. 


: - زهر البساتين في علم المشاتين: 


هذا كات اخخو قلي لطبل التؤلوائية أو اناي ابلس بوهوم 
تأليف: تسد نن؛ أ بكر الزرخوني المتوفى حوالي 808ه -١505(‏ 
605 ١م‏ اليباب الثامن منه ١في‏ الليّق والأصباغ», فيه وصفات لأربع 
إيرادها ضمن مواضيع الكتاب هو إظهار غرائب وعجائب في الأحبار 
الغريبة» ومنها ما يستعمل في الكتابة السّرية» باستعمال المركبات الكيميائية 
المختلفة. 


)١(‏ عمدة الكتّاب وعدة ذوي الألباب: المنسوب للمعز بن باديسء» تحقيق نجيب الهروي وعصام 
مكية؛ مجمع البحوث الإسلامية؛ طهران ١984‏ وص .١١‏ 

(؟) نسخة برنسئن» 960-196ب. 

() قدم كاتب هذه الأسطر دراسة عن الكتاب ومؤلفه في كتاب دراسات وبحوث مهداة إلى 
الأستاذ عصام محمد الشنطِي بمناسبة بلوغه الثانين. وقد أتمّ تحقيقه. بانتظار الناشر. 
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الحبر والمداد في كتب الصناعات الشاملة 
ثم في الباب نفسه يذكر المؤلف طريقتين لمحو الكتابة منّ الدفاتر. ثم 
يعود بعدها إلى تقديم وصفات لليقات غريبة. وفي الباب التاسع يذكر 
وصفة ليقة يسمٌيها الليقة المأمونية الحمراء تعمل من الفواكه. 
كثير من وصفات كتاب «زهر البساتين» نجد مثيلات لما في كتاب 
«عيون الحقائق» . لكن عبارات «زهر البساتين» واضحة جليّة» لاغموض 
بها ولا در بينها النسخ التي اطّلع عليها كاتب هذا البحث من كتاب 
«عيون الحقائق) فيها غموض وكلمات مفقودة ضمن جمل ناقصة. فمثلا 
نجل فيه العبارات التالية: «صفة ادق الفضية والذهبية والخافة 
والرّصاصيةء وكل معدن ملعي فتصير على لونه. وصفتها أنك تأخذ 
المحك ناعَاء وتخلطه بالصمغ العربي» وتكتب به. فإذا جف ونشف صقلته 
بالذهب. تطلع الكتابة ذهبية» أو بالفضة تصير فضية» أو مهما شعت منّ 
المعادن. فافهم ذلك)". 


على حين نجد النص في كتاب «زهر البساتين» كا بلي: «صفة اللي 
الفضية والذهبية والنحاسية والرّصاصية: وكل مان خشكا شو ا 
لونه. . وصفتها أن تأخذ حجر المحك الأسود وتسحقه ناعّاء وتخلطه بالصمغ؛ 
وتكتب به. . فإذا جف ونشّف صقلته بالذهبء فتطلع الكتابة ذهبية» أو بالفضة 
فتصير فضية» أو بأى معدن شئت تظهر الكتابة على لونه. فافهم ل" 
ريد لاد برو ورور ه في الكتابين» لكن بعبارات ونصوص 
ختلفة؛ الأمبر الذئ»مل المقازثة مكاية للمقارثة البسائقةة”...والشاظا 
العبارات تختلف في الكتابين» ليس هناك نقل حرفي. وإنم| الأرجح أن التجارب 


.]917/ نسحخة يرز نسترم»‎ ,)١( 
نسخة لندن. "لاأ.‎ )0( 
أي ما ذكرناه حول كتابي «عيون الحقائق» و«عمدة الكتّاب».‎ )*( 
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نفسها تنتقل من جيل لآخرء فيدوّنها كل مؤلف بأسلوبه المستقل. فمثلا 
نقرأ في كتاب «عيون الحقائق» ما يلي: «صفة ملعوب مليح: تأخذ تمثالين من 
شمع”» أو بلطيتين”» أو ضفدعتينء أو ما شئت. ترميهم في برّكة ماء. 
فتغطس واحدة. وتبقى الأخرى عائمة على وجه الماء ساعة جيدة. ثم تقول 
للسّفلَ: اطلعي! فتطلع. وللفوقانية: انزلي! فتنزل. 

إذا أردتَ ذلك فتحشي إحداها ملْحَاء والأخرى بِطّحْلْبِ أو بقطع 
إسفنج مندّى باء. فإن التي فيها الملح تغطس إلى القرارء والتي فيها 
الإسفنج تعوم. فمتى ينحل الملح ينسقي الطحلب فينزل» وتطلع الأخرى. 
فاعلم ذلك. والأَصَنّع في ذلك أن يكون موضع أعينهم وأدبارهم مفتوح 
(كذا)» فاعلم ذلك)". 

أما في كتاب «زهر البساتين» فالنص كالآتي: «صفة سمكتين إحداهما 
صفراء والأخرى بيضاءء تضعها في الماء فتعوم الواحدة وتغرق الأخرى. 
فيقول القائل: الواحدة خفيفة شافت*. والأخرى ثقيلة غرقت. فتزعق 
على الشايفة فتغرق» وعلى الغارقة تشوف. وصفة العمل بهاتين السمكتين: 
تصنع سمكتين محوّفتين من شمع. وتُلبس الواحدة قصديرًا أصفرء والأخرى 
امن وتحنى الواحدة <ملح ناعم> (كذا) والأخرى <سفنج خفيفة> 
(كذا) وتبخش بطون السمكتين منّ السفل حتى يدخل إليهما الماء. فإن الغارقة 
تشوف إذاذاب الملح, والشايفة تغرق إذا شرب السفنج الماء فافهم د00 


)١(‏ هنا عبارة محذوفة. لعلها «من شمع عل هيئة بطتين». 

(؟) أي سمكتين من نوع البلطي المعروف بمصر. 

() نسخة يرنسئن. /1 5 ب-58أ. 

(:) مؤلف هذا الكتاب يستعمل لفظة (شاف» يشوف) بمعنى: طفاء يطفو. 
(6) نسخة لندن. 4-19 لاب. 
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6 - التجوم الشارفات: 

هذه الرسالة الصغيرة المسمّاة «النجوم الشارقات في ذكر بعض 
الصنائع المحتاج إليها في علم الميقات» تحتوي على ثروة من المعلومات 
والمصطلحات الفنية حول مختلف الصناعات في التراث. وتحتاج إلى من 
يقدمها محققة على أصول التحقيق. والمؤلف هو محمد بن أبي الخير الحسني 
(المتوى أواخر القرن العاشر الهمجري» 7١م".‏ وهو مختلف عن أبي الخير 
محمد بن عبد الله الأرميونيٍ المصري (ت ١41/1ه/5717١م):‏ الذي نسب 
إليه الزَّرِكْلٍ هذه الرسالة خطأء ونقل ترجمته عن «الضوء اللامع» للسخاوي. 

تقع الرسالة في 55 بايّاء وتدور مواضيعها حول إنتاج الأصباغ 
والأحبار وأنواع اللحام والتذهيبء. واستخدام المواد الكاوية في الصناعة 
غلمة )فك اعفان علة تلتق عل الختوذة وغ للف رودي نهنا 
المخطوطة ألحقت بها رسائل أصغر منهاء تحتوي كذلك على ثروة من 
الفوائد التي هم مؤرّخي العلوم والتقانة (التكنولوجيا". والرسالة بحاجة 
إلى تحقيق جيد. فالطبعة القديمة وصفها بعض مؤرّخي العلوم يأنها 
هَزْلية". وطبعت حديثًا في الرّباط» لكن ما تزال بحاجة إلى طبعة تراعي 


)١(‏ ترجمته في: أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية» لزهير حميدان 
مر جع سابق» ج 1-4 اج كي ص 554. و .8 بلااعممدكط1 “#» .8 ,لاملوعوم1] 
"ناعذا) كلت لمللوة؟ !لان ناللصواكآ أ0 عو امطع؟ ععطاة لات كا11 00 اكه ركاتك لأ ك1 ك8 
يرثن )119)'1 :اناطصماذ[ .رت طن9 | - 7115) ععروبد (الترحمة رقم ٠١١1/‏ صفحة 5179). 

)١(‏ الكتب التراثية في الصناعات الكيميائية»؛ ضمن أبحاث الندوة العالمية التاسعة لتاريخ العلوم 
عند العرب, معهد التراث العلمى العربي يجامعة حلب 7٠١9‏ ص 57 .1١5-80‏ 

ْ 246-47 .7 ,لاتلئرأانا (3) 
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جنيع قواعد التحقيق”". 

أما الأبواب المتعلقة بصناعة مواد الكتابة والرسم فالباب الأول «في 

و 72 26 3 ءِ 
حل المصطكا والسندروس». الباب الرابع «في أصول الآلوان وتصويلها». 
الباب الخامس «في تركيب الألوان». الباب السادس «في حل اللك وحل 
ادر واستخراج عَكّره». الباب السابع «في معرفة تصويل اللازورد 
وغسله وصشّطفه). الباب الثامن «في معرفة خلط أي لون أردت مع 
السندروس المحلول وكيفية البهام». الباب التاسع «في غسل الدهان وما 
ينبغي أن يفعل به». الباب العاشر «في حل الذهب والفضة للكتابة». الباب 
الحادي عشر «في عمل الهباب (السّخام أو السَّنَاج الداخل في تركيب الحبر) 
وحل الصمغ الذي يخلط به كل من الألوان. وذكر أشياء تتعلق بإصلاح 
الحبر وغيره من الألوان». الباب الثاني عشر في معرفة التقييد (أي تثبيت 
الكتابة أو الرسم) على الدهان إذا كتبت أو زوقت عليه بذهب أو فضة». 
الباب الثالث عشر «في ذكر شىء من المدادات». وهنا يذكر أنواعًا منّ 
الكتابة على الحديد والرّصاص وال والذهب. الباب الخامس والعشرون 
(في صفة تغرية الورق في أي لون كان. وصفة صباغِهه وصفة عمل الغراء 
المتخذ منّ السمك). 

وصفات رسالة (النجوم الشارقات» بسيطة ومختصرة» نجد مثيلات 


)١(‏ نشرت مرتين: الأولى بعناية محمد راغب الطباخ؛ بمطبعته بحلب سنة .١1978‏ والثانية بتحقيق 
السعيد بنموسىء نشر المحقق وطبع شركة فريتس بالرباط سنة .٠٠004‏ وطبعة المغرب تعتمد 
على مخطوصطتين بالرباط؛ مع أن نسخ هذه الرسالة كثيرة حول العالم. نأمل في الطبعات القادمة 
هذه الرسالة أن يتصدر التحقيق دراسة معمقة عن المؤلف والكتاب والموضوع. واعتماد نسخ 
مخطوطة أقدم من النسختين الحديثتين اللتين اعتمدتهها طبعة المغرب» واختيار إحداها نسخة 
أَمّاء لتذكر أرقام ورقاتها في النص المطبوع. وعمل كشافات بآخر التحقيق. (كاتب هذا البحث 
مدين بالشكر للأستاذ محمود محمد زكي على تزويده بنسخة من طبعة المغرب). 
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ها في كتاب «عيون الحقائق»؛ وفي النسخة الأزهرية من كتابس اعمدة 
الكتاب»؛ لكن دون تطابق في ألفاظ النصوص. أي ى! قلنا سابقًا: ليس 
هناك نقل حرفي. وإن| الأرجح أن التجارب نفسها تنتقل من جيل لآخرء 
فيدوّنها كل مؤلف بأسلوبه المستقل. 
15- قطف الأزهار: 

كانه «قَطف الأزهار في خصائص المعادن :والاجحيها ر ونتائج المعارف 
والأمراوا ف تالبك عيض وص 1 ل ا 
المجري (السابع عشر الميلادي) تقديرً""'. وهو ينقل وصفاته من مصادر 
عديدة يذكرها صراحة في أغلب الأحيان. 

فيه فصل مطوّل عن 777 حجرًا كريًا ومعدنّاء يصف خصائصها 
فيز تونق لظي ويذكر أماكن استخراجها وفوائدها الطبية حسب 
معارف عصره ه. وفصل عن تقدير أثمان تلك الأحجار. وفنا عا لفان 
الكيميائية فصل عن كيفية صنع أنواع مقلّدة من الجواهر والمركّبات 
المستعملة في الصناعات مثل الأسفيداج والَرْنَكَ والمواد الاستهلاكية 
كالصابون والسمن والزبد والعسل. وذكر استخراج دهن الْتَرْوَّعَ 
والعُضْفْر وكيفية صبغ العاج والعظم والقَرْن وورق الرّصاص والقصدير 
وصبغ الورق بالألوان» وصبغ عالق والدهات. 

وذكو :نوات كفية صل ليوف والشؤادل المتخدةق اللقه ف بيك 
مواد الكتابة على الفولاذ والسيوف والمعادن المختلفة. وفي الكتاب قسم 


)١(‏ قطف الأزهار في خصائص المعادن والأحجار ونتائج المعارف والأسرار: أحمد بن عرض 
المغربي» 5 0 بروين بدري توفيق»: دار الشئون الثقافية العامة وزارة الثقافة والإعلام. 
بغداد .1١149٠‏ 
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للعطور بأنواعها ومنها الَد والبخورات والغْوالي. وفيه قسم عن تركيب 
الأدوية المختلفة» والمواد المستعملة في صيد السمك والطيور وفي طرد الهوامٌ 
وقتلها. 

وفي الكتاب فصول حول إعداد المواد المختلفة الأساسية لعمل 
الأصباغ والأحبار الملونة» ل إعداد تلك الأحبار وااصيعم فنجد فصلا 
في إعداد الستدروس» :وجل المصطكا والمواد التي تُستخرج منها الألوان. 
ثم كيفية مَرْحِ المواد التي تم إعدادها لتنتج المواد المختلفة. 

وبعد هذه الفصول التمهيدية يقدم المؤلف وصفات اللَّيّق (الأحبار 
الملونة) والأحبار (السوداء). فيقدم /41 وصفة لليقات» و8١‏ وصفة لأنواع 
منّ ا حبر الأسود» ووصفة حبر سِرِّيء ووصفتين لمحو الكتابة منّ الورق. 

ثم في نهاية ذلك الفصل يقدم المؤلف كيفية إعداد الصمغ العربي 
المستخدم لصناعة الأحبارء وكيفية إعداد المباب (السَخَام أو السّنَاج) 

يعتمد المغربي على مصادر كثيرة في كتابه» عددت المحققة منها /7 
مصدرًا في مقدمة تحقيقها. معظمها من المصادر المتأخرة» ومنها «تذكرة 
داود» (ت 1046م وغيرها". وقبل إصدار الطبعة العراقية 
الكاملة من الكتاب كانت المحقّقة قد نشرت تحقيقًا خاصًا بفصل اللَيّق 
والأحبار؛ أوضحت فيه أن المؤلف نقل واحدًا على الأقل من وصفاته - في 
هذا الفصل تحديدًا - عن «(صبح الأعشى) للَلْمَشْندي رت ١"مهم/‏ 


)١(‏ رسالتان في صناعة المخطوط العربي: بروين بدري توفيق, مجلة المورد. المجلد »١5‏ العدد 
4/ 1486 مرجع سابق؛ ص 494 5875-1. 
)١(‏ قطف الأزهار. ص /ا-4. 


الجبر والمداد في كتب الصناعات الشاملة 

4م ) وعن أشخاص يذكر أسماءهم دون أن يوضح هل هم مؤلفون 
أو من أصحاب المهن والخبرة الذين ينقل عنهم شفهيا منهم «ابن العفيف» 
و«ابن الوجيه». وذكر شعرًا منسوبًا إلى الإمام الشافعي (ت4١٠ه)‏ عن 
صنع احبر الأسود. 

ويلاحظ أن العبارات المنقولة في كتاب «قطف الأزهار» منّ المصادر 
بها بعض اضطراب ونقص. وقد قارنتٍ المحققة بين نص الكتاب المنقول 
من اصبح الأعشى» وما ورد عند المَلْقَسَّندي. فلاحظت أن ما نقله عنه 
اختلافات ونقص في العبارات”". 

ومن المصادر التي لم يصرّح المؤلّف بعناوينها كتاب «عمدة الكتاساء 
إذ نلاحظ تشابًا في بعض نصوص الكتابين. لكن عبارات «عمدة الكتابس» 
واضحة جليّة» لا غموض فيها ولا بَثر. بيد| عبارات الطبعة التي بين أيدينا 
من كتاب «قطف الأزهار» فيها غموض وكلات مفقودة ضمن جمل 
ناقصة. فمثلا نجد في كتاب «قطف الأزهار» العبارات التالية: «صفة ليقة 
ذهبية: تأخذ رطل طلق جيدء وتجعله في شيء ل يْصِبّْه دَسَحٌ قط» ونطرون. 
وزنة عشرة دراهم نوشادر. واسكب عليه منّ الخل الصرف ما يغمره 
بإصبع. ويترك في الشمس الحارة خمسة عشر يومًا. ثم يُنزع من الشمس 
وتجعل في كيس ضيق. ويؤخذ ماء الباقِلة المسلوق الحار» فيعصر في الكيس» 
وقد جعل معه حصّى صغار. ويِّدْلّك على الراحة دَلْكا شديدًا. ثم يؤخذ ما 
خرج منه فيجعل فيه زعفران مسحوق. وصمغ عربي مسحوق أيضًا. 
ويكتب بهء فإنه يأتي على لون الذهب إن شاء الله)”". 


.714:557 قطف الأزهار للمغريء تحقيق بروين بدري توفيقء مجلة المورد. مج 11. ع" ص‎ )١( 
قطن الأزهارء ص 707 من الطبعة الكاملة» ص 750 من مجلة المورد.‎ )7؟١‎ 
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بين| النص في «عمدة الكتاب » كالآتي: «تأخذ منّ الطلق الجيد رطلاء 
فتسحقه وتجعله في إناء لم يُصِبْه دَسَمٌ. وتضع عليه وزن عشرة دراهم تُوثياء 
وتصب عليه منّ الخل الصاني الحاذق ما يغمره بإصبع. وضَعْه في الشمس 
الحارة خمسة عشَّرَ يومًا. ثم ارفعه منّ الشمسء واجعله في كيس ثوب 
كردواني""' صَفيق. ويؤخذ له ماء الباقلاء المسلوق الحارء فيعصر فيه 
الكيس» وقد بعلت فيْه حصّى صغارًا. تذلكاغل الواح :ذلكا شديدا: 
ل ال ل ا ا ل 
ثم يكتب به فإنه يجيء لون الذهس: وان ولق نضا فامتسياه كا 
الزعفران - بالصمغ وَحْدَه - فإنه يججيء فضيًاا”. 

طبع الكتاب اعتمادًا على نسخة واحدة بالعراق. ومنه نسختان 
مخطوطتان لم تعتمدهما تلك الطبعة» إحداهما في لييز8ك ماعل والأخرى 
0 8)). م بحاجة إلى إعادة 'تحفيق » لأن 116 من منظليات 


7ا- جواهر المئون والصنائع: 


مَشْرَيَا". 


(١)الثوب‏ الكردوان نوع من الثياب متصل بالثياب الداخلية. هنا تلاحظط دقة الوصف بتحديد نوع 
القياش. 

(؟) عمدة الكتاب» ط طهران» ص 58. 

إفرة الكتاب تم تأليفه لأحد الأشراف بمصر» وهو مصطفى جوربجي بن محمد كَنُحُدا البيرقدار 
الذي يذكره الكتاب بعبارة «المرحوم المغمورا. وحسب المصادر التاريحية فإن البيرقدار تولى 
نقابة الأشراف بمصر سنة 177١١ه(انظر:‏ عجائب الآثار في التراجم والآخبار. للجبرتي» - 
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1 الأبواب الستة عشَّرّ الأولى منه تحتوي على وصف كيفية صنع أنواع 
مقلدة من ستةً عشَّرَ نوعًا من الجواهر. وني الكتاب أبواب عن كيفية صنع 
أنواع المينا والزجاج والبلؤر والنجّف. وصناعة حك الفصوص وأنواع 
البادزهر» وحل جميع المعادن. وعمل الألوان المعدنية ودهان الأواني» وعمل 
أنواع اللْيّق الغريبة والأدهان الإفرنجية والأعجمية والهندية المستعملة في 
التنجيم؛ وعمل أنواع السيوف. وصبغ أنواع العَظم وعمل أنواع الخضابات. 
فهذه ثانية وعشرون بابًاء بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة. وكل باب منها 
ينقسم إلى عدة فصول بحسب أنواع الجواهر والمعادن والمواد المركبة. والباب 
الختامي يحتوي على نُكت أي فوائدٌ طريفة غريبة. وللأسف لا توجد من 
الكتاب إلا مخطوطة ناقصة. لا قثل إلا أقل من نصف الكتاب". 


الباب: الرابع :والغشرون «في عمل أنواع الليّق الغريية»» والبات 
الخامس والعشرون «في عمل الأدهان الإفرنجية والعجمية والحندية 
المستعملة في التنجيم». ولا تحتوي النسخة الوحيدة الناقصة على هذين 
البابين. لكننا نذكر هذا الكتاب ومحتواه؛ على أمل اكتشاف نسخة كاملة منه 
مكف 5 ] واشناء الله 


ّ تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيمء: دار الكيّن المصرية ٠‏ القاهرة /51, جاء 
ل ل يا ل ل ل ا ييا 
ص14١).‏ وهو متناقض مع التاريخ السابق. وعلى كل فإننا نستنتج أن الكتاب تم تأليفه في 
النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري (18م) حسب ما وجدنا من المعلومات المذكورة. 
)١(‏ وهي محفوظة في مكتبة كوتا 00154 بألمانيا. ومنها نسخة مصورة بمعهد التراث العلمي العربي 
في حلب. وفي آخرها عبارة: «قد وقع إتمام الكتاب». بخط غير خط الناسخ. وهذا يدل على أن 
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الخلااصي والاستتتناجات: 


من الاستعراض السريع الذي مضى» نستطيع أن نستنبط بعض الفوائد: 

١‏ - المصادر السابقة تفيد في إثراء البحث حول مصادر صناعة مواد 
الكتابة. فبدلًا من الاكتفاء بالمصادر المعروفة» تزودنا الكتب التى ذكرناها 
بنصوص جديدة ومادة أصيلة. فتحقّق هذه النصوص ما يتطلبه البحث 
اليد منّ الشمول والإحاطة بجوانب الموضوع كافة. 

؟ - دراسة النصوص المتعلقة بصناعة الأحبار تسلط الضوء على 
معاني للألفاظ غير ما تقدَّمه لنا المراجع الحديثة» ىا مرّ بنا في التعريف 

#«خد يوش الغدافن الى انشع رقياننا قدلييك: فصيو ل '#هيلية حول 
إعداد المواد الأولية الداخلة في صناعة الأحبار» مثل الصمغ العربي والهباب 
(السّخَام أو السناج أونة): وهنذه إضافة مهمة إلى الكتن المخيصّة بصيناعة 
مواد الكتابة. فهذه الأخيرة تهدم وصفات لتحضير الأحبار. وأا دون 
الحديث عن إعداد المواد الأولية. 

- بعض المؤلّفات التى سبق ذكرها لا تكتفى بذكر الأحبار العادية, 

وإنا تتعمد إظهار العجائب والغرائب في تركيب هذه الأحبار 
وخصائصهاء مثل الأحبار السرّية. وهذا مجال إضافي لا نجده في أغلب 
مصادر صناعة مواد الكتابة. 

0 - من مراجعة نُسخ الكتب السابق ذكرها نجد أن معظمها مخطوط 


ل يُطبع بعدء أو طبع على نسخة واحدة بغير تحقيق جيد. ويحتاج إلى مّن يعيد 
افزبار ممما كيب قواعك المقيق: 


١: 


الحبر والمداد في كتب الصناعات الشاملة 
١‏ - كشَّففَ البحث عن اسم المؤلف وعنوان الكتاب لبعض الفصول 
التي نشرت على أنها من كتب لا تُعرف عناوينها ومؤلفوها. فهذا مثال 
واحد على أن زيادة البحث في مصادر التراث العلمي» تؤدي إلى اكتشاف 
أغاء للد لون وعنا رين الو لقاكف الى تقرك أن دير كيه اها عل آنا 
مجهولة العنوان والمؤلف. 1 


المصادر والمراجع 


ابن باديس, (الكتاب منسوب إلى المعز بن باديس): عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب. تحقيق 
عبد الستار الخلوجي وعلٍ عبد المحسن زكيء مجلة معهد المخطوطات العربية؛ المجلد ١17‏ 
(191/1) ص 175-475. وطبع بتحقيق نجيب اشروي وعصام مكية؛ طهران: مجمع البحوث 
الإسلامية. .١988‏ 

بنبين» شوقي. ومصطفى: طوبي: معجم مصطلحات المخطوط العربيء التحرير الثالث (الطبعة 
الثالثة المزيدة المنشقحة). الرباط: الخزانة الحسنية .5١٠١08‏ 

توفيق» بروين بدري: «رسالتان في صناعة المخطوط العربي». مجلة «المورد»؛ المجلد ١5‏ 
.)١982(‏ العدد 4؛. ص 185-155717. أولى الرسالتين اللتين نشرتها الباحثة في بحثها هذا هي 
بعنوان #أتواع: البق وكيفية. أغالماه ذكرت. أنها :فصل من كناك يول 'العتوان والمؤلفت؛ 
وبمقارنة النصوص تبين أنها الباب الذي استعرضنا محتواه من كتاب «عيون الحدائق» في بحثنا 
هذا. أما الرسالة الأخرى فهي «ني عمل الكاغد البلدي ووضع الأسزازا فق العنف وها سمو 
الدفاتر والرقوق». وذكرت أنها أحد أبوابت كتاب «المخترع في فنون من الصنع» الذي نسبته إلى 
جهول. 

الحبري: عجائب الآثار في التراجم والأخبار» تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيمء 
القاهرة: دار الكتب المصرية, ” أجزاء. .١9141‏ 

الحسين أخمة يوستك: الكيمياء الضتاعتة فى كنات التواض الكدين ابر ين حيانه بحدق متشور 
عل الرابط الآتي: لطل 2006 لت ل خا /تالمن. لانن م متهن ده انج لتلا علط بجا :دراط 
0001001 

الحسني. محمد بن أب الخير: النجوم الشارقات في ذكر بعض الصنائع المحتاج إليها في علم 
الميقات. بعناية محمد راغب الطباخ. في مطبعته بحلب سنة 1978. وصدر بتحقيق السعيد 
بنموسىء نشر المحقق. طبع شركة فريتس بالرباط؛ .5٠١4‏ 

حميدان. زهير: أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية؛ دمشق: وزارة 
الثقافة, 5 أجزاء. 19964. 

دوزي» رينهارت: تكملة المعاجم العربية؛ تعريب محمد سليم النعيمي وجمال الخياط» بغداد: 
وزارة الثقافة والإعلام العراقية؛ ١١‏ جزءً ,10١7-١91/8‏ 


ديروش» فرانسوا: المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي» تعر يب أيمن فؤاد سيك 
لندن: مؤسسة الفرقان, ٠0‏ 05 


الحبر والمداد في كتب الصناعات الشاملة 


الرسولي, الملك المظفر يوسف بن عمر: المخترع في فنون من الصنع. تحقيق محمد عيسى صا حية. 

الكويت: مؤسسة الشراع العربي». .١984‏ 

الزرخونيء محمد بن أبي بكر: زهر البساتين في علم المشاتين. مخطوط؛ وقد أتم كاتب هذا البحث 
تحقيقه على نسختين. بانتظار الناشر. 

صالحية» محمد عيسى: «تنظيف الثياب من الآثار والطبوعات والأوساخ في ضوء التراث 
العر بي)؛ ضمن كتابه بحوث ومقالات في الحضارة العربية الإسلامية. الكويت: مؤسسة دار 
الكتب وبيروت: دار التقدم العربي. 1948/8 ص .51٠0-71١96‏ 

ه صالحية؛ محمد عيسى: «رسالة في قلع الآثار من الثياب وغيرهاء ليعقوب بن إسحاق الكندي. 
ت ٠17هاء‏ مجلة معهد المخطوطات العربية» المجلد :)١985( 7٠‏ ج١ء‏ ص .1١1-/175‏ وأعيد 
نشر التحقيق مع الدراسة في كتابه بحوث ومقالات السابق ذكره. ص 4١‏ 5109-1. 

٠‏ العراقي. محمد بن أحمد السماوي: عيون الحقائق وإيضاح الطرائق. منه طبعة حجرية ناقصة. 
طبعت بمصر سنئة ١55١1ه/‏ 1905م في 18 صفحة. وقد اعتمد مؤلف هذا البحث على 
خطوطة جامعة نسخة جامعة 50 0 ”ل بولاية نيوجرزي الأمريكية (رقمها بالمكتبة 
54411 017701 وهي تقّع في ١5١‏ ورقة. 

قاريء لطف الله: «الكتب التراثية في الصناعات الكيميائية؛. ضمن كتاب أبحاث الندوة العالمية 
التاسعة لتاريخ العلوم عند العرب. المنعقدة في دمشق سنة .7٠‏ حلب: معهد التراث العلمي 
العربي بجامعة حلب. 75٠١9‏ ص .1١85-82409‏ 

ه قاريء لطف الله: «إعادة كتابة تاريخ التقانة والصناعات من خلال كتاب «زهر البساتين»», 
فهو كنات وراسات ووجوت فهداة إل الأسناذ ععتاء عمل الكاط نايت يلو عه القرانيثة 
القاهرة: معهد المخطوطات العربية. .5١١١‏ 

٠‏ الكندي: «رسالة في قلع الآثار من الثياب وغيرها»» انظر صالحية. 

ه المغربي. أحمد بن عوض: الفصل الخاص بوصفات الأحبار والأصباغ نشر بتحقيق بروين بدري 
توفيق» بعنوان «صناعة الأحبار والنَيَّ والأصباغ. فصول من مخطوطة (قطف الأزهار) 
للمغربي»؛ بجلة «المورد». المجلد .)١9/75( ١57‏ العدد ”ل ص .718-55١‏ 

المغربيء أحمد بن عوض: قطف الأزهار في خصائص المعادن والأحجار ونتائج المعارف 

والأسرارء بتحقيق بروين بدري توفيق» بغداد: دار الشئون الثقافية العامة» وزارة الثقافة 

والإعلام؛ 1999. 
حاون اتناك لل« اللافلتكن فئطاة خاليا؟ الصتكل-لن تل وأماأكاوعتل» .0 ,ممكامعات0 2 ه 


بلاط © ملتهائوة لصنلا ماناتاكم] :اأممدلط بع مممتطن؟] ماتعطم] ال عرممم ما اعتلصماكا 
141-07 .جرم .9085| 


١٠١ /و‎ 


وتطامطء؟ معطان تلج 2510110111 ,م21 7لتطا8 كا ,بالعمصووط] ع .3 ,لاعامعو5 1 ٠»‏ 
2003 بخ ©1121 :اناطمداك[ بزع "ل0]- "71) ماعوبس عتعطا لمة ممنحدتل لكك متصداذ] ]0 

.8 امعلاع.آ ,«تنهاكآ عسل مع أمطعجوعدة 1ط أعطعء0 لتنا اولظ علرل» .لل ,ممصمسصسطلانا ٠‏ 
02 س8 

00150 ,«كنن ا أ مطنامه8 عأطوية هه أمأنكعكنامول/ا وسمماونا مذ .8/1 بكلمة 2 ٠‏ 
ب«سمعطوعة وعسعان هوسق قن مانن كلاصخطد متطنا أعل ممماختط كت وملام 1ل00» اخصملع معام[ 
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الحبر والمداد في التراث العربي 
(دراسي تاريخيم) 
5ج ب جنن اند لحان امقر ع" 


بدأت عملية الكتابة في الحضارة العربية الإسلامية منذ القرن الهجري 
الأول ول تقتصر حرفة النَّسْخْ على الوراقين أو التساخ فقط» بل إن هناك 
حملة منّ الناس من مختلف مراتب الثقافة» شاركت في تسخ الكثير من 
المخطوطات في مختلف فنون المعرفة ومن بين هؤلاء: وزراء» وقضاة. 
وأدباء» وشعراءء وعلاء بالإضافة إلى الوراقين لحك وصغار السن 
وبعض النساء. 

كرّس هؤلاء حياتهم لخدمة تراث أمّتهمء وأفنوًا أيامهم في تسخ 
التراث العربي الإسلامي المخطوط في مختلف فنون المعرفة» فقد ذكر أن 
أحمد ابن محمد بن عبد الرحمن؛ أبو جعفر القصري”» قال عن نفسه إنه 
مكث أربعين سنة ينسخ وما جَفت له قلجٌ. والأمثلة لمثل هؤلاء ثيرة جدًا. 

وقد ابتدع الإنسان وسائل يكافة ليروك عليه ميرعة اقملم الكتاة 
والقراءة. وهذه الوسائل هى مواد الكتابة وأدواتها. ويقصد ب«مواد 
الكتابة» تلك المواد التى ون نيا الإنسان كتاباته. أما «أدوات الكتابة) 
فيقصد بها: الأقلام والحاو الاج ركوس عننها من دراك وآلات اشرق 
يستعملها الكَُّابٍ من مؤلفين وورّاقِين ونُساخ لتجهيز أقلامهم قبل البدء 
(*) أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب» جامعة الملك سعود.ء الرياض. 
)١(‏ فقيه من أهل القيروان تُوفي سنة ١7الاه.‏ 


ُ 


د. عابد سليمان الشُوَ خي 

في تدوين ما يرغبون في تدوينه على مواد الكتابة المستخرجة من الجماد أو 
الحيوان أو النبات. 

ويُعد المداد والحبر أحد أهم أدوات الكتابة التي ساهمت في نقل المعرفة 
الإنسانية من جيل إلى جيل؛ من خلال ضبطها وتدوينهاء بدءًا بالقرآن 
الكريم والشنة 'الهوية وكتب أخبار الأمم الماضية» وتقييد مختلف العلوم 
الإنعادة. 

ويتناول هذا البحث المداد والحبر ما المقصود به وتطور صناعته وأنواعه 
والواقة وغير ل الو ضنوعات الأخرى التملقة نه 


أولّا- المداد والحر لغة واصطلاحًا: 


١‏ -المداد لغةٌ واصطلاحًا: 


جاء في لسان العرب” مادة (م.د.د): لذ التقننة" :والمقاة :الذي 
يكتنت به. كلمة المداد تذكر وتؤنثء فيقال: هو المداد وهي المداد مثل غمامة 
وغمام» وموم ونكرة وتسدو:زنم ولعو وفال لين بكثر 
النون» وأما النقس بفتح النون فمصدر نقست الدواة إذا جعلت فيها نقسّاء 
والكسر أفصح". 

ونفي ذلك أنه يمد القلم» أي يُعينه. وكل شيء نع انا يي 
فهو مداد. وسّميّ الزيت مدادًا لآن السّراج يمد به. 


)١(‏ لسان العرب لابن منظورء مادة (م.د.د». 

(؟) سمي المداد في فجر الإسلام باسم: النقسء والحبر. (والنقس بالكسر والفتح» والجمع أنقاس 
مرا كر اشع وعراس . انظر: الكُتّاب وصفة الدواة يحلة بغداد: المورد مجكاع؟؟ 

فيه اع ع لدم نا زرواق الكل ابت ا ال 
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الحبر والمداد في التراث العربي 

وقد ذكرت لفظة «المداد) في قله عاق ار فل لو كن التخر يدانا 
لَكَلْمكرَن لَكفد البَخْرٌ قتل أن تنفد كلمت رن وَلَؤيسِقنًا وكليد من 2:5 »* 
[سورة الكهف. »]٠05‏ وقد أجمع المفسّرون على أن المقصود بالمداد ما يمد به 
الذواة من الحير. 

ويُقال: أمدّه فى الخيرء أو مَذَّه في الشرء كقوله تعالى: # وَأَمَدَدْتَهُمِ 
بفكهَّةٍ وَلْحْمٍ مما يَشْتَهُونَ :2" 4 [سورة الطور؛ ؟7]» و 9# تَمُدٌ لَه مِنَ الْعَذَاب 
كذاج 4 عور ةامر ا 

قال ابن قتيبة" في قوله تعالى: # قل لَوَكانَ الْبَحَرٌ مِدَادَا # هو منّ المداد 
لاه الا يداك 

وفي السَّنة النبوية جاء ذكر المداد في مواضع عدة؛ ففي الحديث النبوي 
اللترريفت: المروى عن النبي يل » قال: «يؤنّى بمداد طالب العلم؛ ودَم 
النييف نوو التيانة يوضم أحدههما في كِمّة الميزان والأخرى في الكِمَة 
الأخرىء فلا يَرْجَح أحذهما على الآخرا". 


وعن أن الدرداء قال: قال رسول الله يلي : «يورّن يوم القيامة مداد 
العلماء ودَمْ الشهداء»”. 

وفي دعاء رسول الله يلِةِ حين صلى صلاة الغداة أو بعد ما صلى الغداة» 
فقال: «سبحان الله عددّ حَلّقهء سبحانٌ الله رضًا نَفِيِهء سبحان الله زه 
عَرْشْهِ سبحان الله مِدَادَ كلماته»'". 


)١(‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. ت1/ا1اه. 

إفة6 أخرجه الرافعي في تاريخ قزوين 48١/7‏ من حديث عقبة بن عامر» وإسناده ضعيف. 

إفة أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله /١‏ 4 من حديث أب الدرداء مرفوعا» وسنده 
ضعيفه وانظر العلل المتناهية .81١ /١‏ 

(4:) صحيح مسلمى 4: ١و‏ والمعجم الكبير للطبراني» 4 ؟: "١‏ 
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د. عابد سلييان الشْوّخي 

ك) جاء ذكر المداد في بعض المصادر التاريخية منها قصة علي بن 
طالب ذه مع القراء الذين فارقوه بعد أن كاتّتب معاوية» فقد ورد 0 
التالي: «فلً) امتلأتٍ الدار من قراء الناس» دعا بمصحف إمام عظيم 
توصت هلا ايان بيجيف اقطوق. يضكه ريز :ونيقول: انا الضعنك حدث 
الناس. فناداه الناس يا أمير المؤمنين» ما تسأل عنه إنما هو مِدادٌ في ورق»”". 

ولما أراد أبو الأسود الدؤلي (ت 159ه) إعراب القرآن» قال لزياد بن 
عبيد: «ابعث إِليّ لاثين رجلاء فأحضرهم زياد. فاختار منهم أبو الأسود 
عشرة» ثم ل يرل بخبارهم حتى اختار منهم رجلا من عبد القيس؛ » فقَال: 08 
قدحت رحبا غالب لف اذا ينال 

100 أب لتاب ة#ازنااة :تق لاضن كل نقىء بعد يتدام كر 
الاستعمال لما تمد به الدواة» فغلب كل شيء غيره» فإذا قيل مداد لم يعرف 

وخلاصة القول: أن المقصود بالمداد الحبر المستعمّل للكتابة» وهو مادة 
أساسية في عمل الساخ والوراقين والعلماء» وغيرهم ممن شاركوا في نُسخ 
العلوم والمعارف. 


؟ -الحير لغةٌ واصطلاحًا: 
مصطلح «الحبر» له عدة دلائل؛ فقد ذكر صاحب لسان العرب” “© أن 


اكه 


5 :1 ومجمع الزوائد»‎ 287 : ١ ومسند أحمدء‎ 747 : ١١ فتح الباري»‎ )١( 

0( تاريخ مدي بشي 1 : 197-145 صبح الأعشى في صناعة الإنشا "': : 166. 

(0) أدب الكتّاب لأبي بكر محمد بن يحبى الكاتب؛ تحقيق محمد بهجت الأثري القاهرة: المطبعة 
السلفيق ١751١اه .٠١54‏ 


دم لسان العرب لابن منظور» مادة الاخووبءر؟ء 


١١ 


الحبر واليداد في التراث العربي 
الحبر هو الذي يكتب به وموضعه المحْبّرة» بالكسر. قال ابن سيده في 
لمكم : «والحر المداد: والحثر وَالخَبْرٌ العالي» ذميًّا كان أو مسلًاء سأل عبد الله 
ابن سلام كعبًا عن الحبْره فقال: : هو الرجل الصالح. وكايلات عل مدان 
ابن عباس» احبر الأمةااز ل وكان يقال لطنتا ال لغنوي في الجاهلية: 
حير لتحسينه الشَّعْرَِ وهو مأخوذ من التحبير وحسن الخط والمنطق». 

وسمى الحير حيرًا لتحسينه الخط. يقول الصّولي: حَبَرْتَ الشيء تحبيرًا 
وح تمعو ةر قرحتو والايه لطبو قال ابن حر" ْ 

لبسنا حِثرَهُ حتى اقتَضِينا 2 لأعمال وآجال قضينا 

وقيل: الحبر مأخوذ منّ الجبار» وهو أثر الشيء, كأنه أثر كتابة". وقد 
يقصد بالحير اللونء» يقال: إن فلانًا لُناصع 00 به اللون الناصع من 
كل لون. 

قال ابن أحمر يذكر امرأة": 

تَتِيهُ بفاحم جَعْدٍ وأبِيض ناصع الحيرٍ 

يريد سواد شعرهاء وبياض لونها. 

وقال الأصمعي: (إنها سمي حرا لتأثيره» يقال: على أسنانه حير إذا 
كثرت صُفْرتها حتى تض رب إلى السواد». 

وقال أبو العباس: «وأنا أحسب أنه سمّي بذلك أن التقد ل ا 


)١(‏ عمرو بن أحمر الباهلي» شاعر مخضرم اشترك في المغازي؛ كان يكثر من الغريب في شعره. 
طبقات فحول الشعراء 174. الشعر والشعراء 2707 والبيت في تهذيب اللغة والمجمل 
والمقاييس واللسان «ح.ب.ر). 

.٠١ 5 أدب الكتاب.‎ )١( 

(9) صبح الأعشى 7/ .541١‏ 

(:) رسالة الخط والقلم .5١- 5٠١‏ 

الول ااا م ةي 0غ 


١117 


د. عابد سلييان الِشُوَّخي 

اوالندع ف الكت باهرا ٠‏ أخرى. يقول الفَلمَشَنْدي صاحب كتاب «صُبْح 
الأعشى في صناعة الإنشا»: )0 سمى الخير نقساء والنفس)» » بكسر النون وفتحهاء 
وسكون القاف. وسين مهملة» والكسر أفصح: ويجمع على أنقامس»". 
قديمة وحديثة تبين وجود اختلاف وتباين في تعريفهماء فمنهم من يَعَد 
المداد كلمة مرادفة للحبرء ومنهم من يرى وجود فرق في مفهوم المداد 
ومفهوم الجير. وهناك بعضص الإشارات ا وردت 2 بعص المصادر 
الم اند و ل 

وقد فرّق أحمد المغربي - وهو من علماء القرن الحادي عشر المهجري - 
في كتابة اقطف الآزهار في خصائص المعادن والاجيها 1" وق المي 
فالخبر عنذه #هو ما استمدٌ لونه من المواد النباتية». في حين خصص لفظ 
المداد #لما استمذ تركيبه من المواد المعدنية). 

ويعلق | اه لاعن على ذلك بالقول: إن هذا الاستنتاج الذي ذهب 

د ان نص المغربي لا أَقِرّ عليه» فالرّاجُ - وهو معدن - يدخل في 
ا اي يه 01 
تمتزج بأكثر الأمدة. 

وليس الموضوع - فيا يبدو - أكثر من خلط لغوي لمعانٍ دقيقة الدلالة 
0 ل 


إذا ع 


.559 :7 صبح الأعشى في صناعة الانشاء‎ )١( 


(؟) انظر: ملحوظات حول مخطوطة «قطف الأزهار» للمغربي؛ عماد عبد السلام معروف. العدد 
فت ا" 


١١ 


الحير والجداد في التراث العربي 
أما المداد. فقد أطلق لأنه يَمُْدُ القلم» أي يعينه» وكل شىء مددت به 
شيئًا فهو مداد. 
وعلى هذا فإن المراكشي تعامل مع المصطلحَيْن لمعنى واحدٍه فالحبر عنده 
يعني اسن للنوع؛ والمداد صفة دالة على موصوف". 
كا نجد أن لفظة «مداد» أسبق استعمالا من الحبرء حيث ورد ذكرها في 
القرآن الكريم. أما مصطلح «ا حبر فمَدٍ استقرٌ معناه في القرن الثاني اللهجري. 
ففى أبيات شعرية لأحد الورّاقين واسمه مساور يمتدح الإمام أبي حنيفة 
(ت ١6١ه).‏ جاء ذكر لفظة الحبر. يقول مُساورٌ الورّاق": 
إذا ما الناس يومًا قايّسونا 2 باآبدةٍ من الفتياطريفة 
أتيناهم بمقياس صحيح 266 تَلادٍ من طراز أبي حنيفة 
إذا سمع الفقيه بها وعاها 2 وأثبتها بحبر في صحيفة”. 
ويؤيد هذا قول مالك بن أنس (ت 174١ه)‏ في وصف مصحف جذهء 
الذي نُسخ في عهد عثمان بن عفان ذه. فقال: «فرأينا خواتمه من حبر على 
عمل السلسلة في طول السطرء ورأيته مَعْجومَ الآي)". 
ويبدو أن مصطلح «الحبر)» أكثر استعمالّا من لفظة «المداد» على ألسنة 
الوزاقين والنساخ. وهم أصحاب مهنة الوراقة وأكثر الناس استخدمًا 
للحبر. قال أبو بكر الداودى: ااسمعت أبا حفص بن شاهين زت 06 ه/ 


.77 مصدران جديدان عن صناعة المخطوط: حول فنون تركيب المداد. إبراهيم شبوح.‎ )١( 
.448 ءالمعارف‎ ١4٠ (؟) عيون الأخبار ؟/‎ 
.تر كص قنك لإأسبيظ عمتاهل أن دع لطممم عطاآ .لمفصتاه .م‎ 229. ):( 


١١ 


د. عابد سليمان الشْوَخَى 


065م» وهو من الورّاقين ببغداد. يقول: حسبت ما اشتريت من الجر إلى 
هذا الوقت» فكان سبعمائة درهم. قال الداودي: «وكذا نشتري الحبر أربعة 
أرطال بدرهم». قال: وقد مكث ابن شاهين بعد ذلك يكتب زمانًا)". 

وعندما سأل أحمد بن عبد الله بن حبيبء المعروف بأبي هفان» أحد 
الورّاقين عن حاله؛ قال: عيشي أضيق من عبرة وجسمي أدق من مسطرة. 
وجاهي أرق من الزجاج. ووجهي عند الناس أشد سوادًا من ا حبر بالزَّاح 
وحظي أخفى من شق القلم ويداي أضعف من قصبة» وطعامي أمر من 
العقصء وشرابي أحر من الحبر» وسوء ال حال ألزم من الصَّمّْ؛ فقلت له: 
عبرت عن بلاء ببلاء'". 

ونلحّظ هنا ذكر الورّاق لعدد من أدوات الكتابة كالمسطّرةق والقلم 
وَالقَصَنة وذكر بعض المواد الداخلة في صناعة احير كالزَّاجٍ” والعَفْصِ" 


والصّمُغْ". 


)0( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. عبد الرحمن بن علي بن محمد. ابن الجوزي. حيدر أباد الدكن: 
دائرة المعارف العثمانية» 17669١اهب‏ ل: /181. 

ف6 زهر الآداب وثمر الألباب, إبراهيم بن علي الحصري القيراوني؛ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد: 
بيروت: دار الجيل؛ د. ت» :١‏ 662. 

فيه الرَاج: يقصد به الزّاجٍ القبرصى أو الأخضرء وهو كبريتات الحديدء أو التوتياء الخضراء؛ وهذا 
الزاج هو «كبريتات الحديدوز». 

(4) العفص: هو ثمرة شجرة البلوط تحمل سنة بلوطًا وسنة عفصًا وهو مادة سوداء غنية بحمض 
التنيك إذا نقعت في الخل سودت الشعر. 

(5) الصمغ: شيء ينضحه الشجر ويسيل منه وكان العرب على معرفة تامة بالأشجار والنباتات 
والحشائش التي تفرز الصموغ. وقد أشتهر الصمغ العربي واستعمله الصنّا العرب في صناعة 
الأحبار. وفي تجليد المخطوطات بالإضافة إلى استعمالات أخرى. وهناك نوع من الصمغ يتم 
تصنيعه من تراكيب كيميائية. 


1١1١75 


الحبر واليداد فى التراث العربي 

ومن الإشارات التى وردت في بعض المصادر وتفرّق بين مصطلحى 
لقاع ولا كر ين اد بن بديل اليامي قاضي الكون و اهن الخد 
(ت08١1ه)‏ حيث رفض أن يكتب حديث رسول الله يَكِ في قرطاس بمداد. 
واشترط أن يكتب في رق بحبر بِحَضْرة المعترٌ العبابي» فقال للمعتز حين 
أخذ الكاتب القرطاس والدواة ليكتب ما يمل عليه يت روه 
لله يِه في قرطاس بمداد ؟ قال: فيه نكتب ؟ قلت في رَقٌ بحبر". 

ويؤكد ذلك الخطيب البغدادي بقوله: «ينبغي أن كنت« ديف 
بالسواد ثم الحبر خاصة دون المداد؛ لأن السواد أصبغ الألوان» والحبر 
ل ال م 

ونكن هذه الكواهن والأشاراث القارفة توكد عل معرقة الغرت بامداد 
والحبر واستخدامهم لحا في شؤونهم الكتابية. 

وكذ قزق القلقتتنئ؟" أيقنااون الذراة والت ديات اده 

-١‏ الُوئّة: هي الظلّرف الذي فيه اللّيقة والحبر. 

اك الليقة: هي .ما يوضع في الدوأة لامتصاضن 'الكير».وغادة ما'تكون 
من ثلاثة أشياء هي : 

- القطن الحديد. 

- القطن البالي. 

- الحرير 

وأفضلها ليقة القطن الجديد؛ لأنها أرطب من القطن البالي وأبقى» وليقة 


010 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. ؛ : 0١‏ 


(6) المرجع السابق. 
(؟) صبح الأعشى في ضباغة الانشا؟ 8ه 


١١17/ 


د. عابد سليان المشوّخى 


البالي تنتفش في الدّواة» فلا يخلو رأس القلم من شعرة تعلّق بين شفتيه وربما 
حديف عن العين ل افد رض اط 


- الدواة: آلة من الآلات التي تحتوي على : 
- المزيّرء وهو القلم. 
- المقَلّمة» وهي المكان الذي توضع فيه الأقلام. 
0" ظ 


- المُواق» وهو ما تلاق به الدواة» أي تحرّك به اللّيقة. 

- الَرْمَلةَء واسمها القديم الِنْرَبهَ جعلا لها آلة للتراب إذا كان هو الذي 
يترب به الكتب. 

2 اكد ته سير الدبو اللضياف: 

- اَذ وهي آلة تشبه الِخْرَز تتتخذ ترم الورق. 

سدس دده م 

س الدَّرْج حال الكتابة لتمنع الدَرْجَ منّ الرجوع على الكاتب. 

او و 

- المفْرَشْةء وهي آلة تتخذ من جَرّقٍ كَنَانِ أو من صوف ونحوه تفرش 
تحت الأقلام. 

- الممْسّحةء وتسمى الدفتر أيضًاء وهي من خرّق متراكبة» يمسح 
القلم بباطنها عند الفراغ من الكتابة؛ لئلا يجف عليه الحبر فيفسد". 


)١(‏ عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب. المنسوب للمعز بن باديس؟ تحقيق عبد الستار الحلوجى 
وعلي عبد المحسن زكيء القاهرة: مجلة معهد المخطوطات العربية» مج ١١‏ ج »١‏ ربيع الآخر 
0١‏ هم مايو 1911م. 
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الحبر واليداد في التراث العربي 

وبعد استعراض تعريف مصطلحي المداد وال حبر يمكن القول بأن 
اللقصود بالمداد ما يكتب به في مختلف أوعية المعرفة منذ فجر التاريخ وبأي 
لونء أما الحبر فيقصد به المادة السوداء الناصعة الصافية التي يكتب بها والتي 
تتميز بثبات لونها ولمعانها ودَيُمومتها على الأغلب ى| هو موجود في كثير 
منّ المخطوطات العربية والإسلامية التي كتبت منذ مئات السنين» وبالرغم 
من ذلك بقيت ثابتة محافظة على لونها الأسود. 

وبعض العلماء فصَّل استعمال الحبر في الكتابة عن المداد كما ذكر سابقًا 
عن أحمد بن بَدَيلٍ اليامي (ت 0/8١ه».»‏ وربم| يعود السبب في امتناع ابن 
بُدَيْل عن استعمال المداد في كتابة الحديث النبوي الشريف؛ لأن مصدره 
بلاد الصين وقد فضّل الحبر المصنّع محلا تحررًا منَّ المداد الصيني الذي ربا 
يتم تصنيعه بِأَيدٍ غير مسلمة أو دخل في صناعته مواد محرّمة. وقد يحدث 
مثل هذا؛ فقد ذكر ابن حجر العسقلاني أن محمد بن شريف الرْرَعىء المعروف 
باد ارسي رك 21/15 :كان رك نفج ع دل اناعد وتوران 
كد التوكقي دي لمعي وكان احوو نفلا الذوة درن الباذر ةقبط 
عليه ويذكره بالسوء” 


وذكر ابن حجر العسقلاني أن علي بن يحبى بن فضل الله بن مل 
العدوي (ت /7/اه) كان يَحُشُ الورق ويزّور. قال عنه ياقوت 00 


الورق والحبر» وينقل ينقل القِطّع بخطً الول العَجَميّ وابن البواب» وغيرهما 
مو تكله وناغ دلا ينك تبييظ اللشيمى كاي هري لاحل قن 
نقله مندة إلا الف د الناذ 0 


. 507: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ابن حجر العسقلاني. بيروت: دار الجيل» د.ت»‎ )١( 
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د. عابد سليمان الشْوَخَى 

وبعض العلماء ء فضَّل استعمال المداد الصيني عن الحبر» ومن هؤلاء: 
هديق الطيت الباقلاني (ت ٠"‏ ٠4ه)؛‏ قاض من كبار علماء الكلام انتهت 
لهذ الوقاينة متهي لاكداع ير وه عفن لذو له لد ل نه ال ساك 
الروم؛ فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء التُضرائية بين يدي 
مَلِكها". فقد ذكر أن كتابته بالمداد أسهل عليه منّ الكتابة بالجير". 
أنواع المداد والحبر: 

عراك عرب سمو ا ا طعا ودر اداه راشي من كيدا لاه 
الداخلة ف ضتناعةه. أن سكع اله أو مسّاه» ويعود تنوع المداد والحبر الذي 
تعدا شا بالك انو العروس وعد ء ووراقين وغيرهم - إلى أسباب 
متعددة. من أهمها: 


١‏ - تنوع المواد الداخلة في صناعته. 


؟ - جودة الصانع في وَصع المقادير المناسبة لصناعته وإتقانه ذلك. 
٠‏ - طريقة الإعداد» والتدرّج في مَرْجِ المواد الداخلة في صناعته. 
ومن أنواعه: 
- نوع يؤخذ من العفص ثم يمزج مسحوقه الناعم بماء الورد. ويتم 
امسر لصي انار ور رياه ى وك اه 


)01( وفيات الأعيان 519/4 . سير أعلام النبلاء /1١/‏ 14,. 
(؟) الكتاب في الحضارة الإسلامية. عبد الله الجبْشى؛ /ا17. 


١ 


الحبر والمداد في التراث العربي 

مامز كمي دقل يكز لون اواك ردن شت كرد سيسمر ا اا 
ثم يضاف له مقدار من الماء وكمية منّ الصَّمُعْ العربي بنسبة ./٠‏ ويكون 
لون لكين ينا اما 

- حبر زيت الزيتون: يُعَدَ من الزيتون حيث يحرق الزيتون ثم يؤخذ 
النيلج الناتج من حَرُّقه ثم يمزج مع الصّمْعْ العربي بنسبة ,/5٠‏ ثم يخلط 
بالماءء وبعد مضي أسبوع يصبح الخليط حبرًاء ولونه مقارب للأسود وهو 
شديد اللمعان. 

- حبر البصل أو الحبر السّريء ولصناعة حبر البصل طريقتان هما: 
الأولى: يؤخذ عصير البصل ويكتب به وعند القراءة تحمى الورقة على النار 
فتظهر الكتابة واضحة؛ ويستعمل هذا للرسائل السرية. والثانية: تتم دَق 
قشور البصل الأحمر بصورة متواصلة حتى يكون كتلة متراصّة تباع على 
هذا الشكل للخطاطين. فإذا أراد الخطاط الكتابة مها وضعها على النار 
وأضاف إليها الماء حتى تذوب ويشرع بالكتابة ويكون لونه يُنيّا". 

دين اقلق شيم انف الباقلاه كل اريس يوقا و اللتسدوة وس 
ماؤها ويضاف له من الصّمعْ العرب بنسبة .7/7١‏ 

- الحبر الحديدي: عرف هذا النوع منّ الأحبار منذ القدمء وقبل مجيء 
الحضارة الإسلامية بقرون عدة. وكان استعاله محدودًا في البداية» وهو 
نوعان: نوع أسود اللون. والآخر أزرق اللون. 

ويتكون الحبر الأسود من كِبُريتات الحدِيدوزء والعتفصء وهو (ثار 
() المواد المستعملة في كتابة الكتب بالخط العربي في العصر العباسي. سهيلة الجبوري» 5717 . 


(5) المرجع السابق. 47/4. 
(9) المرجع السابق» 474 . 
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د. عابد سليان المشْوَّخي 

شجرة البلوط)» والصّمْعْ العربي والماء أو الخل كمذيبء ويعرف هذا الحبر 
أحيانًا بالحبر المطبوخ. حيث تطبخ مكوناته على النار في أثناء التجهيز. 

وهذا النوع من الأحبار يتميز بثبات لونه وعدم تأثره بعوامل التبييض» 
ويصعب إزالته منّ الأوراق» ولكن يعاب عليه تكوينه للحموضة كنتيجة 
الذي يؤدي إلى حرق الأوراق تحت الكتابة مباشرة» ثم ينتشر بين الأوراق 
حتى ينتهي الأمر إلى تآكل كامل للورقة» لذلك يفضّل تفادي كتابة الأوراق 
بهذا النوع منّ الأحباره وقصر استعاله على كتابة الرّقوق» إذ إن الرّقوق 
تكتسب صفة القلوية في أثناء تجهيزها منّ الجلود. وهذه القلوية تكون 
قادرة على معادلة الحموضة التي قد تتكون من الحبر الحديدي. 

ب ان 

اموي 0 
تحلول حديدو سيانيد البوتاسيوم المخمّف »)/١(‏ نلاحظ تكرٌّن اللون 
الأزرق البرومي. 

أما الحبر الحديدي الأزرق فهو عبارة عن صبغة الأزرق البروسي. 
ويجهز هذا الر مي بودرة رق البورمي في الماء المصمغ 
لكرن كل تازرف اللوة عاط لكاي 

ويختلف الحبر الحديدي الأزرق عن الحبر الحديدي الأسود في عدم 
إضراره بالأوراق» لعدم تكوينه للحموضة» وهذا يرجع لخلوٌ مكوناته من 
كِبْريتات الحديدوزء ى) يمتاز هذا الحبر بثبات لونه وعدم تأثره بالضوء. أو 
عوامل التبييض. لذلك لا يصلح للكتابة على الرّقوق. 
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الحبر والمداد في التراث العربي 

وهناك نوع آخر منّ الأحبار الزرقاء» وإن كانت غير حديدية في تركيبها. 
وهي صبغة الإنديجو التي يمكن إذابتها في الماء المصمّغ. وتعطي حبرًا أزرق 
يتأثر بالرطوبة. 

وقد ذكرت سهيلة الحبوري طريقة إعداد الحبر الحديدي بقوها: حبر 
يصنع بإضافة الحديد إلى ماء الورد ويوضع في الشمس لذة شهو ليتأكسد 
ويجف ماؤه ثم يخلط بالماء ويصفى بعد ذلك لإخراج المواد الحديدية 
ويضاف للادة المصفاة الصمُغ العربي بنسبة *0/.7". 

- الحبر المعدني: كان يصنع الحبر المعدني من مسحوق المعادن حتى 
تصير مسحوقًا نا ثم تُنْخَل بوساطة قهاش أو مُنْحْل رقيق ثم تخلط 
بمحلول رحج مثل زُلَال البيض أو الصَّمْغْ الغزربي فيصنع منها اللون الذي 
بريده الناسخ. فإذا أراد مدادًا أحمر استعمل الرُنْجُفْه ويمكن الحصول عليه 
من عملية تّسامِي الكبْريت مع الزئبق في يَؤْتّقة مُقَفَل أو من كِبريتيد الزئبق 
المحلي أو من الْعْرَة الحمراء وهي أكاسيد معدنية ترابية أو من أحمر الرّصاص 
الناتج من تسخين الرّصاص اواو ضديقة النزوو اناق وترلعا الرة 
الوط أز من اللارَّوَرْد. وتعرف المركبات المعدنية للأحبار عند الوراقين 
المنلمين باسم الرا: 

وكوي سال الأولوة امبر عله لأنه بطبيعته حبر مُعْيِحُ برّاقٌ» 
إلا أنه غير شفاف ويحتفظ باللون الداكنء بيد أنه يتحول بمرور الزمن إلى 
اللون البّي الداكن أو الباهمت حسب مكونات موادٌه". 


.574 المرجع السابق»‎ )١( 
.771 علم الاكتناه العربي الإسلامي.‎ )١( 
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د. عابد سلييان الِشْوَ خي 

- الحبر النباتي: متعدد الألوان, ويتم استخلاصه من بعض النباتات أو 

ع ع هه 37 و : 9 ع 
من أزهارها أو ثارهاء وقد استعمل هذا النوع من ا حبر في العصور المتأخرة 
وذلك باستعمال الألوان النباتية» لذلك نرى لونه يبهت في المخطوطات 
المأخرة» وهو ال حبر العَفصي المائي . 

- حبر دهن بذرة الفجل والكتان: وهو حبر أسود. يصنع من خلط 
الذ يعطيه اللوة لأسو الهف رياز هذا انف بالهونة الرافتهة. 

- الحبر الكربوني: هو من الأحبار السوداء» ويتكون منّ السَّناج والصّمْغْ 
العربي» والماء أو الخلء حيث يعطي السّناجٍ اللون الأسود. والصّمْغْ منبّت 
للؤن مع الأوراقء والماء أو الخل مذيب للسّناج والصَّمْغْ. 

ويعد هذا النوع من الأحبار أول سائل عرف للكتابة» ومن مكوناته 
نرى أنه لا يحتوي على أية مواد يمكن أن تض بالأوراق المكتوبة» وعل 
ذلك فهو - أي احبر الكربوني - يعد أصلح الأنواع للكتابة على الورق. إلا 
ادفو عليه تائيه بالوظوية» اواسهوالة تمر الوق ركان دده 
العيوب دور في تطوير تركيبه» بإضافة نسبة من كِبُريتات الحديدوز؛ لأنه 
يعمل على تثبيت الحبر على الورق» وكانت هذه فكرة الأحبار الحديدية. 

- المداد الصيني: ذكر الجاحظ أن المداد الصينى كان يجلب منّ 
الصين". وذكر النديم أن للصين مدادًا يركبونه من أخلاط يشبه الدهن 
الصيني. رأيت منه شيئًا على مثال الألواح مختومًا عليه صورة الملك» تكفى 


الل التبصر بالتجارة للجاحظ؛ تحقيق حسن حسني عبد الوهاب» القاهرة: المطبعة ال ر حمانية. 
06 ام. بيروت: دار الكتاب الجديد. 11م ككل 46 
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الحبر واليداد في التراث العربي 
القطعة الرْمَانَ الطويل مع مداومة الكتابة"» ومعنى هذا أن المداد الصيني 
كان لا وهل الكل نودت لل يقلات واماء مون مره للا 

وهذا هو المداد الذي اختلط مسَاه مع الحبر» فكان يستعمل في الكتابة 
على البردي والكاغد والرّقء وهو يتصف بشدة السواد والبريق واللمعان, 
وكان يصنع واد ورف وان اك وصمغ المشحونا وصمغ عربي 
ودخان عقد الصَّنَوْبّر من كل واحد جزء فيعجّن باء الصَّمْعْ ويستعمل. 

وقد استعمل الصينيون صِناجًا دهنيًا خاضًا يتم استخراجه من خلال 
إحراق زيت بذور شجرة تنبت في الصين فقطء اسمها عمنا-و هناك 
وبالصينية 1078» للحصول على صناج شديد السواد كثير النعومة» وكان 
هذا الماح اي بِنِسَبٍ دقيقة منّ المواد المعروفة مثل الزاج (سَلفات 
الحديد) والعفص وغيرهما". 

- المداد الفرعوني: يتألف هذا المداد من فحم الخشب والَغْرّة الحمراء 
والكِلس والزجاج المصري الأزرق وأكسيد الرّصاص الأصفرء وبعضها يحتوي 
على كربونات الكالسيوم. والمغنيسيوم وأكسيد الرّصاص الأحمر وأكاسيد 
الحديل”. 

- المداد الكوفي: ويتم تحضيره بأخذ خرّق نظافٍ جُدْدٍ فتحرق ويجعل 
عليها إجّانة يومًا وليلة» ثم يخرج من الغد ويصير في مُنْحْل شعر وَبُفْرَك 
باليد حتى يصير مثل الكحلء ثم يُبَل من الصَّمّغْ بها يكفيه للرّطل ثلاث 


,7337 ل7١ علم الاكتناه العربي الإسلامي»‎ )١( 

(1) المرجع السابق» 207١‏ 51677, 

(*) المواد والصناعات عند قدماء المصريين» ألفرد لوكاس؛ ترجمة زكي غنيم القاهرة: دار الكتاب 
المصري. والاداب» 1956م: 0584 -086. 
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د. عابد سليمان لوخي 
أواق» فإذا انحل الصَّمْعْ في الماء صببتّه عليه ولا تُكثر ماءه وده في الحاون 
ولجعله تراص فالفشيل فد 
- المداد الزاجِي (امتنذلا) : وو ملح المعادن أو اناك المعادن. وله 

وام الأملاح املف كنات الحاض زرقاءء وكانات الدلين دصر اله 
وكلناقه الزدلقة ميسناس هده قنها ]ذا خله وكوف منها علول 
حدقي لد لوق لكي ونا قي بهد فلن فنك الوز ا فر تقر لوي ارا 
قبرصيء» وزاج أبيضء وزاج روميء. وزاج عراقي» وزاج مصريء وزاج 
أخضرء وزاج سوري أو شامي وغير ذلك". 

فإذا خلط هذا المحلول بالعَفُصء الذي يسمى ذانام (1ئا» وهو نتوءات 
تنمو على سيقان أشجار السَّنِدِيان والبلوط تسببها حشرة تضع بيضها فيها. 
يكون محلولًا قلويّا وأضيف إليه مسحوق السّناجٍ أو الصّناجٍ أو السّخام أو 
مسحوق الفحم الناعم وماء الصّمْغْ العربي بِيِسَبٍ معينة» سمّي هذا حبرا 
أو مدادًا أو زاجيّ وهو حبر لا يُمْحَى بسهولة ولا يتأثر بالماء» وبه كتبت 
مخطوطات القرون الهجرية الأولى. 

وقد عرف المداد الزَّاجِي في بلاد الشام خاصة في فلسطين» وبه كتبت 

ثائق البحر المت والكتابات القديمة لدى الفراعنة واليونان والرومان. 

وللتعرف على هذا النوع من الملداد أو الجبرء ينظر في النص المكتوب 
من خلال مجهر دقيقء إذ يلاحظ وجود تشنقات في الحبر وتكسّر. ومثل 
هذا النوع منّ الحبر لا يذوب في الماء وهذه مَيْزَة متوفرة في المخطوطات 
المنسوخة بهذا الحبر؛ لأن ترم ميمها أسهل بكثير من ترميم المخطوطات 
المكتوبة بالحبر العَمُصي المائي القابل للتحلل. 
)١(‏ علم الاكتناه العربي الإسلامي» ١؟71.‏ 
)١(‏ انظر: مخطوطة الاعتماد في الأدوية المفردة للجزار» نشر فؤاد سزكين. .11/0-1١1/5‏ 
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الحبر والمداد في العراث العربي 

وقد أشار صاحب كتاب «الأبزار في بَرَي القلم وعمل الأحبار» إلى 
صناعة نوع منّ الحبر يستخدم في وقته. وذلك بأخذ عَمْص وزاج وصمغ 
عربي من كل واحد مثقالء يُدَقُ الجميع ويجعل في قارورة واسعة الفم 
ويصب عليه أوقيتان من ماء مالح ويضرب ضربًا جيدًا ويكتب به من 
ساعته في الكاعّد والرّقوق”". ومثل هذا الحبر يكتب به فور تحضيره فهو 
سريع التحضيرء لذلك يسمى مدادًا لساعته. 

اوقد تناول أبو بكر محمد بن محمد المَلَلَوْسِيٍ الأندلسي العديد من أنواع 
الأهدة» اسمن يعفنها يسكات معتوعة وعد فت ديرضيها ارقط هناها 
بطريقة إعدادها مثل: 

- المداد المطبوخ”» وهناك أكثر من طريقة لإعداد هذا النوع و تحضيره. 

- المداد المنقوع. 

2 لوا الصو 

وأشار إلى طرق إعداد هذه الأمدّة”» وبعضها ارتبط اسمها باسم 
المشاهير منّ العلاء أو المترجمين الذين استعملوا أنواعًا معينة من الأحبار 
والأمدّة مفل: 


.577 علم الاكتناه العربي الإسلامي.‎ )١( 

(0) تحف الخواص في طرف الخواص (في صنعة الأمدَّة والأصباغ والأدهان)؛ محمد بن محمد 
القللوسي؛ تحقيق حسام أحمد مختار العَبَّاديه الإسكندرية: مكتبة الإسكندرية» 5478١ه/‏ 
0٠آمء 73١‏ وما بعدها. وقد أشار القللوسي إلى كيفية إعداد الحبر المطبوع وصناعته. بقوله: 
اايؤخذ من العَفْص أربع أواق ومثلها من حب الأثل ومثلها من الصمغ العربي؛ ويدق كل واحد 
عا لى حدة؛ ويوضع العفص وحب الأثل في إناء حديد لم يمسه دسم مع أربعة أ رطال ماء؛ ويرفع 
ل لا ل ل 
غليتين أو ثلاثا ويُنْرَلُ ويترك حتى يصعد (أي يصفو). ويؤخذ صفوه ويستعمل ويزداد على 


نقله الماء ويطبخ حتى ترضى حاله وينزل ويترك حتى يصفو ويؤخذ ويستعمل ويرمى التفل». 
(9) المرجع السابق. .590-5١‏ 


د. عابد سليران ضوخي 
مداه الرايئ: خاو الو تضئإق أ الرازئ اسعحدم اكت .من نوع من 
المداد؛ من ذلك مداد لساعته. وقد أشرت سابقا إلى هذا النوع منّ المداد 
الذي 0 عند استعاله؛ لأنه سريع التحضير. لذلك سمي باسم ا(مداد 
لساعته»). 


- مداد بخْتَيْشُوع. 
- المداد الياقوق. 


وقد تناول القَلَلَوْسِي أيضًا أكثر من عشر طرق لإعداد أنواع مختلفة من 
الأمدّة وتحضيرهاء والمواد الداخلة في كل نوع» والخطوات المتبعة في إعدادها". 

ى) تحدث القَلَلَؤْسِى عن أحسن الدخان الذي يعمل منه المداد”, 
ركفن ضير لأمدة الناحة الى الالشعر يوسن اننا «مداد لا ينقطع أَبدًا)". 

كما أشار إلى نوع آخر منّ الأمدّة وسماه «مداذ البَقّم» الذي يصرف في 
الأمذة©. 

ومن الأمدّة الأخرى التى أشار إليها القَلَلَوْسِى: «مداد العلامة»» وهو 
المداد الذي يكتب به المَلاطين» وم يستحسن ان الخصّال الكتابة بغيره 
منّ الأمدة وابن أبي الال (ت5هف) وؤين أندليئ«وشاغرة وادييت 
وقد لُقِبِ بذي الوزارتين» وقيل: لم ينطق اسم كاتب بالأندلس على مثل ابن 
أبي الخصّال". 


)١(‏ المرجع السابق» ١١‏ وما بعدها. 

(1) المرجع السابق» 4 ؟. 

(3) المرجع السابق» 50. 

(:) المرجع السابق» 50. 

(6) انظر ترجمته في بغية الملتمس 2١7١‏ جذوة الاقتباس 108. المعجم في أصحاب أب علي الصدني 
3 
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الحبر واليداد في التراث العربي 
وقد وصف ابن أبي الخصّال «مداد العلامة» بقوله: «المستحسن أن 
يكون أسود براقًا تعلوه حمرة» حسن البصيص قليل التعقيد, فإنه ينشط 
للكتب. ويعمل إرسال اليد ويساعد على سرعة القلم»)". 
ويبدو لي أن الحبر الأسود البراق هو أفضل أنواع الحبر» ويؤيد هذا ما 
قل عن أحد الوراقين إذ قيل له وهو في التَرْع: ما تشتهي؟ قال: قلا مشاقًا 
وحيرًا براقًا وجلودًا رقاقًا”. 


وفي هذا دلالة واضحة على تفضيل ال حبر البراق والجلود الرقيقة كادة 
للكتابة. 


صناعة المداد والحير: 

طوّر العرب صناعة المداد والحبرء وعرفوا الثابت منه والمتغير» والمناسب منه 
للرّقوق وللورقء والمواد الداخلة في صناعته. ولا توجد أدلة شافية ووافية 
تناولت بداية صناعة المداد والحبر متى وأين بدأتء أو المواد التى استعملها 
الإتمناق ل محاعةوابند أن القادواششيوغر ناكد فهر الناريع عنما كافك 
وسيلة التفاهم الرّسوماتٍ والصورٌ التي وجدت على جدران الكهوف 
والصخور وشواهد القبور وأوراق البردي الفرعونية. 

وكان المداد والحبر في بدايته يصنع من مواد محلية ميسورة محدودة 
الكلفة. مثل نقع الكربونء الناتج من هباب المصابيح. الأسود أو السّخام 
- في الماء أو في الزيت. ثم بدأ تصنيعه من العَضْفة المعدنية الناتجة عن التورّم 


210 تحف الخنواص في طرف الخواص» 75. 
)١(‏ أدب الكتاب للصولي 45.: والإملاء والاستملاء للسمعاني» 19557م. 151: 2»154 وزهر 
الآداب للقيراوني؛ تحقيق محيى الدين عبد الحميد :١‏ 5060. 
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د. عابد سليان المشْوَحَى 


الناشئ على نسيج النبات أو الشجر نتيجة تعرّضه لهجمات الحشرات أو 
الآفات الزراعية. 


بعد ذلك استعيض عن العصفات بمحلول التنيك» مع إضافة الثيلة 
وهي صبغة طبيعية. تم 'الحعوف اليلة للعدل كلها ضيفات تراكيد من 


قَطِران الفحم. 

لقد برع العرب في صناعة المداد والحبرء وتمكنوا من تطوير صناعته. 
وتوصلوا إلى طرق متعددة لصناعته بمنتهى الدقة والبراعة» وأدخلوا في 
صناعته الكثير من المواد المستخرجة من النباتات أو الحيوانات أو الجماد. 
ومن ذلك: الَفْرّت واللكء واللَّارّوَرْ وأملاح المعادن. وفحم الخشبء 
والكلسء والزجاج» وأكسيد الرّصاصء وكربونات الكالسيوم وكِبُريتيد 
الزقيق, والرضاضن: انيضق والمغنيسيوم. وأكاسيد. الحديد. والزاج وهو 
ملح المعادن أو سَلْفات المعادن» وتحلول العَمقُصء والسّناج أو الصّناحٍ 
والرَاج والسّخام أو مسحوق الفحم الناعم وماء الصَّمْعْ العربي» وخرّق 
الكَتَانْء وخرق القطنء والتَقْط والملح» وقشور الرمان الحامض وقشور 
الجوز وعصارة الآسء وثمرة الفجل والكَتَّانء وماء الورد الجُوري» وثمرة 
البلوطء والزنجفرء والزّرِيخَ الأصفر المسمى بالرّمَجء والرّنْجارء والُوشادرء 
ويعرف بِكِبْريت لدان وملح الناره وهو نوعان معدني ومصنوع. فالمعدني 
يستخرج من بعض المناجم والمصنوع يعمل من سواد الدَانء والطباشيرء 
والعسل؟:والصّير» وما الذاهي. والفضة» وما التونث». ومناء«الرهان: 
وبعض الأشجار والنباتات» وبعض غلنات النار أو الدحاث: والفحم. 
وبعض أنواع الأحجار. 

كما استعمل بعض صناع الحبر والداد النَشّا المصنوع من الرّرّ أو مسحوق 


حل 


الحبر واليداد في التراث العربي 
الحنطة» والضَّمْغْ المخفف. وبياض البيض لطَلٍ الورق قبل أن يجفف حتى لا 
ينتشر الحبر في الورق في أثناء الكتابة. 
ومنّ المواد الأخرى التي دنخلت في صناعة الحبر والداد الشَّبٌ والعُضفرء 
والكئريت الأبيضء والخل, والكافور ومواد أخرى عديدة يصعب رصدها أو 
ذكرها هنا. ونلحظ من خلال ذكر المواد السابقة أن أصوها تعود - ى) ذكرت 
اكات إما إل ناثاك واتهار او أصول حيوانة كعييل الل اراد 
وقه أفاو :لالز كاه دعب عرض اف الخراضي» إن 
أهم المواد الداكللاق عنام دقرا راغي توم بون هله المواد: 
١‏ - العفص: وذكر له عدة أنواع منها: 
- العَفص الشامي الفجٌ الأسود غير المثقوب. 
- عَمْص أملس خفيف مثقوب. 
0 عَمْص رومي. 
-١‏ الصَّمْغْ: وذكر ثلاثة أنواع منه هي : 
- الأبيض: وهو أفضل من الأنواع الأخرى؛ لصفاء لونه وبريقه. 
- الأصفر. 
الأحمر. 
؟'- الرَّاج: وذكر خمسة من أنواعه هي : 
3 نوع سريع التفتت نقينٌّ من العجارة: 


- نوع صلب أسود. 

- نوع أخضر ويسمى بالقلقنت. 
- الاج الفارسي. 

- لون اللارَوَوْد. 
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د. عابد سلبان لوخي 

وتختلف أنواع الأحبار وألوانها وجودتها باختلاف المواد والمقادير التي 
يتم خلطها مع بعضها البعض في أثناء صناعته. بالإضافة إلى الاختلاف في 
طريقة إعداده ومزجه وطبخه. وكذلك مدى مهارة الصانع وإتقانه في اختيار 
المواد المناسبة لصناعة المداد والجير والمقادير المطلوبة» فالصناع أحوالهم مختلفة؛ 
منهم من يتقن صناعته» ومنهم مّن يفتقد إلى مهارة صنعه وإعداده. ونلحظ 
ذلك في المخطوطات والوثائق؛ فبعضها أحبارها ثابتة» وبعضها أحبارها 
تتحلل وتتأئر بالرطوبة والماء» إذ يوجد اختلاف في درجة ثباتها ولمعانما 
وقابليتها للتأثر بالماء والمحاليل الأخرى. والعوامل البيئية المحيطة مها. 

لقد بدأت صناعة الحبر في الصين» حيث كان يجلب منها إلى بلاد 
العرب, ثم تعلم العرب صناعته من العتفص والزاج والصّمْعْ وهم طرق 
0 صناعته". وانتسبت بعض الأحبار لبعض المدن مثل: الحبر 
البغدادي, والحبر الكوفي؛ والحبر الشاميء والحبر المصري.. وهكذا تمامًا 
مثل بعض الخطوط التي عرفت ونسبت إلى أسماء بعض المدن. 

وقد قسَّم أحد الباحثين'" المواد المستعملة في صناعة الأحبار في نجد 
بالجزيرة العربية - إلى قسمين هما: 

أولا- مواد عضوية: ويقصد بها ما يتم استخراجه من ثار الأشجار 
والنباتات أو أوراقهم| بالوسائل المحلية المتعارف عليها من أصباغ وأحبار 
متنوعة وذات وظائف مختلفة. ولعل ما يكون منها معدًا للكتابة يأتي في 
مرحلة ثانوية» في حين نجد أن ما يخصّص لأغراض أخرى تصَبْغْ الثياب 


0010( عمدة الكتاب وعدة ذوي الآلباب. 8 
)١(‏ الأدوات والمواد التقليدية المستخدمة في الكتابة بكتاتيب نجد. عبد الله العمير» الرياض: جامعة 
الملك سعود. مجلة كلية الآداب, /511 ١ه‏ 1991م /801ه-009. 
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احير والمداد في التراث العربي 

أو للزّينة يكون له الأولوية» إذ يلاحظ أن المواد المستخرج منها أحبار 
الكتابة هي إما من ثار نباتات وأشجار برية» أو من منتجات زراعية لا 
تصلح للاستخدام الإنساني. غير أن الأصباغ المجَدّة لاستعمالات الإنسان 
اليومية مستخرجة من نباتات مستزرّعة كالعُضْفر والحنّاء والكزكم 
وكذلك ثار شجرة الرمان التي تؤخذ قشورها المعروفة ب«قرون الرمان)» 
فتجفف ثم تطحن ونَعْلَ بالماء مع إضافة نسبة قليلة من الملح» والصَّمْغْ 
أحياناء ومبذا تتحول هذه التركيبة إلى مداد جاهز للاستخدام. 

5ل عاك شجر التُّوم البرثية. وهذه الشجرة ة تحرج ثارًا على شكل 
أذارير أو كراتٍ صغيرة» وبعد نضجها تقطف الثار وتترك حتى تف ثم 
حمس وتسخن وتخلط بكمية من الما وتكون بذلك صالحة للكتابة. نقمي 
حبر هذه الشجرة بأنه ذو لون يميل إلى الزرقة ولعله أت في المرتبة الثانية 
من حيث الأهمية بعد الحبر الأسود المستخرج من مواد غير عضوية. 

انيَا- مواد غير عضوية: يكاد ينحصر الحبر المأخوذ من مواد غير 
عضوية في مادة (السنواء وهي تلك المادة الملتصقة على أسطح أواني الطبخ 
وخصوصًا القدور ذات الأحجام الكبيرة. ويتكون (السنّو) بفعل تراكم 
طبقات دخان الوقود. وهو الحطب. »على أسطح القدور؛ ويساعد على ذلك 


تدفق الماء أو بخاره على الأوانيء بحيث يلتصق عليها الدحَان بشكل سريع 
وعلى هيئة طبقات. 


ويتم إعداد الحير من هذه المادة بكشط طبقات االسنُوه عن سطح 
الآنية بأداة حادة إذا كانت سميكة. ٠‏ أو تجميعها بواسطة خوص الكل أو 
حتى قطعة قاش مناسبة إذا لم يتكون بعد على هيئة طبقات. ثم يسخن 
ويجمع في إناء به كمية من الماء» ويضاف إليه جزء يسير من صمغ شجر 


ايضيل 


د. عابد سليان الشُوَخَى 

الطّلْح"" ثم يوضع الإناء على النار ويتم تحريك محتواه حتى يذوب الصَّمْغ 
ولي تمامًا (بالسنّو) . وتكمن أهمية الغراء في تقوية متن «السنّو) وجعله 
يتك على اللوح بشكل جيدء إذ إنه بدون مادة الصَّمْمْ سيصبح الصو 
(الحبر) تجرد مادة سوداء تتبدد بعد جفافها على اللوح على غرار الفحم. 
وهناك من يجعل الحبر ذا متن سميك فيجزئه على شكل كرات صغيرة 
معطلا رونت لالجل ربعيف لوقع الكرة ل الخرة نعل النظة رتفي 
عليها قليل من الماء» فتصبح جاهزة للاستعمال. 

كذلك يمكن الحصول عل مداة الكقابة من غيل القيال» وهو هادة 
غير عضوية» بحيث يجمع في آنية ويضاف إليه شيء من الصَّمْعْ والملح 
وسواد القدور. وغسيل الشيال أو الزَّاجَ هو نوع منَّ السَّبٌ أسود اللون 
كانت تستخدمه النساء لصباغة الثياب باللون الأسود. وهناك من يستخدم 
مادة الرّاجٍ مباشرة بعد خلطها بالصّمْعْ وشيء من سواد القَدُور. 

ومن المواد الأخرى التي يصنع منها الحبر أو تستخدم للكتابة: الفحم 
وبعض أنواع الأحجار والزَّعْفْران وَالعُصْمْر ويتم استخراج أحبار ذات 
ألوان مختلفة منّ المواد السابقة. 


وفي الحضارة العربية الإسلامية لم يعرفٌ بعد مصدرٌ المداد والحبر الذي 
كان يمعمل خاضة يضار الإسلام. وقد تناول هذا الموضوع محمود 
شيت حَطَابٍ إذ ذكر أن الحبر المستعمل في رسائل النبي يل قد يكون من 


() يمكن الحصول على صمغ الطلح من الشجرة مباشرة أو من الدكاكين التي كان أصحابها 
يجلبون هذه المادة ويعرضونها في زنابيل صغيرة» بحيث تستخدم مادة إضافية مع الحبر أو غراء 
لاستخدامات عديدة» وهناك من يستخدم هذا الصمغ علاجًا شعبيًا لبعض الأمراض. 


و 


الحبر والمداد في التراث العربي 
ناه كدق را بسو ا وتتشيه يد را مره أ فاده الكرورة 
الناتحة مرة الدخات المتراكم في المطابخ التي تعمل بالخشب وفضلات 
الحيوانات المجففة والذي يطلق عليه السّحْامء حيث تجمع هذه المادة 
وتخلط مع الماء بهادة لزجة من أجل جمعها وزيادة كثافتها وتماسكها". 

ويبدو أن الأحبار التي استخدمت في القرون الخمسة الأولى من ال هجرة 
النبوية. كانت تصنع من خليط الزَّاحٍ (وهو مسحوق معدني». بالإضافة إلى 
العَمْص والسّخام (وهو رماد القِدر) ويسمى اهباب ويتكون في قاع القدر 
بالإضافة إلى الصَّمّعْ العربي بِتِسَب معينة وأحيانًا مادة الكافور. 

ويعلق السّامرائي على قول خطاب بقوله: إن هذا رأي لم يستند إلى 
دليل تاريخي أكيد. إلا أنه ليس ببعيد أن يكون معمولا من هذه المواد. 
فيكون مذادًا مائيّا لا يطول مُكْثه في الرّق أو البردي بل يَنْهَت لونه ويمختفى 
عليه رمن 

وذكر صالح الوشمي: «أن العرب عرفوا طريقة استخراج الأصباغ 
ومتضيرها هر عقن الطانائق» :قل ادي ر باليهامة تعر خافن الدفى 


0700 
الع لسن 


يتخذ منه الققلي للصَّبَاغنَ حيث يحرق رطبًا ثم يُرشُ الماء على رماده فيعقد 


0 جاء :فى فاح العرو شح (ن لدق) #الكلق كقبط بوري] قالزا الشليقن نفتل ققطنى نيك تعلق 
بالشجر» يقال له بالفارسية سردا كا قال الجوهري. وقال أبو حنيفة: يسمى دركة. قال: 
وهو من شجر الشوك لا يَعْظُّم وإذا نشب فيه الشيء يكد يتخلص. من كثرة سنوكة) وشوكه 
حجن شداد له ثمر شيه الف ضادة وأكتز سافها الفنامن والاشكه وقال غيره: ل 
لل ويّرئٌُ القلأع» وضاده يبرئ بياض العين يها والبواسير, وأصله يُّْتْ الحصى في 
الكلية». 

00( السمارات والرسائل النبوية؛ كتّاب النبي يه وموادهم الكتابية» مجلة المورد. مج ا1اوعاء 
7 ١ه/19807م.45.‏ 
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د. عابد سليان الشْوّخي 


فيصير قليّاه"". وهذا ينوب عن الرَّاجٍ في صنع المداد. 
بل لعله كان يصنع من نبات الكنَمِ» فقد قال الفيروزابادي فيه: ا(انست 


لها باحاء ويخضب به الشّعر فيبقى لونه. وأصله إذا طبخ بالماء كان منه 
مداد للكتابة)”". 


لقد استعمل العرب أحبارًا متميزة في كتايا: تهم منذ عهد النبي كلل 
وبداية التدوين وعصر الخلفاء الراشدين د » يقول الحافظ ابن كثير 
(ت 4لالاه) في وصفة لأحد المصاحف التي نسخت في عهد الخليفة 
الثالث عثان بن عفان ذه والذي بقيى حتى عهده: «... وقد رأيته كتابًا 
عزيرًا جليلًا عظيًا ضخً) بخط حسن ميين قوي بحبر حكم...)". 

ولا شك أن بقاء هذا المصحف الشريف الذي ذدُوَّن في عهد الخليفة 
عثمان بن عفان ذه مدة سبعة قرون» وغيره منّ المصاحف الأخرى التي 
دوّنت في القرون الهجرية الأولى» بالإضافة إلى بعض الرسائل النبوية 
والمخطوطات العربية في مختلف فنون المعرفة» وبقاء أحبارها واضحة وثابتة 
بالرغم من مرور مئات السنين على تاريخ نسخها - لَدليلٌ على جودة 
صناعة الأحبار والأمدّة عند العرب والمسلمينء إذ تمكنت هذه الأحبار من 
مقاومة عوامل الزمن وبقيت على درجة عالية منّ الوضوح. 

لقد كتبتٍ الآيات القرآنية منذ نزول الوحي على النبي محمد يَللةِ وحتى 
إكنشاف. مذاعة "الوق ال القزوك انا سجر عل هر نقتا زد متشرفة: 


)١(‏ ولاية اليامة 94؟5. 5 نقلا عن المفصل جواد علي» وتاج العروس للزبيدي. وقلي الشيء 
يقليه : أنضّجه على النار» كما جاء عند الوشمي. 


فم ترتيب القاموس2 5 .١860‏ 
فوع فضائل القرآن. 4 
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وهي في مجملها مشتقة من البيئة المحلية» بعضها مصنوع من الجاد وبعضه 
من النبات» والبعض الآخر من الحيوان» مثل: الجلود (الأديم والرّق والقَضيم). 
والأكتاف والعظام والأضلاع. والعسّب والكرانيف والعرجون والأقتاب 
والرحل والروسوم والسهام والألواح والمهارق والآقمشة وأوراق البردي 
واللكافت: 

وكتبت مضاحف عفان 5ه بالخط المذنى البسيط بالمداد الأسود على 
الوجهين من الرّق المصقولء ولوحظ أن بعض الكلمات القرآنية في آخر 
السطر لم تكتب بالكامل وإنما قسمت بين سطرين لملء فراغ السطر الأول 
وتكملة الكلمة في بداية السطر التالي ما كانت العادة المتبعة في تلك الفترة 
عنك الحجاية. 


وفي العصر العباسي ببغداد ازداد الَف وعَمَّ الثراءء وصار الحصول 
على مواد صناعة المداد أكثر يسرًا مما دفع كثيرًا منَ الوراقين إلى التفئن في 
صناعة الحبر والمداد» بالإضافة إلى تعاملهم مع المداد المستورد من بلاد 
العنوافند: 

لقد انعكس التطور والتقدم في صناعة المداد والحبر في الحضارة العربية 
الإسلامية خاصة في القرن الخامس المجري وما بعده - على مكونات 
المخطوط العربي وصناعته. مما أدى إلى إثراء الجانب الغني - حيث أدت 
وفرة الألوان المتعددة للمداد والحبر إلى إبداع الكثير منّ الخطاطين 
والمزوّقين والمذهُبين في صناعة المخطوطات وإخراجها بطرق فنية رائعة 
ومبدعة» خاصة في كتابة المصاحف. 

وقد أبدعوا صناعة المداد والحبر وخرجوا من الدائرة المحدودة 
الضيقة» وزادت خبرتهم فأخذوا يمزجون بعض الألوان. 


1١ / 


د. عابد سليان الشْوَّحْى 


إيجاد بدائل لبعض المواد الداخلة في صناعته في حال تعذّر وجود مواد معينة. 
النصلء 57 ه في المكاتيات الشريقه و ومن 597 0 ظهور 
الكتابة المدونة في الأوراق إِلّا بعد تعرضها للحرارة أو بتقريب الورقة التي 
كتب عليها منّ النار”» لكي تَسْوَّدَ الكتابة وتظهر بوضوح تام. 

كما توصلوا إلى صناعة سوائل يتم بها محو الكتابة أو إزالتها عن الورق 

ومو الصناعات لقي ذكرها صاحب اكتاة العمدة الكتاب وعدة دوي 
الآلياب»): 

-١‏ يؤخذ الزاج الأبيض فيحَل ويكتب به. ثم يمسح عليه بالعَفص أو 
العكسء ويِّذَرٌ الاج مسحوقًا فتظهر الكتابة. 


3 - ينقع النوشادر في ماء قليل ويصير ماء ويكتب به فيها شئت» فإذا 
جد اي را 


4- يذاب نصف مثقال نوشادر ويُلْقَى عليه درهمٌ حَوْلان ويترك عشرين 
يومّاء ثم تلقى عليه عشرة دراهم لبنًا ويكتب بهء فلا يقرأ إلا في الليل أو في 
الظلام. 


0 - يؤخذ م شت يان ومُقل ود العُضْفْر وكبريت أبيض» بنسّب 
لتماوية وو عير ادن سنحاة اريسي كاا اود و اونا ليها د يي 
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ال حير والجداد في التراث العربي 

5 تيو غيل فيت أييفن:ومفل أروق:وكاريت أضمر سواءء ويشحق 
بَخَل. 

- ماء الغاسول وهو نوع منّ الحشائش - ومثله خل يُصَعَّدانء 
ويكتب به على الأحرف فيقلعها. 

/ - محل الملح في حليب ويغمس فيه صوفة ويُِدلّك به الكتاب. 

مير 

ولقد تفئّن الوراقون في ابتكار أنواع عديدة منّ المداد. إذ يروي الْمقَري 
أن: #يعضن المغاربة كنب إل املك الكامن ين العادلاين ابوب رقعة فى 
ورقة بيضاء؛ إن قرئت (الكتابة فيها) في ضوء السراج كانت فضية؛» وإن 
نت في الشمس كانت ذهبية» وإن قرئت في الظل كانت حبرًا أسود)”". 

وقد استعمل بعض صناع الأحبار مرارة السّلَحْفاة في الكتابة» ومثل 
دكا ارين الكل لرا باد وار انه ا 

فقال: الجر حسمن ونصف جزء صمغ» 00 جزء ر زاح» يطحن 
لحار ار اال الام ل روي ويْلقَى عليه من 
ل سل ا كر 


)١(‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ أحمد بن محمد بن أحمد المقري, القاهرة» المطبعة 
الأزهرية 107ه”7:١٠5.‏ 

(؟) وراقو بغداد ني العصر العباسبى. خير الله سعيد, الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الانلائية 191 هب 415-114 

فيه شرح المنظومة المستطابة في علم الكتابة؛ تحقيق هلال ناجي, مجلة المورد. 8١ءع‏ 4017/4 1ه/ 
47م1. 
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د. عابد سليمان المشْوَّخي 
ومثل هذا النوع من المداد أو الحبر يطلق عليه مسمى الحبر الحَقْصى 
الزاجيء وهو الذي كتبت به معظم المخطوطات العربية في القرون المحجرية 
الأول 


الأثران الإيجابي والسلبي لبعض المواد الداخلة في صناعة المداد والحير: 

بالرغم من الأثر الإيجابي لبعض المواد التي أدخلها العرب في صناعة 
المداد والحبر» بهدف المحافظة على النصوص المدوَّنة في المخطوطات 
وحمايتها من الآفات والحشرات وعوامل الزمنء كان لبعض المواد الداخلة 
في صناعته أثر سلبي. وتنقسم آثار المواد الداخلة في صناعة المداد والحبر إلى 
فسمين : 


هناك بعض المواد المساعدة التي أضافها العرب في أثناء صناعة المداد 
والليره اعفد عر هه افون هرو الجافسلة عل لال د 1 
الاستخدام» وحفظه من الآفات. 

ومن ذلك: 

١‏ - إضافة مواد معطّرة ومطيّة لرائحة المداد والحبر مثل: الزَّعْفْران 
ومسل 

عر اديه ف وو لاس سين 

* - إضافة بعض النباتات السامة لقتل الحشرات وحماية المداد والجير 
من الأرّضة. 

اكاررنع لخواره اودر روي لناب ا 

5 - الكافور: يحفظ المداد والحبر من الفساد ويطيبه. 
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الحبر والمداد في الثراث العربي 

فقد نقل الزّفتاوي قول ابن عفيف: «شيئان لا يتخ المداد إلا بهها: العسل 
والصَّبرء أما العسل فيحفظه عل مرور الأيام ولا يكاد يتغير حاله» وأما 
الصبر فإنه يمنع الذباب منّ النزول عليه)”". 

وقد يصنع الحبر من مادة عطرة كواقع مصحف أب الحسن الريني”". 
بالقدس الشريف. ثم مصحف المنصور السّعْدي'”. في الإسكوريال» فكان 
مداد الأول من فتِبت المسك وعطر الورد» وربما أضيف لما في بعض 
الأحايين الزّعْفْران الشعري"» بينا أقيم مداد المصحف السعدي من فائق 
العنبر» المتعاهّد السقي بالعبير المخلوط بمياه الورد والزهر“. 

جاء ترح قنك روعي اذو كح الالسارى العروف اند ترشن 
(رت ١٠11ه/‏ 5١11م‏ أنه انقطع إلى كتابة لمصاحف الشريفة» وقيل إنه كتب 
ألف تُسْخة منّ القرآن الكريم؛ وكان متقدمًا في براعة خطّهاء إمامًا في جودة 
ضبطهاء وقد امتدت شهرة ابن غَطوس شرقًا وغريًا. 

قال عنه الصفدي في «الوافي بالوفيات»: «قلت: أخبرني - من لَمْظه - 
الشيخ الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن الصياد الفابي بصفدَ سنة ست 


علا ع 


)١(‏ منهاج الإصابة في معرفة الخطوط وآلات الكتابة» محمد بن أحمد الزفتاوي المصري؛ تحقيق هلال 
ناجي. مجلة المورد» مج 8١.ع‏ 1985:.5م0؟١5.‏ 

() لعله المنصور المريني؛ علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني» أبو الحسنءالمنصور بالله: 
من كبار بني مرين» ملوك المغرب. توفي سئة ؟ةلاه/ 1151م نتفح الطيب + الدرر 
الكامنة 4/ .٠١١‏ 

(9) المنصور السّعدي:أحمد بن محمد الشيخ المهدي بن القائم بأمر الله عبد الله بن عبد الرحمن بن 
على من آل زيدان. أبو العباس السعديء المنصور بالله» ويعرف بالذهبي: رابع سلاطين الدولة 
السعدية. كانت وفاته سنة ١51‏ ١١ه/‏ 1707م انظر: فهرس الفهارس 9/ 01/7. 

(:) «المصحف الشريف»». عبد الله مخلص» صحيفة الفتح السنة 5 العدد /3771, .١5‏ 

)0( تاريخ الوراقة المغربية. الدار البيضاء: مطبعة النجاح الحديدة. ١5م‏ 6/. 
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د. عابد سليان الشْوَخي 

ومظريق وسيعاة الدتكاة لانت فيه آله التسم والز قوق :وغين ذلك لا 
يدخله أحد من أهله. يدخله ويخلو بنفسه. ورب) قال لي: إنه كان يضع 
المسك في الدّواةء وكان مصحفه لا يديه إلا ببائتي دينار» وأن إنسانًا جاء 
الغدقن ا ينك قينا قة روك اي قال سو ون قاور ااه 
مصحماء ولا كان بعد مدة» فكّر في أنه وضع نَقَطًا أو ضبطًا على بعض 
الحروف في غير موضعه. وأنه سافر إلى ذلك البلد. وأتى إلى ذلك الرجل» 
وطلب المصحف منه. فتوهم أنه رجع إلى البيع فقال: قبضت الثمن مني 
وتفاصّلناء فقال: لا بد أن أراه» فل أتي به إليه» حَكَ ذلك الغلط وأصلحه. 
وأعاده إلى صاحبه ورجع إلى بلده'". 


انيًا- الآثر السلبي: 

بالنظر في أنواع المداد والحبر المستعمل في الكتابة» نجد أن بعضها لما 
أثر سلبي على الورق» نتيجة عدم إتقان صناعته» أو بسبب إضافة بعض 
المواةاسقاوير غيز مناسية.وزمق هذه المواكدة 

- الصّمْغْ: إذا زادت نسبته في صناعة الحبر والمداد سبّب التصاق 
الأوراق نعفيها عفن عند تعر ضنها لأقل وظوية, 

- تأثير الزَّاج: استعمال الناسخ للزاج بنسبة عالية في المداد أو الحبرء 
يؤثر في الزَّق وفي الورق» ويؤدي إلى احتراق الكتابة واهتراء الورق. وهذا 
يظهر بشكل جلي في بعض المخطوطات القديمة منها والحديثة التي تآكلت 
أوراقها بسبب إضافة الزَّاجٍ بكمية أكبر في أثناء إعداد المداد أو الحبر» إذ 
يؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الحموضة في الورق. 


فيسبادن: فرانزشتايئر» 195757 -٠198م2‏ 801:8 -801. 
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الحبر والمداد في التراث العري 

وعن تأثير الحبر الذي يكثر فيه الرَّاجٍ ويشتد سواده يقول المراكشي» الذي 
لديه علمٌ بخواصٌ المواد المستعملة في صناعة المداد والحيرء ومعرفة ودراية 
بالكيمياء: لإنه يحرق الكاغد لكثرة زاجه. ويأكل مواضع الكتابة فينقطع الورق 
بذلك. ويذكر أنه: : ليس في الصمْغ للحبر فائدة» سوى أنه يحفظ الخط إذا وقع 
في الماء» لا يتفشَّى وينبسط في الكاغّده وأن الصّمْغْ عدوٌ الزّاح»". 

_- تأثير النوشادر: يدخل في عجن الأحوار في بنعض الأحبان هادة 
النوشادر ا 0 من الزّاجء وهو مادة صلبة ذات طعم 
حامض حاد على شكل الملح. ويعرف بِكِبْريت الدنحان» وملح النار. وهو 
نوعان: معدن ومصنوع؛ فالمعدني يستخرج من بعض المناجم» والمصنوع 
يُعمل من سواد الدخان المجتمع في أتون الام يه المادة هنا تقوم مقام 
الصّناج والرّاج معاء بَيْدَ أن هذا النوع منّ ا حبر أقل لَيْنا وأسرع محوًا". 

كما أن الحبر المصنّع منّ النباتات والذي يسمى العَفُصي المائي» لا يثبت 
وسرعان ما يبهت في المخطوطات. 

وهناك نوع من المداد والحبر الذي يمحى منّ الورق سريعًاء ونوع آخر 
ناوسنل فل التفو عيب لشو نه الأؤر اها تركب عن ول 
حروف الكلمات بعضها ببعضء مما يؤدي إلى عدم القدرة على قراءة النص 
بشكله الصحيح. وهذا ناتج عن سوء صناعة الحبر» خاصة تلك الأحبار 
المكونة من محاليل بسيطة منّ المادة الملونة الذائبة في الماء التى تحتوي على 
نجه علي كاوه ساف ١‏ 


/ه١41١1/ دراسة المخطوطات الإسلامية بين اعتبارات المادة والبشر» لندن: مؤسسة الفرقان؛‎ )١( 
.77 1م‎ 
.877 (؟) علم الاكتناه العربي الإسلامى.‎ 
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د. عابد سليان الشْوَّخي 

كما أن الحبر العَقُصى المائى الحديث يتحللء وبالتالى يسبب إزالة كليات 

وقد أشار القَلَلَوْسِي في كتابه «تَحَف الخواصٌ في طَُرّف الخنواص» إلى 
الأثْرين الويجابي والسلبي لبعض المواد التي يتم إضافتها في أثناء إعداد 
الأمدة وتحضيرهاء فقال: «إذا أردتَ أن تُطيَّبٍ رائحة المداد فتأخذ من 
اكد اند قور تمت دمن لصن :ونه رش روز قا م) خت ضار 
كالخنان) ولك 1 ف عرافة وتميعها يضفو الذاذ فإنه ركسي انيه عطر: 

وإذا أردت أن لا يَحْمُر لك مداد فاجعل فيه يسيرًا من الرّنْجار محا لّا 
بهاء الصّمْْ (العري) أو حُلّهِ في يسير منّ المداد ثم اخلطه مع الصفو. 

وإن أزدث الا يعقد فاجعل :فيه سيو من سكر بط زد و3 أردثت أل 
يحترق ا 
منه فضع في المداد شيئًا من شحم الَنظّل. 

وإن أردتَ ألا يقدر كاتب أن يكتب بالمداد فاجعل له في الدواة التمرّ 
الهندي؟ فإنه لا يقدر على الكتب به. 

وإن أردت ألا يثبت في اللوح ويمحى سريعًا أكثز فيه السّكّر. 

وإن أردت أن ترفع المداد فإن كان زمنّ الشتاء فضَّعْه في رَصاص أو 
(ختم) - وقد قيل إن آنية الرّصاص تبيض المداد - ووضعه في الختم 
أحسنٌ» وإن كان في زمن القيظ وضع في إناء زجاج". 


.75 تحف الخنواص في طرف الخواصء.‎ )١( 
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الحبر والداد في التراث العربي 

وقد لاحظ الباحث في بعض المخطوطات والوثائق العربية ما يلٍ: 

(أ) إضافة حبر جديد فوق الخبر القديم في بعض الممخطوطات والوثائق» 
لإبراز بعض الكليات أو العبارات أو العناوين وأسياء المؤلّفِين أو تواريخ 
النسخ. وقد ذكر أن دواوين الدولة في أيام الخليفة الأمين بن هارون الرشيد 
تعرضت للنهب فكانت تمحى ويكتب فيها". 

(ب) إضافة مداد ذهبي فوق بعض الأحبار لتزيين مقدّمات بعض 
المخطوطات وخواتيمها ببدف تجاري. 
رأي كبار الخطاطين في المداد والحير: 

قال" الوزيو اير 1ل الخطاط المشهور (ت 78اه). وهو ممن 


يُضرب به المثل في سن خخطه : : أجود اليداد ما ات من سُخام الفط وذلك 
أن يؤخذ منه ثلاثة ئة أرطال فيجاد نَخْلّهِ وتصفيته؛ ثم يلقى في طِنْجِير ويصب 


سمه 


عليه منّ الماء ثلاثة أمثاله» ومنَ العسل رِطْل واحده ومنّ الملح خمسةً عشّرٌ 
درهمّاء ومن الصَّمْغْ المسستخوق. سة 0 عشّْرٌ درهماء ومن العفص عشرة 
دراهم» ولا يزال يسلط على نار لينة حتى يَتحن جِرْمّه ويصير في هيئة 
الطين» ثم يترك في إناء ويرفع إلى وقت الحاجة”". 


ألوان المداد والحير واستعماله: 


بالرغم من أن المداد والجير الأميوة الراق يعل أفضل الأنواعء وأن 
الصفة الغالبة للمداد والحبر المستعمل في الكتابة هي السواد, إِلّا أن العرب 


.09 الجوانب الفنية في إخراج المخطوط العربي؛‎ )١( 

(0) محمد بن علي بن الحسين بن مقلة» أبو علي: وزير» من الشعراء والأدباء يضرب بحسن خطه 
المثل. توفى سنة 3ه . المنتظم 4/3 ٠؛‏ وفيات الأعيان ه/ ١33”‏ . 

(*) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 7: 176. 
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د. عابد سليان الِشّوّخي 

عرفوا ألوانا أخرى منه واهتموا بها وجعلوا لها استعمالات متعددة» وعرف 
المداد والحبر بألوانه المختلفة عند كثير من الحضاراتء فكتبوا به نصوصهم 
واداهم وأفكارهم. في الحضارة العربية الإسلامية استعمل الحبر الأسود في 
كتابة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والرسائل النبوية منذ نزول 
الوحي على النبي يَلةِ وبدء التدوين» ثم دخلتٍ الأحبار الملونة واستعملت 
في الكتابة منذ النصف الثاني من القرن الأول المهجري. 

ويتم تحضير المداد والحبر الملون من أصباغ كيميائية مَذَابَةَ في مادة 
الأنلين» أو في الفينُول» أو في غيرهما من المواد الكيميائية الأخرى. .كما يتم 
تحضيره ه من مواد معدنيّة» أو أصباغ نباتيّة حمراء وخضراء وزرقاء وصفراء 
في مستخلبات الصّمْعْ والغراء. 

وبالرغم نمق أن أغلب التتطوطاكة الفرية معسوعة بالور ارود 
عرف العرب ألوانًا أخرى منه. ومن أهمها: 

2 اللون الرهس: 

: اللون الأحمر. 

-- اللون الازرق: 

- اللون الأخضر. 

- اللون الأصفر 

- اللون اللّارّوَرْدِي 

- اللون الياقوتي 

- اللون الْمسْقي. 

ومثل هذه الألوان نشاهدها في كثير منّ المخطوطات العربية والإسلامية, 
إذ نجد بعض الكلمات أو العبارات أو الفقرات مكتوبة بالجبر الأحمر 
وبعضها با حبر الأزرق أو الحبر الأخضر أو ماء الذهب. 
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الحبر والمداد في التراث العربي 

وهذه الألوان وغيرها تستعمل أحيانًا في المخطوطات العربية والإسلامية 
لأمواق معتددة؛ منها: 

١‏ - كتابة اسم الكتاب وعناوين الأبواب. 

؟ - تمييز بعض الكلمات المهمّة في النّص. 

” - تمييز عناوين الموضوعات. 

؛ - كتابة عناوين الرسائل وأساء المؤلّفين في كتب المجاميع. 

حاكتابة أضل النضن باطيمرة وشر حه يحبر أسود: 

5 - كتابة تجزيئات المصحف في الحاشية: الأخماس والأعشار والأحزاب 
والأجزاء. 

9 كان نواق البدورووالكتودا فو إضافة إل :ترون الأطز :واخناوال 
في المصاحف. 

ااخاكانة:الآرات القرانية بلوة تعره يلون اخ 

4 - كتابة أسماء السور وأماكن نزوها وعدد آياتها باللون الأبيض أو 
الأحمر أو الأزرق أو الأخضر. 

٠‏ - كتابة رؤوس الفِقر والفصول. 

١١‏ - تزيين المخطوطات وزخرفتهاء وخاصة المصاحف. برسومات 
هندسية ونباتية ورّهرية بألوان متعددة. 

والأمثلة على ذلك كثيرة جدَاء وأكتفى بمثال واحد» ففى مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 510 الرياض اله بعنوان 
«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للقاضي البَيُضاوي (ت586ه) (برقم 
حفظ 2175777). استعمل الناسخ الحبر الأحمر في كتابة الآيات القرآنية: 
والحبر الأسود في كتابة التفسيرء والحبر الأخضر في كتابة أسماء السور 
وعدد آياتباء وكذلك ماء الذهب في كتابة أسماء بعض السورء بالإضافة إلى 
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د. عابد سليان الِشْوّخي 

استخدام الحبر الأصفر. 

ولوحظ أيضًا أن أكثر الأحبار استعالا في المخطوطات العربية بعد 
اعدو لاكوة: : الحبر الأحمر الذي غالبًا ما يستخدم جنبًا إلى جنب مع الحبر 
الأسود. خاصة في مخطوطات علم التفسير أو المخطوطات المشروحة. 

وبالنظر في ألوان الأحبار التي كتبت بها المخطوطات والوثائق العربية 
نجد الألوان الآنية: ١‏ 
المداد والحير الأسود: 

يعد المداد والحير الأسود من أهم ألوان الأحبار استعمالا في الكتابة 
وهو الأكثر انتشاراء وقد فضل النساخ خ العرب الجير الأسود لأسبات عدة 
منها: 

أولا - ملاءمته للون الأبييض. 

ثانيًا - سهولة صناعته من خامات محلية. 

الما - عدم احتياج صناعته إلى ألوان أو أصباغ. 

رابعا - وضوح النص على الورق الأبيض بصورة جيدة. 

وقد استعمل المداد والحبر الأسود في كتابة معظم المخطوطات والوثائق 
العربية» واستخدم كذلك في كتابة الألواح الخشبية. 

وفضّل الحبر الأسود عن بقية الألوان» وتدرجوا في تلاوينه؛ فيقال: أسود 
قاتم؛ وهو أول درجة السواد. وحالك وحائك؛ وحُلكوك وحُلبوب» وداج 
ودّججوجيء ودتجورء وأدهمء ومُذْهامٌ وهذه التسميات قال بها المدائني 0 


وقد ابتكرتٍ الصين طريقة صناعة الحبر الأسود عن طريق نخلط الحبر 
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الحير والمداد في التراث العربي 

بناج المصابيح, فأنتج الحبر الأسود الذي يعرف باسم «الحبر الصّينى). 

وفي بعض المناطق العربية الإسلامية صنع الحبر الأسود بخليط من 
القرَط والصَّمْْ وأوراق السَّلّم وذلك بنقعه في الماء لمدة ليلتين أو ثلاث 
ليالٍ في إناء معدني من الالمنيوم أو الحديل: فإذا كانوا عل سفر متنقّلين في 
ياف الصحراءء حيث لا ماع وان يكن القامن غل الاليان وكسسون 
لصّلاتهم فإنهم ينقعون الأخلاط في الحليب فتكون حبرًا. ويعصرون منّ 
الأحكيار. الحَمْضية سائلا يغسلون به الألواح 

وقد نظم بعضهم المعادلة الكيميائية لصنع الحبر الأسود في بيت رَجَر: 

جزآنٍ من قَرّظ وجزءٌ من سَوَاد 2 والرابع الكُنْدّر ثم ذا المداد". 

وكان الحبر الأسود منّ العوامل المشجعة على انتشار الطباعة» إذ كان 
أصلح المواد للاستعمال في القوالب الخشبية. 

لا سرس ري 0 
واضحًا يمكن قراءته. 


المداد والجير الأحمر: 

ويسمّى المداد أو ا حبر الياقوي» وهذا النوع من المداد والحبر يتم تحضيره 
إما من مستخلص خشب معين يعرف بال (812211 211/000 حيث يضاف 
الصَّمْعْ العربي والشبة» إلى مستخلص نشارة الخشب في الخل. أو يحضر من 


0 انظر: المحاضر الشنقيطية ودورها في نشر العلم والجهاد. ضمن كتاب التربية العربية الإسلامية 
المؤسسات والممارسات. عمان: مؤسسة آل البيت: 5١5١1-/ا١17.,‏ 
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د. عابد سليان لشو خي 
صبغة الفيرمليون» وأحيانًا يتم تحضيره من قشور الرمان الحامضء عشرين 
مثقالا رطبًا ويابسَاء ومن قشور الجوز الأخضر مثله» وم الإثمد مثله. 
وكذلك من عصارة الآس ما يعمّهم, ورف قا هوه اللتسيى 1 رعق 
يوما ثم يوضع في قوارير ويضاف إليه زنجفر” '. وقد يستخرج الحبر الأحمر 
من دودة القَر”؛ أو من كِبريتوز الزئبق وهو شائع الاستعمال في الصين. كع 


كان يصنع من الْغْرَة الممزوجة بالصَّمْعْ والماء. وربا عصروه من ببتَهِ تشبه 
لناء يدعونها «أمّ الذَّم1. 


ويستعمل ال حبر الأحمر في كثير منّ الأحيان في كتابة المتن المراد تفسيره 
مثل: الآيات القرانية أو الأحاديث النبوية أو كتابة أصل النص المراد شر حه. 
بالإضافة إلى كتابة أسماء الكتب وأسماء مؤلّفِيها أو عناوين الأبواب والفصول 
في بعض المخطوطاتء وإبراز أسماء الله ا حسنى أو أسماء النبي يل » وكتابة 
ترا ء السور القرآنية وعدد آياتها وأماكن نزولا - كا ذكر سابقًا - ورسم 
خطوط التَّنبيه في بعض المخطوطات. 

وقد استعمل أبو الأسود الدؤلي (ت 14ه) الحبر الأحمر في نقط الملصحف 
الريك 

وني أواخر القرن الأول المجري وأوائل القرن الثاني استعمل العلماء 
مدادًا يألو معيتة لاشارات الكتابة في المصاحف التي استّنسخت في مراكز 
العالم الإسلاميء بالمخط الكوفي خاصة. ففي المدينة المنورة كانتٍ التق التي 
تدل على الحركات والإشارات؛ مثل التشديد والتخفيف. التي أضيفت إلى 


0010 علم الاكتناه العربي الإسلامي» 7377. 
(0) انظر: صنعتنا الخطية تاريخهاء لوازمها وأدواتهاء نإذجهاء إستانبول: أكاديمية تحت القبة الوقفية. 
١677‏ -لاه١.‏ 


الحبر والداد في الثراث العربي 
إشارات الكتابة فيا بعد. تكتب بالمداد الأحمر, بيندا رسمتٍ النقط التي تمثل 
الهمزة بالأصفر. وقد استعمل علماء العراق للهمزات أيضًا مدادًا أحمر» على 
حين استعمل بعض علاء الكوفة والبصرة ألوانًا مختلفة للدلالة على 
القراءات المشهورة والشاذة والمتروكة» واستعملوا آنذاك المداد الأخضر". 


المداد والحير الذهبي: 

كان المداد والحبر الذهبي يستعمل في كتابة العهود الجليلة أو المصاحف 
المعتبرة» ويصنع من خلال حَلْط صحائف رقيقة جدًا من الذهب مع الصَّمْعْ 
العربي بِنِسَبٍ معينة من أجل إذابة ذرات الذهب. ويخلط في إناء بأصبع 
الشّبابة» ثم تضاف له كمية منّ الماء لكي يطفو الصَّمْعْ حتى يتأكد الصانع من 
خلوٌ الذهب من الصَّمْْ العربي» ثم يضاف للذهب المصفى هذا غراء السمك 
الجاف المذاب بالماء الساخحن. وبذلك ينتج الحبر الذي تزوّق به الكتب". 

وقد أشار القَلْقَسَنْدي في كتابه الشهير «صبح الأعشى في صناعة الإنشا» 
إلى كيفية صناعة حبر الذهب بقوله: يضاف للذهب شراب الليمون وقليل 
منَ الرّغفران”. 

لقد استخدم الوراقون ماء الذهب للكتابة ولكن على نطاق ضيقء إذ 
كان النساخ يتحرجون من استخدامه في الكتابة؛ لحرمة ذلك في الدين 
الإسلامي. إل أنه دخل في وقت متأخر مبدف زخرفة المصاحف وبعض 
المخطوطات وتزيينها. 


.158- 15٠ :7 صبح الأعشى في صناعة الإنشا‎ )١( 
. 474 انظر: المواد المستعملة في كتابة الكتب بالخط العربي في العصر العباسبى؛‎ )5( 
.477 1:7 صبح الأعشى في صناعة الإنشا‎ )*( 
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د. عابد سليمان الشْوَّخْى 


المداد والجبر الأزرق: 

يتم تحضيره من مسحوق حجر اللَّارَّوَرْدا". 

اين الأزرق الذاكن يكتسيب لونه الأزوق:مة الصبغة: ومع تعرضه 
لأوكسجين المواء يختفي اللون الأزرق. وتتحول أوكسيدات التَّيك إلى 
الزن الأموه ومين ل بصع هذ" الترم ون الي فاخا لا شرم مو رط 
الورق. وقد ذكر المَلْقَسَنْدي” هذا النوع منّ الحبرء وأنه يستعمل لكتابة 
افتتاحيات الأبواب والفصول وابتداءات الكلام والبسملة وغيرها وهو 
اللّارَّوَرْد وأنواعه كثيرة» وأجودها المعدني. 


المداد والحير الأخضر: 


استعمل بعض اماع الحبر الأخضر لتمييز الحاشية أو كتابة بعض 
الكلمات. ى] استخدموا الحبر الأخضر في تلوين بعض الزخارف الهندسية 
والنباتية وتٌزيبنهاء خاصة في بدايات المصاحف ونباياتها؛ وتزيين بعض أرّر 
المخطوطات وكتابة عناوين الأبواب والفصول. 


وكان يصنع من خلال عَضْر بعض الأعشاب وأوراق الأشجار. 


)١(‏ اللازورد هو باللاتينية أأناتذ| وأمها وبالإنجليزية 21010ث». وهو حجر أزرق اللون منه الصلب 
ومنه المهشء يطحن ناعمًا ويستعمل في صناعة الحبر. وبخاصة الحبر الأزرق» وممن اشتغل في 
صناعته إبراهيم بن عبد الله الخلاطي الشريفات 44/اه مهر في عدة فنون» وكان ينسب إلى 
عمل الكيمياء» والمشهور أنه كان يتقن صناعة اللازورد وحصل منها مالا جمًا. انظر: الدرر 
الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر العسقلاني ١‏ : 77 وكذلك محمد بن أحمد بن علي. ٠‏ برع 
في الكتابة والتجليد وصناعة التذهيب وما يتعلق بها من الرُنْجُفْر واللازورد. انظر ترحمته في 
كتاب الضوء ء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 7: 0 

(؟) صبح الأعشى في صناعة الإنشا 5517/:7 -45/8. 
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الحبر والمداد في التراث العربي 

وذكر الفداوهي أن المداد الأخضر: يؤخذ من ماء العَمْص غير المنقوع 
- على ما ذكر - يسحق فيه الرْنْجار مع قليل من الخل ويضاف له قليل 
زعفران وصمغ عربي ويستعمل". 
المداد والحير الأصفر: 

٠ 7 1 5 2‏ و 

استعمل بعض النساخ هذا النوع من الحبر في تزيين بعض طرّر 
المخطوطات والزخارف الهندسية والنباتية التى ترد في بعض المخطوطات» 
بالإضافة إلى رسم الأطر وبعض الجداول حول النصء وكتابة بعض الكلمات. 

0 من كسس الرصاص الأصفرء أو المددة الصفراء": أو من عضر 
عضن الأعشات وأوواق الاأتتجان. 

وقد بيعل من ماء العتفص ويسحق فيه الزرْنِيخَ الأصفر ويضاف إليه 
من الصّمْعْ مقدار الحاجة". 
المداد والحير البَتفُسِجى الزاهى والقَرَنْفْل: 

يَعَذٌ من مَرْجَ الوك الا زوق والقِرّمز الهندي واللك القِرّمِزي الذي 
نحصل عليه من بعض الحشرات التى تعيش على أشجار البلوط". 

وقد أشار القَلَلَوْمى إلى طريقة إعداد المداد البنفسجى وتحضيره. يقوله: 
ايؤخذ من العكر الخالص مقدار الحاجة ويضاف إليه من التَْلّجَ الخالص 
200 تحف الخواص في طرف الخواص» 7/8. 
() علم الاكتناه العربي الإسلامي. 771. 


(*) المرجع السابق» 4 87. 
(5) المرجع السابق» 551. 
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د. عابد سليان الشْوخى 
مقدار ما يحسّن لونه وتْضفى ويُسقّى من ماء الصَّمْغْ بقدر الكفاية. 
5 زثلق 
ويستعمل : 


المداد والحير الأبيض: 


نحضرٌ منّ الرّصاص الأبيض أو من الطباشير الرقيق”» والإسفيداج. 
وماء العَقْص الأبيض. والصَّمْغْ. 


المداد والحير اللارَّوَوُدُ: 


وعدي اللا زور دار يفيت لمن ءرما عمد ورف نك 
ضرا جِيدَاء ويترك حتى ينزل» ويصتّ ذلك الماء عله ويصبف عليه ماء 
العفص مع بيضة ويلقى عليه منّ الصَّمْعْ ما يحتاج إليه. ويستعمل". 
المداد والجير الأرجواني: 

يتم الحصول عليه من صَدّف بعض السمك الأرْجُواني اللون» أو منَ 
الكريت» والززنيخ المسمى بالرّهَج". 
المداد والحبر الوردى: 


يُعَدَ منَ المرْنَكء والزّغفران» والصَّمْغْ. 


() تحف الخواص في طرف الخواص» 79. 
(؟) علم الاكتناه العربي الإسلامي» 7377. 
() تحف الخواص في طرف الخواصء 79. 
(4) علم الاكتناه العربي الإسلامي. 571. 


الحير والمداد في التراث العربي 


7 العرضيي: اشير لا ماميريي] لدي فل اردب وار اللا 
يناسب الكتابة على الورق. حيث كان لكل طريقته الخاصة في التصنيع 
ومكوناته. واستخدموا الحبر با يتلاءم مع كل نوع من أنواع مواد الكتابة 
التي كانت مستخدمة منذ نزول الوحي على النبي وه وحتى اكتشاف 
صناعة الورق في منتصف القرن الثاني الهجري تقريبّاء مثل: العسب. 
والكرانيف. والجلود. والعظام, وأكتاف الوبل. والليخات: والمهارق» 
والأفتاك والزقوق > ذكرت سارقات يل استخدمت يعض :هذه الراد 
حتى بعد اكتشاف صناعة الورق واعتاده في دواوين الدولة بأمر منّ 
الخليفة العبابي هارون الرشيد. 

وكانوا يعرفون أنواع الحبر والمداد الثابت منه وغير الثابت» وما 
يناسب منها الورق أو غيره منّ المواد الأخرى التي استعملوها للكتابة: 
وذلك من خلال تجارمهم التي اكتسبوهاء ونتيجة الاختبارات التي أَجْرَوْها 
على أنواع الأحبار ومواد الكتابة. 

فالحبر الذي يناسب الورق هو حبر الدحَحان والحبر المصنوع منّ العَقْص 
والرّاجٍ والصّمْغ والصّناج الذي كان شائعًا إذ ذاك. فيناسب الورق ولا 
يصلح للرّقوق كما يقول ابن السّيد البَطَلي مي؛ لأنه قليل اللَبْتَ في الوُقوق 
سريع الزّوال عنها". 

أما الحبر الذي يناسب الرَّقَء فأطلقوا عليه اسم «الحبر الرأس» أو 
الحبر الآسي. وهو حبر صيني مطبوخ يتصف بالبريق واللمعان". ولا يدخل 


)غ2 انظر كتاب الاقتضاب» 146 
(6) صبح الأعشى في صناعة الإنشا 1:7 477. 
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الدخان فيه» لذلك يجيء بَضَّاصًا براقا وبه إضرار للبصر في النظر إليه من 
جهة بريقه.وهذا رةه الورق. 

وقد أشار القَلَلَوْسِي إلى أنواع الأمدة التي تناسب مواد الكتابة» فذكر 
أن المداد المطبوخ يصلح للكاغد وَحْدَه والمداد المعصور يصلح للكاغد 
والرّقء والمداد المنقوع يصلح للرّقَ خصوصًا الغبار". 

وقد ذكر محمد بن أحمد الزفتاوي. شيخ القَلْقَمَنْدي (ت 8605ه) 
أنواع الحبر في عصره. يقول: «والحبر نوعان: نوع للكاغد. ونوع للرّق» فأما 
حبر الكاعّد فأحسن ما يُعمل من عَفْص الشامء وصفته أن يؤخذ العَقُص 
الشامي قدر رطل يدق جريشًا ويُنقع في الماء مع الآسء وهو المرسين. أي: 
الأخضرة أسبوعاء ويكون مقدار الماء المنقوع فيه ستة أرطالء ثم يُغلى على 
النار حتى يصير إلى النصف أو الثلثين» ثم يُصفى من متزر ويّترك ثلاثة 
أيام» ثم يصفى ثانيّاء ثم يضاف إلى رطل من الماء أوقية من الصَّمْعْ العربي 
ومن الاج القبرصي كذلك؛ ثم يضاف إليه من الدححان (السّخام) ما يكفيه 
من اخلاكة ولا بد له بعد ذلك من الصَّبر والعسل»". 

١اوأما‏ حبر الرّق: فيؤخذ رطل من التفص الرومي فيجرشء ويلقى 
عليه ثلاثة أرطال منّ الماء العذب. ويجعل في طِنْجِيرء ويوضع على النار 
ويوقد تحته بنار لينة حتى ينضجء وعلامة نضجه: أن تكتب به فتكون 
الكتابة حمراء بَصّاصةء ثم يُلقى عليه منّ الصَّمْعْ العربي ثلاث أواق» ومنَ 
الزاج أوقتق ثم يصفى ويودع في إناء جديد ويستعمل عند الحاجة)”. 


() تحف الخواص في طرف الخواصء؛ 79. 
(0) المرجع السابق » 1:7 5/ا4. 
( المرجع السابق » ومنهاج الإصابة في معرفة الخطوط وآلات الكتابة» 7١؟.‏ 
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تزوير المداد والحبر وطرق فحصه: 
يعد المداد والحبر مادة أساسية في عمل النساخ والوراقين والعلماء وكل 
من يقوم بالكتابة. 


وقد عرف التزوير في المداد والحبر منذ مئات السنين» فقد ذكر ياقوت 
الحموي أن علي بن يحبى بن فضل الله بن مل العدوي (ت /ا“الاه) «كان 
يعتق الوق واللمريةة. 

وقد حذر ابن الحاج السام من استعمال الحبر الرديء الذي يؤثر في 
الورق فقال: «ويتعين على الناسخ ألا ينسخ بالحبر الذي يخرق الورق» فإن 
فيه إضاعة للال» وإضاعة للعلم المكتوب بهء سيا إن كانت نسخة الكتاب 
الذي كتبه معدومة أو عزيرًا وجودها. 

جد أرضا مق استغوال: انين الذى يول سمزرعة قال ولق 
للق السك ب مون | نان وي منَ الورق سريعًاه» واستثنى من ذلك 
كتابة الرسائل التي تكتب من موضع إلى آخر فقال: «وأما النسْخْ بالمداد 
الذي تشودية الورقة وكتتلظ الحوورف بعضنها عقن - وهذا مشاهّد مرئى 
- فلا شك في. منعه. اللهم إلا أن يكتب رسالة من موضع إلى آخر وما 

وربا لجأ بعض المؤلفين والوراقين والمساخ إلى كتابة المسوّدات بحبر 
رديء أو سريع الزّوال» لأسباب عدة منها: 

١‏ درفن المبؤدة للحدفبوالاضافة. 


؟- عدم توفر مواد الكتابة في وقت منّ الأوقات ونيّة الكاتب محو أو 


)01 أشار إلى ذلك ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنةى ": 718. 
(؟) المدخل لابن الحاج» 4: 86. 
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إزالة النص المكتوب بعد فترة وكتابة نص جديدء لذا لجأ إلى استعمال الحبر 
المؤفّت الذي يسهل إزالته. 

ومن الأساليتٍ التبعة البو في تزوير الإداد والحبن في الوثائق والمخطوطات 
العربية والإسلامية قيام , بعض المزوّرين باستعمال الطرق الآتية: 

١‏ - التزوير بواسطة المحو أو الإضافة أو كليهها معًا عن طريق المحو 
العادي أو الميكانيكى أو المحو الكيميائى أو الكشط دون ترك أثر ظاهر 
للحبر تدركه العين المادة في الضوء اماد 

؟ - إزالة أحبار أختام الوقف وبعض التملّكات بأكثر من طريقة» 
عافن ترف لكلو سان وار تال المسيزووقة من مك الث كوم 

* - طمس وإزالة الأحبار التي كتبت بها أسماء + الؤلفين اوالسباح أو 
أماكن النسخ أو أسماء المتملّكين ووضع أسماء أخرى باستعمال حبر آخر 
بهار يفنل ال يقالته 

؛ - التزوير والتزييف بالكربون: وتتم هذه الطريقة بوضع قطعة من 
ورق الكربون فوق الورقة التي يراد استعالها في التزوير» وتوضع الورقة 
التي تحمل المعلومة المراد نقلها فوق الكربون, ثم يمر عليها بالقلم فتظهر 
المعلومة المرادة على الورقة المراد استعمالها. ثم يقوم المزور بالإعادة على 
المعلومة التي ظهرت من الكربون بالمداد والحبر لإخفاء الكربون. وقد يقوم 
أحيانًا بإجراء محو خفيف لإضعاف ما قد يكون باديّا من آثار الكربون. 

ه - التزوير والتزييف بطريق الضغط: يقوم المزور بوضع الورقة التي 
يريد النقل منها على الورقة التي يريد استعالمها في التزوير» ثم يضغط بقلمه 
على الأصل فيحصل بالورقة السفلى على صورة بالضغط لهذا الأصل فيُمِرٌ 
المزور محرى الضغط بقلم الحبر. 
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١‏ - التزوير بقلم الرّصاص أو قلم فحم: حيث يقوم المزور بتمرير 
القلم على ظهر المعلومة المراد نقلها مثل عنوان المخطوطة أو اسم مؤلفها أو 
تاريخ نسخهاء أو غير ذلك منّ المعلومات المراد نقلهاء فيمر على ظهر 
المعلومة عدة مرات بقلم الرّصاص أو قلم الفحم» ثم يضع هذه الورقة 
فوق الورقة التي يريد استعماها في التزوير ويمر بالقلم فوق الأنموذج 
الصحيح فيظهر على الورقة السفلى مكتوبًا بالرّصاصء ثم يمر المزوّر على 
المعلومة المراد نقلها بقلم حبر ثم يستعمل ممْحَاة في محو آثار الرّصاص. 

وعندما ينظر الفاحص إلى أنواع الأمدّة والأحبار المستعملة في كتابة 
المعرفة الإنسانية في الحضارة العربية الإسلامي. يجد أنها متعددة؛ فمنها: 
حبر يمحى من الجلود والأوراق ومواد الكتابة الأخرى شمر 
بحيث لا يترك أثرًا يدل على الكتابة المزالّة. . ومنها ما يترك آثارًا تّيم عما كان 
مكتوبًا ثم حي. لاخر تشتردية”الآوراق باتدلوة وشريها من مراد الكقاة 
الأخرى وتختلط الخحروف بعضها ببعض. وثالث يقاوم المحو والإزالة. 
وهذا النوع يمكن تقسيمه إلى قسمين 

١‏ - حبر يقاوم المحو: وهو الحبر الحديدي. وهذا يستقر على سطح 
الورقة عند الكتابة به» إذ له قدرة على التغلغل في ألياف الورق» ولذلك فإنها 
تقاوم محاولات الإزالة بالمحو أو الكشط. فمهها أجهد الشخص نفسه في 
المحو فإنك من الممكن أن تلمس آثار الحبر بواسطة المجهر بين ألياف الورقة. 

” - حبر يقاوم الإزالة الكيميائية: وهو الحبر الكربوني؛ لأن الكربون 
هو جوهر تكوينه. فإنه لا يتأثر بالمحاليل الكيميائية التي تزيل الألوان. 
ولذلك فإنه يقاوم أية محاولة للتزوير عن طريق الاستعانة بتلك المحاليل. 

إن أحبار القسم الأول وإن كانت مقاومتها للمحو والكشط عالية: إلا 
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أنها تستسلم تمامًا لفعل محاليل الإزالة الكيميائية» ولذا فإنها إذا حققتِ 
الضمان ضد التزوير بالمحو والكشطء فهي لا تحقّق أي ضمان ضد التزوير 
بالمحو الكيميائي. 

أما أحبار القسم الثاني فإذا كنا قد عرفنا مقاومتها لمحاليل الإزالة 
الكيميائية عالية» إلا أنبا تستسلم لعمليات المحو والكشط؛ لأنها لا تتغلغل 
في الورقة؛ بل تظل مستقرةً على سطحها مما يسهل إزالتها دون إحداث 
ضرر يذكر بالورقة. 

وتما لا شك فيه أن الحبر المستعمل في الكتابة أيّا كان نوعه يتأثر بعوامل 
الزمن» خاصة الحرارة والرطوبة وتتوقف قوة تأثير عوامل الزمن في الحبر 
والمداد على مكوناته أيضَاء فمثلا المداد العَمُصي الزَّاجِي الأسود الداكن يتحول 
إلى اللون لبي بفعل الرطوبة والتأكسد مع مرور الوقت. 

وهناك علاقة وطيدة بين الأحبار والأمدّة وبين نوعية الورق المستعمل. 
فالووقيفلة الفقدل والسميلة يعي لذأ عنيرت الذاد وانلين خلال ماقانه: 
وإذا محيت الكتابة من فوق سطحه لا يمكن الوقوف عل ما كان مكتويًا. 
ومنه ما تكون درجة صَقَلهِ متوسطة فيتسرب المداد والحير خلال مساماته 
ولا يتأتى للمحو أن ينال من هذه الآثار إلا إذا أتلفت الورقة. ومنه الخفيف. 

وتتم عملية فحص المداد وا حبر بأخذ عود قطن وبَلّه بعاء خفيف جدَاء 
ثم جره على الحبر» فإذا علق شيء بعود القطن فهذا دليل على أن الحبر حديث 
العهد. أما الحبر القديم فلا يعلّق بعود القطن. 

ويمكن الاستعانة بفحص المداد والحبر عن طريق التحليلات الكيميائية 
أو عن طريق الكربون الذّريء وهذا يسهم في تأريخ المخطوطات ومعرفة 
مَنشئهاء وهي طريقة علمية كيميائية معروفة لدى الخبراء» لتقدير الزمن 
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الذي استعمل فيه الحبر» وغالبًا ما يتمكن الفاحص الخبير من فحص الحير 
وتحديد الفترة الزمنية التي كتب فيها النص الموجود أمامه. 
الخاتمة: 

بعد إتمام هذا البحث المختصر عن (الأمدّة والأحبار)» يمكن تلخيص 
أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في النقاط الآتية: 

" - قيام الصناع العرب - في الحضارة العربية الإسلامية - بإضافة بتعض 
المواد في أثناء صناعة المداد والحبر» لتحقيق عدة أهداف من أهمها: 

(أ) حماية النص من الذباب والحشرات. 

(ب) المحافظة على لون المداد والحبر وصلاحيته للاستعمال. 

(ج) إعطاء رائحة جيدة للحر. 

( د ) عدم إزالة المداد والحبر وتخلله. 

- دخول مواد متنوعة ومتعددة في صناعة الأحبار والأمدة تعود 
أصوطا إلى بعض النباتات والأشجار والحيوانات والحاد 

؛ - تتطلب صناعة المداد والحبر مهارة عالية وصناعًا مهرة لديهم 
الخيرة قُْ انتقاء المواد المئاسبية والمقادير اللازمة. وإتقان خطوات صناعة 
المداد و الجبر. 

4 - تنوع ألوان المداد والحبر ساعد النساخ في استخدام كل لون لتحقيق 
أهداف معينة كالتفريق بين النص الأصلي, أو إبراز أسماء الكتب ومؤلفيها 
وعناوين الأبواب والفصولء بالإضافة إلى رسم خطوط التنبيه في النص. 
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الطاهر أحمد الزاوي. تريب القاموس. بيروت: دار الفكر. الح" 
الطبراني» أبو القاسم سليهان بن أحمد, المعجم الكبير؛ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. بغداد: 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. 1400١ه.‏ 
عبد الله الحسئى» الكتاب 5 الحضارة الإسلامية. الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع. 
15ام. 
عبد الله العمير, الأدوات والمواد التقليدية المستخدمة في الكتابة بكتاتيب نجدء الرياض: جامعة 
اتلك سعودة كلية الآذات 110 لاه ش 
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د. عابد سليمان المشْوّحي 


عبد الله مخلص. «الملصحف الشريف»؛ صحيفة الفتح السنة 5 العدد /771. 

ابن ساك أبو' القاسم علي بن الحسن بن هبة الله.تاريخ مدينة دمشق؛ تحقيق محب الدين 
العمروي بيروت: دار الفكر.06١5١ه.‏ 

عماد عبد السلام رءوف» ملحوظات حول مخطوطة قطف الأزهار للمغربي» تونس: المجلة 
التاريخية المغربية» ١44١‏ م, السنة الثامنة» العدد 78 - 8 1. 

قاسم السامرائي. علم الاكتناه العربي الإسلامي؛ الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» 5751:١ه/‏ ١١١1١م.‏ 

ابن قتيبة الذينوريء أبو محمد عبد الله بن مسلمء رسالة الخط والقلم؛ تحقيق حاتم صالح 
الضامن. بيروت: مؤسسة الرسالة. د.ت. 

القشيري. أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري. صحيح مسلم؛ تحقيق وتصحيح وترقيم 
وتعليق محمد فؤاد عبد الباقى» القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» د.ت. 

المَلْمَسَنْدي صبح الأعشى 1 صناعة الإنشاء القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١19/8‏ م. 
المللَرْسِيء محمد بن محمد. تحف المخواص في طرف الخواص (في صنعة الأمدّة والأصباغ والأدهان) 
تحقيق حسام أحمد مختار العبادي, الإسكندرية: مكتبة الإسكندرية, 5478١ه/‏ لام 

القيرواني» إبراهيم بن علي الحصري. زهر الآداب وثمر الألباب؛ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 
بيروت: دار الجيل» د.ت. 

الكاتب, أبو بكر محمد بن يحيىء أدب الكَّاب؛ تحقيق محمد ببجت الأثري. القاهرة: المطبعة 
السلفية؛ ١851١١اه.‏ 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمره فضائل القرآن بيروت: دار الأندلس» د.ت. 

مجلة المنهل «ميهات الدواة»؛ مجلة المنهل» مج ؟5. السنة /4» (رجب ١50١ه/‏ مايو ١19/0م).‏ 
محمد طاهر الكردي؛ حسن الدعابة فيا ورد في الخط وأدوات الكتابة» القاهرة: مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي. 01 1ه/ 1978م. 

محمد المنوني» تاريخ الوراقة المغربية» الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة» ١1491١‏ م. 

محمود شيت خطاب. السفارات والرسائل النبوية» بغداد: مجلة المورد. مج 015 ع01 5017 ١1ه/‏ 
/ا4ة ١م.‏ 

محبي الدين سرينء صنعتنا الخطية» تاريخهاء لوازمهاء وأدواتهاء نإذجهاء إستانبول: أكاديمية 
تحت القبة الوقفية. 

ابن المدبر» الرسالة العذراء, القاهرة: 191١‏ م. 

المعز بن باديس» عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب؛ تحقيق عبد الستار الحلوجى وعلى عبد المحسن 
زكي؛ القاهرة: مجلة المخطوطات العربية؛ مج0١.ج١»‏ (ربيع الآخر 141ه/ مايو 181/1م). 
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الحير والمداد في التراث العربي 

- المفضل الضبي. المفضل بن محمد بن يعلى, المفضليات. ط"؟ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر 
وعبد السلام هارون. القاهرة: دار المعارف» 114امم. 

- المقري. أحمد بن محمد. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. القاهرة: المطبعة الأزهرية. 
7 ها 

- «اين»منظورء لسان العرب»ة بيروت: داز لسان العزسة ذءتك. 

- النديم. الفهرست. ط1, بيروت: دار المعرفة؛ /511١ه/‏ 1491م. 

- الميثمي؛ نور الدين علي بن أبي بكر. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بتحرير الحافظين العراقي وابن 


حجر طاا. بير وت: دار الكتاب» 0 


2 كك كك 
١نم‏ لذكت لذت 
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كثافي النص في المخطوط العربي 
وإمكانييّ حساب النقص في نُسخ النّص الواحد 


2 8 
فال. ف. بوليسين 


«+ 


و 
5 00 0 
ترجمة: مراد تدغوت 


هذاابخيت يدواضي: لنبألة نقلي حع النقض بل يعوا اعفي ةفل 
(مَعامِل) الكثافة بين تلك النسخة ونسخة أخرى للنص نفسه. ويعتمد على 


وقضية البحث تدخل دخولاً مباشرًا في علم المخطوطات. وتُّعد زاوية 
طريفة يَنْدَر تناولما في الأبحاث المطروحة في علم المخطوطات”. 
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ارتكب ناسخ المخطوطة )071١15(‏ من مجموعة سان بطرسبورغ. 
فرع معهد الدراسات الشرقية" - خطأء نِجّم عن انصرافه عن عمله لمدة 
2 باحث نقدي في علم النصوص وتقاليد المخطوط العربي» والدراسات الثقافية. رئيس سابق 

لقسم دراسات الشرق الأدنى بمعهد الدراسات الشرقية بالأكاديمية الروسية للعلوم؛ في سان 

بطر سبورغ. 

والبحث منشور بالإنجليزية في مجلة «المخطوطات الشرقية» الصادرة عن الأكاديمية الروسية 


)١(‏ المجلة. 
( انظر المخطوطات العربية في معهد الدراسات الشرقية. فهرس مختصره نشرة: أ. ب. خالدوف» 
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منّ الوقت. ثم استأنف النّسخ بعد ذلك. وقد ترنّب على هذا التوقف أن 

مه ٠.‏ 6 و م 8 04 2 ع 
مهمة للمناقشة انتظام النساخة اليدوية الفردية في المخطوطات العربية في 
القرون الوسطى. 

أمآ الشكلن الأول :تعبكل ف الضتكتين المتجاورتين ين المخطوظة 
المذكورة. أما الصفحة اليُمنى الورقة (٠75١ب)‏ فتبتدئ منّ الكلمة الأخيرة 
منّ السطر الثالتٌ عشرٌ حتى نباية الصفحة. وقد أعاد الناسٌ النّص في 
الصفحة التالية (الورقة 50١‏ أ). واتفق المقطعان في عدد السطورء وهى: 
١‏ سطرّاء وهو الأمر الذي يجعل هذا الشاهد هو الدليل الوحيدٌ على 
انكقرار كقافة الكقاءةاؤقواتها ف اطول الغريية الوانكدة: 

معد أن انع اللعى :الور كنتت خرن يللاه القرضة ديه لكان 
صغيرٌ جذاء ومن شأنه أن لا يجعل لأي استنتاج قيمةً مهمة. ومع ذلك. 
فإنه أكثر تمثيلاً مما قد يظهر". 

ونحن لا نبالغ في تقدير قيمة التدقيق في النصين التوأمين اللذين تم 
اكتشافهها. ويكفي - على أقل تقدير - افتراض أن كثافة النّساخة في 
المخطوطات العربية كانت جد متوازنة. أما بالنسبة للنظام واسع النطاق» 


ا 


)١(‏ افتتاح ورقتين مرة واحدة في الكراسة ١1‏ من المخطوطة. التي سبقت الورقة 55١‏ وتَّمَّ قطعها 
في الأصل (دون إحداث أي ضرر بالنص). تتكون الكراسة - كا سبق - من عشر ورقات. 
مثل بقية الكراريسء لكن تتكون الآن من ثماني ورقات فقط (ثلاث ورقات في النصف الأول؛ 
وخمس في النصف الثاني). والورقة 70١‏ هي الورقة الأولى. والورقة المفقودة - على الأرجح - 
تتضمّن النص المنسوخ مرارًا وتكرارًا. 
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كثافة النص في المخطوط العربي 

النصين التوأمين في المخطوطاتء لن يأتي بشيء كثير. ولاختبار مدى 
موثوقية اقتراحنا من عدمهاء دَعونا نقوم ببعض الخطوات الأولى في هذا 
الانجاه. 

إن المخطوطتين: (/090) و )©017/1١(‏ من المجموعة نفسهاء بسان 
بطرسبورغ. فرع معهد الدراسات الشرقية» تقدمان نسختين لكتاب واحد 
هو: «دُرر الحكام في شرح غُرر الأحكام للملا خُمْرَّو ت 885 ه/ 
م". وإحدى النسختين )©17١١(‏ ناقصة الأولء لكن هذا النقص 
استدركته النسخة الثانية (/495©)» منّ السطر ١0‏ من الورقة الأولى (قارن 
الشكلين ١‏ و23 مما يعني أنه في المخطوطة )©07١١(‏ ورقة واحدة فقط هي 
المفقودة» وهي لا تحتوي على أكثر من 77 سطرٌا". 

وبتقدير الحجم الأقصى الممكن للنقص الموجود في المخطوطة (١1١/ا©)‏ 
من خلال المنهج الكوديكولوجي - لا تتعدّى أكثر من 71 سطرًا - يمكننا 
أن نتحقق من مدى صحة اقتراحاتنا حول كثافة النَّص في المخطوطة» عن 
طريق معرفة حجم النقص نفسه حسابيًا. 

ثم إنه إذا كانت كثافة النساخة هي حمًا قيمة ثابتة لكل مخطوطة: فإنه 
نمكن :نقازثة 'كثافة 'التسحين. للتضن الال مره عطلال ملدقات بخطة 
(سطرًا بسطر) من هذه المخطوطات, ويمكن حينئذ إيجاد علاقة تناشب بين 


ذا 


1 


2,774 بشأن المخطوطتين. انظر فهرس المخطوطات العربية في معهد الدراسات الشرقية.» ص:‎ )١( 
.)© ١1/1( 7غ (908© ) وص: 777 رقم /911ا‎ ١مقر‎ 

(؟) يبتدئ النص في المخطوطات العربية عادة من جانب الصفحة اليسرى من الورقة الأولى؛ أما 
جانب الصفحة اليمنى فإنه يؤدي إما وظائف وقائية» أو يخصص للعنوان, أو لتسجيل معلومات 
أخرى. وكون المسطرة ١"‏ سطرًا في الصفحة تعني التزام الناسخ بها في جميع صفحات المخطوطة. 
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فال. ف. بوليسين - ترجمة: مراد تَدْعُوتَ 

كثافة النض فى الستقتين: فدغونا تعقو من ولك من خلال العمليات 
الحسابية: 

إن التصن الذى :كوف ر عل أول 77 اسطًا فى النختطوطة 0697150 انظ 
الشكل 5) يقابله ما يقرب من ؟ , 7١‏ سطرًا في المخطوطة (/090)) ويمتدٌ 
منَ السطر الخامسٌ عشرٌ )١5(‏ في الورقة 'ابء اع 

من الورقة ” أ (انظر الشكلين 7 و”). وهو ما د يعني أن النساخة في 
المخطوطة (010/8) أكثر كثافة ١ , ٠7(‏ مرة) ثما كانت عليه في المخطوطة 
.)١, ١5 - 77,5 + 770 :)©0191١(‏ هذه القيمة التي تقدَّم العلاقة بين 
كثافتين» هي أداة لتحويل المزيد من الأسطر في أحجام نَصَّية (الأسطرى 
الصفحاتء الأوراق) معروفة في م حطوطة واحدة (في حالتنا هذه المخطوطة 
» في مقابل أحجام لِنْسَخ مختلفة منّ الكتاب نفسه (1/11©). 


والمقارنة بين الأجزاء الأولى للمخطوطتين (09808©) و (١١01ا©)‏ 
(انظر الشكلين ؟ و؟) تبن الجزء الناقص من النَّصَ في المخطوطة ©10١١‏ 
ويستغرق ١4‏ سطرًا كاملاء وثلاثة أرباع السطر الخامسّ عثْرٌ )1١5(‏ 
تقريبًا في المخطوطة /040. فالنتيجة - إذن - ١5,70‏ سطرًا في المخطوطة 
(١1/ا0)‏ فمِن فمِنّ المفترض أن تأخذ ٠"‏ و١‏ مرة حج| أكبرء أي ١5‏ أو ١5‏ 
سطرًا (5/, ١6 ,78- 1,٠75 *» 1١4‏ سطرًا). 

وهذا النات ع ارين للج الغا ريا الع فيد لوده ناك ادن 
الحجم المعياري - في المخطوطة :)©97١١(‏ 7 سطرًا (التسطير الأولي 
المقترح للمخطوط»). والفرق بين نتائج حساباتنا ومتطلبات تسطير المخطوط 
غير لازم» ومع ذلك فإن متطلبات تسطير الصفحة لا تفقد الثقة في صحة 
هذه الحسابات. 


كثافة النص في المخطوط العري 

وكان واضحًا منذ البداية أن النّص الناقص لا يشغل صفحة كاملة. 
وتفسير ذلك يسير جدًا وواضح؛ ربا كان هناك - على الأرجح - نمط 
الزخرفة (العنوان) أعلى النصء ويشغل المساحة المخصّصة للأسطر السبعة 
أو الثانية الأولى. وقد زُخرفثُ صفحة العنوان في النسخة الثانية من هذا 
الكتاب (انظر الشكل ؟)". 

ولد اإنكالةة الف رزوية رادها ليود كا ركاه رطلريية إنذال سدان فين 
تحويل النصوص المخطوطة؛ أي إنه كان منّ الممكن أن تُفسّر بالنتائج نفسها 
دون أية حسابات. وقد اخترناها لنمكن القارئ المتخصّص.ء ذا الحس 
الشّليم» أن يتابع التحويل الرياضيّ للنص من محلد إلى آخرء عند مناقشة 
الأسلوب المقترح هنا. 
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دعونا نناقش الآن حالة أكثر تعقيدّاء ولكن أيضًا مع إمكانية توقع 


)١(‏ اقتراح وضع العنوان على هذه الصفحة يجعلنا نأمل في أن تكون الأوراق المفقودة في المخطوطة 
لا تزال موجودة في مكان ما. ومعلوم أن هناك أساليب بين جامعي المخطوطات وتجّارهاء في جمع 
الأوراق المزخرفة وقصّها منّ المخطوطات. وبعض هذه الأوراق حفظت بالفعل في المتاحف 
والمكتبات» وبعضها الآخر لا زال ينتقل من مزاد إلى مزاد. انظر: 0706© .ل .8: اللوحات 
الفارسية في القرن الرابع عشر الميلادي. وفي تقرير بحثي (نابولي . 191/8 » ص: 017 رقم: :)7١‏ 
ذكر أنه إذا كان لدينا ورقة نجت من التلف. فإنها تتيح لنا معرفة العديد من الميزات؛ منها ما يأتي: 
حجمهاء وعرض النص (السطر)ء وعدد الأسطرء والكلمة الأخيرة في الصفحة. وكذلك النص 
على ذلك كله. وعرض الإطار الرئيسي للعنوان (موافقا للنص)» حتى إن اللونين الذهبي 
والأزرق هما اللونان المسيطران على النمط (ألوان الإطار المحيط بالنص١7/1©).‏ 


١ا/‎ 


قال: فك بولنييينت ترخة ”هراد تلغوت 

)©70١(‏ و(0707©) (انظر الشكلين 0 و5)" - يمكن اتخاذههما لهذا 
الغرض. 

وأولى هاتين المخطوطتين المخطوطة :.)©7١١5(‏ وهي مُعيبة» ذلك أنها 
مبتورة الأول» ويمكن تقدير عدد الأوراق المفقودة فيها عن طريق ترقيم 
الصفحات.ء ذلك الترقيم الذي نّم وضعه مرتين في أزمنة مختلفة: أما المرة 
الأولى فقد تمّ وضعه منذ وقت قريب جذاء وربها كان في الوقت الذي تم 
فيه وصف المخطوطة للفهرسة:» وأما المرة الثانية فقد كانتٍ الأقدم, ذلك أنه 
من الممكن أن يكون وضعه الناسخ أو أحد مالكيها المسلمين» ومن 
الواضح أن الترقيم كان قبل فقدان أول المخطوط. 

ويمكن الاطلاع على نموذجين من ترقيم الصفحات في الشكل .)١(‏ 
ذلك أنْ أعلى الزاوية اليسرى العلياء كان مكان وضع الأرقام العربية: من 
الورقة ١0١‏ إلى الورقة ١7؟.‏ والاختلاف في الأرقام يسمح لنا بالتوصل 
إلى أن ٠١‏ ورقة» هو العدد المفقود من أول المخطوطة. أي: كراستان 
كاملتان من عَشْر )٠١(‏ ورقات في كل منهاء وهذا الاقتراح مستيد على 
الأوراق القديمة» التى سنتحقق منها عن طريق الحسابات» وهو الاختبار 
للد لط قا 7 

لتقدير مُعامل التحويل للكثافة - ى| في الحالة السابقة - سنتخذ جزءًا 
من التضنلقظ لايق التقطوطفين بها مزع امعد هذه المرة مين فى الشكن 
رقم (5) المخطوطة (2©7077. الورقة (؟75ب». السطر (55) - الورقة 
(76أ) السطر (١-/50؟).‏ وفي الشكل رقم 5 )071١5(‏ الورقة (١أ).‏ ومن 


)١(‏ بخصوص هذه المخطوطة, انظر فهرس المخطوطات العربية في معهد الدراسات الشرقية» 
ص: 3249 رقم: 849 (75114©). ورقم: 586 (07077). 


١ا/‎ 


كثافة النص في المخطوط العربي 
خلال المقارنة بين المخطوطتين في هذا الجزء (75) سطرًا في .)©27١١5(‏ 
و(") سطرًا في (07077).: نستخرج مُعامل التحويل الآى: (70 + “م 
.)١,١7 -‏ ويمكن أن نلحظ أيضًا أن المخطوطة (07077) تحتوي على 
نص أكثر كثافة. . وبناء على ما سبق نستطيع أن نقترب من تقدير حجم 
النّص المفقود في المخطوطة .)071١5(‏ 

5000 المفقود في المخطوطة )©07١١5(‏ في السطر السادس 
اا 
85 سطرًا (4؛: صفحة؛ ”١‏ سطرًا في كل صفحة). والصفحة الأولى من 
المخطوطة (الورقة ١أ)‏ لا تحتوي على نص. أي ينبغي طرح "١‏ سطرًا. 
والصفحة الأخيرة» الورقة (؟7"ب) لا تحتوي إلا على 70 سطرًا من ال ١‏ 
سطرًا الموافقة للنقص. وعليه فيجب أخذها في الاعتبار. 

وبعد القيام هذه التصحيحات, نجد أن النَّص المفقود في )07١١5(‏ 
يعادل ١١507‏ سطرًا في المخطوطة .)©07١577(‏ وباستخدام التحويل يمكننا 
تقدير حجم النقص بوحدات خاصة. هي القياس ١,٠51 ١,7571/(‏ - 
٠1‏ سعطرًا) مع المعيارية من ١‏ سطرًا لكل ورقة (5 <ا 7) في 
المخطوطة »)07١١5(‏ نجد أن الإجابة الصحيحة والمهمّة المتوقعة هى: ٠١‏ 
ورقة(5505١1ج+١/8-10١٠,١‏ 7 ورقة). 1 

يذه الظريقةاا الجاكد مق ضسغة الافترافين لساري وهر لدان 
ورقة من المخطوطة :»)©07١١1(‏ وذلك بناء على معرفة عدد الأوراق 
المتضمّنة للنصء آخذين بعين الاعتبار النّصّ ذاته ى] هو مفترض أن يكون: 
كل هذا أفضى بنا إلى تقدير قيمة حجم النَّصء ومن ثم فإن المسألة هي أنَّ 
الصفحة الأولى منّ المخطوط - وفقا للقاعدة العامة - لا يمكن أن تحتوي 


1١1/7 


فال..ف. بوليسين -ترحمة: مراد تَذُعُوتَ 

0 
أن تكون )٠١(‏ ورقة» لا )١9,5(‏ ورقة. وهذا ب يعني أن هناك تفاونًا عند 
عويل اللصى سح 6 و 7/ من حجمه. 

هل حجم النقص هذا مقبولء أم إنه كبير جدًا؟ في حالتنا هذه؛ عندما 
نحلّل محتويات المخطوطة بواسطة الكراساتء فلن تصادفنا مشكلة على 
الإطلاق. ومن شأن النّص المكتوب على 9 صفحة أو على 4٠‏ صفحة:؛ أن 
يحتاج إلى ٠١‏ ورقة في كلتا الحالتين. وبالإضافة إلى ذلك؛. تمت مناقشة 
الأخطاء الطيعة دمن وتم نك مرك ورد ساي شم النمين 
(المكتوب بخط اليد). مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل النفسيةء التي تعد 
عنتصرًا من عناصر عملية الشساخة» ويمكن للمرء رخاتم كني سياف 
وتوزيعها حسب الحجمء من خلال بعض الأنماط المحدّدة» وأن ُجْري 
مقاونات: نين التضوضن اللمكتوية 'بشيزة .ومهازات متعددة):وكذا باموجة 

إنه من الصعب - من ناحية أخرى - تقدير الدور الذي تقوم به طبيعة 
المخطوطات العربية» والتي يمكن أن تُضْغَط من دون أن تفقد شكلها 
الطبيعي. وإن وقع وتغيرت فلا يمكن اكتشافها عمليًا بالعين البشرية» وفي 
الوقت نفسه. هناك عوامل تحافظ على كثافة النص - بالتأكيد - ضمن 
حدود معينة» وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بالعمل الذي قام به ناسخ 
حترف. فكان هذا العامل واحدًا من أهمٌّ العوامل المستخدمة في تحديد نمط 
تسطير النّص المستقبلي» وهو ما جعل النْسّاحَ يعملون بها عادة للحصول 
على خط قياسي. 


وقد وضك تم العسطين ق المخطوطات العربية (فسسطرة) قوفت 


١>: 


كثافة النص في المخطوط العربي 
5 من القرن الماضيء ولاسيها عن طريق المستعرب الإنجليزي (6«دا .8.117) 
-180١(‏ 31 الدع قال: "يتم تسطير الورقة من خلال وضع قطعة 
من الورق المقوّى ذات حبال (مِشطرة) تحتهاء فيتم إلصاقها بالورقة» ثم 
الضغط عليها قليلاً»”'. وهذا الجهاز البدائي انتشر على نطاق واسع في 
الشرق الإسلامي. وهوالمتصل مباشرة بموضوع هذه المقالة. 


2 


و ستخدام المسطرة يقدم مَيْزَة مهمّة في صنع | لخطوطة. 2 تتمثأ قُْ 
اومان اي ا ال ب ال ا 
صفحات الكتاب. ول أن استخدامها قد أدّى إلى خَلّقَ نوع من 
الروالعة اكوا كام بن الفزرون لوسك : ارا عر ان بوت : 

بادئ ذي بد نقدّر حجم النّص في مجموعة منّ الأبيات (ديوان)» 
فطول السطر ليس له أهمية هنا؛ لأنَ كل بيت شعري يشغل سطرًا واحدّاء 
ولا يدخل أبدًا في سطر جديد. وما هو متغير ومهمٌ في آنٍ في النسخ 
المختلفة. » هو عدد الأسطر في الصفحة الواحدة. وبهذه الطريقة فالمخطوطة 


)١(‏ لين ندنمآ .لا .5 ساردًا لآداب وعادات المصريين الحديث (لندن . :,)١81/١‏ ص:770. 
ومن الجدير بالذكر أنه اكتشف مؤخرًا مسطرة مثل صكء تقوم بأداء الوظيفة نفسها بين المؤمنين 
القدماء (5ت50100) في سيبيرياء انظر (2010105111 71 .[8) (تقاليد مخطوطات المؤمنين القدماء 
في سيبيريا/ 11زطزك العلا لفاك نا لكاللهه) أممكلم مانام زهاودنامعوبوعءل ©) إجراءات قديمة 
لوزارة اللأدب الروسي (معهد الأدب الروسى, اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية). 
الجزء الرابع والعشرون :)١1419(‏ ص: 747- /41ء وقد ترجمت هذه المقالة إلى الانجليزية. 
انظر (ن.ن بوكروفسكي / 2010008141 .21 .21) «النّساخة والتجليد في سيبيريا الغربية: التقاليد 
القديمة عند المؤمنين القدماء». ترجمها إلى الروسية: (سيمونز 5119220085 .0 .5 .[)) جامع 
الكتاب, 366 / الربيع» (1911), ص: .51-7١‏ 


١و7‎ 


كال قا بولسين دترعة: مراد تدطوك 
ذات 76١‏ ورقة» بمسطرة ١0‏ سطرًاء سوف تعطينا اعد 
و50 بيئًا لورقة مفردة» و١٠0١١‏ بينَا للمخطوطة برَمّتها (وقد يصل إلى 
أكثر من ١١6٠٠١‏ ا 


لأن كل بيت يستغرق سطرًا واحدًا في المخطوطء وعليه فإِنَّ القاعدة 
تتمثّل في أن عدد الأبيات في المخطوطة يكون مساويًا لعدد السطورء 
والعكس صحيحء فعدد السطور يتوافق مع عدد الأبيات. . وهذه العلاقة 
السهلة تحوّل مجموعات الأبيات إلى فئة خاصة منّ المخطوطات» وهناك 
حسابات تحقق نتائج قابلة للتحويل من مسطرة إلى أخرى» من دون 
معلومات إضافية مطلوبة؛ ولهذا السبب فالنّص الشعري المخطوط يتكوّن 
من "١‏ سطراء بالمقارنة بالنضن المذكور مايق المكون هق ٠‏ ورقةء 
والمسطرة فيه 0” سطراء وسيشغل 5947 صفحة أي ١98‏ ورقة» وليس 
فقط 56١‏ ورقة 040717-5١ + 1١76060(‏ صفحة؛ ٠٠0؟١1+‏ 85 - 
57 ورقة). وفي مخطوطة تتكون من ١9‏ سطرّاء سوف يأخذ النْص 79 
ورقة (504 صفحة)... إلخ. 


إن صيغة النُحويل تتمثّل في أنَّ عددّ الأوراق تُعرَفٌ بمعرفة عدد 
الأسطرء من «مسطرة» إلى أخرى» وتنطبق فقط على التصوص الشعرية. 
ونقدّم قُْ هذا المجال نموذجًا للاستخدام ا حقيقي هذه الصيغة في القرن 
الرابع ال هجري / العاشر الميلادي» هو «الفهرست» للنديع رت ٠8م”هم/‏ 
م). 


)١(‏ في بعض ال حالات يكتب مقطع من الشعر في الدواوين الشرقية» بشكل موجز وغير مرتب. في 
سطر أو سطرين. هذا «الخلط» يجعل معرفة عدد الأسطر في مخطوطة كاملة من قبيل المصادفة. 
ذلك أن وحدتين من الحساب تتبقّى فنعلن عنها هنا. وني جميع الأحوال فإن هذا «الخلط» يقدّر 
بشكل انفرادي. 


١و‎ 


كثافة النص في المخطوط العربي 

ففي مقدمة فصل من فصول «الفهرست» ذكر أسماء جديدة ومبكّرة 
لشعراء إسلاميين. بالإضافة إلى عدد الأبيات التي تم تداولها بين الزّوَاة 
والكلتين تكدي :انديع “قاتلا لاوإنها رضنا أن تورك أسماء الشعراءة 
ومقدار حجم شعر كل شاعر منهم؛ سيا الُحدّئِين: والتفاوت الذي يقع 
في أشعارهم؛ ليَعرف الذي يريد جمُع الكتب والأشعار ذلك» ويكون على 
بصيرة فيه فإذا قلنا: إن شعر فلان عَشْرٌ ورقات. فإنا إن| عنينا بالورقة أن 
تكون سُلَيّانِية» ومقدار ما فيها عشرون سطرّاء أعني في صفحة الورقة»)". 

وبعد هذه المقدمة ذكر المؤلف أسماء عدد كبير من شعراء العربية» 
متوسمًا في الكلام على نظام الحساب المذكور أعلاه. فيذكر مثلاً الورقة 
السَّليّانية» وينصٌ على أرقام دقيقة أو تقريبية» لعدد الأبيات المكتوبة بهاء 
رغم أن المرء يجب أن يعتقد أن المختارات العامة في الحقيقة يمكن أن تضم 
عددًا مختلًا منّ الأسطر على صفحاتها". 

وكان من النتائج العملية المترّبة على هذا الاتصال بين محتويات 
المخطوطات العربية (أي النص)» وتجسيدها المادي (الورقة المخطوطة) - 
إمكانية ضبط حجم المخطوطة الجديدة عند صناعة نسخة؛ لتقدير المبلغ 


)١(‏ فهرست النديم: مسح للثقافة الإسلامية في القرن العاشر الميلادي» نشر وترجمة (بايارد دودج/ 
00 :لاد 8) (نيويورك - لندن؛ )191٠١‏ ص: 1901؛ للاطلاع على النص العربي» انظر 
كتاب الفهرست؛ تحرير وملاحظة فون فلوجل (اءهدا1 )» وأتمه بعد وفاته: (مءااعنة .م 
/ عععذلءهه .ل 08) ج١‏ الذي يحتوي على النصء عع ألءع50 .1 ههلا (ئ21ماعآ ١41/1١ا)‏ 
ص:8:159١1-١5.‏ 

(؟) من الممكن أن أردد كثيرًا هذه السمة الأكثر السهولة من حجم المخطوطات من خلال الكراريس 
(الورقة والنص / السطر)ء وهي لم تُشْرّح أبدّاء لكن قد تظهر أحيانًا في طريقة وصف 
التتطوطات الدرئية اللتعير عن للدم من لاك فرترة ل اقباط وق باعل معول الخال 44 
ورقة» (...) من 7١‏ سطرًا لكل صفحة. انظر أولاً: (.1 1ناة»ام»اداعد:؟! []1) (الأعمال المختارة / 
للأطعل الاء50 علإقص2رط12) (موسكو لينينغراد . .)١97٠9‏ الجزء السادس. ص: /ا١6.‏ 


1١ا/ا/‎ 


فال. ف. بوليسين - ترجمة: مراد تَدْعُوت 

المطلوب - من الورق والحبر» ومهذه الطريقة يتم م التتحكم في نفقات 
الإنتاج. 0 من العوامل الرئيسة التي تجعل السعر لا يزال 
غير واضح تامّا هو أجر النساخة؛ هل كانت تقدّر من خلال ملاحظة 
مواصفات النسخة (طول الأسطرء وعددها في كل صفحة» وعدد الأوراق 
الإحمالي) أم من خلال حجم الورقة التقليدية» مثل الورقة النداتة التي 
ذكرت في فهرست النديم؟ 

أما النُصوص النثرية فلا يمكن تحويلها بالطريقة نفسها. والسبب في 
ذلك هو اختلاف خصائص المسطرة؛ ذلك أنها في النْص النثري لا تعتني 
بطول السّطرء ولا تلتزم بطول موحد في النسخة برمّتها. 

والمسألة في النصوص النثرية تكون على عكس النصوص الشعرية؛ 
ذلك أن طول السطر في الشعر ليس وحْدّة حساب مختلفة عن طول القطعة 
النّصية وفي هذه الحالة» فطول السطر لم يَعدُ وحدةٌ قائمة بذاتها لقياس 
مدى اكتهال النّص أو عدم اكتهاله» أو أداة للحصول على تقدير كمية النّص 
في المسألة» بوصفها مجموع أسطر الوحدات. وبطبيعة الخال فينع الح 
النثري أيضًا إلى أسطر «المسطرة». ولكنها توم ذذلت <-.ليست ذات قياس 
داخلي مثل وحدة المتر كا في الحالة الأولى؛ التي تُحَدّد كلا من طول السطرء 
والعدد الإجمالي المتساوي للسطور في جميع نُسَخْ العمل الشعري محل 
البحث. وعليه. 0 الئنص النثري ينقسم إلى سطور د الإطار 
الخارجي؛ وبسبب هذا القياس غير النظامي» فإن طول السطر غير منضبط. 
ولما كان النّص الشعري يعطي دائًا العدد الإجمالي للسطورء ولا بهم بأ 
نوع من أنواع المسطرة المستخدّمة» فإن النص التثري يعطي عددًا مختلفا من 
الأسطرء نظرًا لعدم انضباط وحدة التسطير”. 


(1) من الاستثناءات بهذه القاعدة - وإن كانت واردة الوقوع - إسماعيل بن المقري في كتابه: 2 - 


١> 


كثافة النص في المخطوط العربي 

بيد أنه بالإمكان أيضًا أن تتم عملية التحويل للأسطر التثرية» | مر 
مع الأسطر الشعرية. ذلك أنه على الرغم منّ الرَّسْم المختلف للحروف في 
الألفبائية العربية» فإن نص المخطوطات العربية» يكشف القدرة على 
الحفاظ على ما يقرب من عدد الحروف نفسها في جميع السطور منّ 
المخطوطة كلها. وهذا الرقم المتوصّل إليه من تحويل الأرقام الصوتية, يمثل 
المعذل المتوسط للأسطر في المخطوطة برَمّتها". هذه الجودة - بقدر ما 
أعرف - ل تُذْكَرْ أبدًا في أدبيات هذا العلم» وستسمح بتحويل النصوص 
النثرية من مسطرة لأخرى. 

إن طريقة إيجاد متوسط الكثافة لسطر واحد منّ النّصء هي الطريقة 
المعتادة. أما بالنسبة خُعامل التّحويل المطلوب أيضًا في هذه الحالة» فإنه يمثل 
النسبة التي تعبر عن العلاقة بين متوسط كثافة نص وآخرء في أسطر نسختين 
منّ المخطوطة نفسها. ويمكن أن تكون طريقة الحصول على هذه القيمة 
يدّدة أو ذات الصّلة كا يأي؛ فعند تطبيق الطريقة المجرّدة نجد أولاً 
خصائص متوسط كثافة النّص وحروفه (التساخة) في أسطر نسختين من 
المخطوطة» ثم نقوم بحساب مُعامل التحويل عن طريق القِسْمة بِقَسْم 


عنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو والتاريخ... إلخ. (11 081 01158011١8 ,19٠‏ 
70 8 ١٠لاكء »)١‏ وهو نص نثري مع أسطر طويلة ثابتة» ى) في البيت الشعري. لمعرفة 
أهمية هذا العمل الأدبي غير العادي, انظر ورقتي: (الكتابة باللغة العربية في القرون الوسطى 
وتكوينها - الكليمات المتقاطعة) لزولاددمء! -- اأمعملطعمة عملامعاء اعملعءة عماوطوعم 
روسيا والعالم العربي. العلاقات العلمية والثقافية .1880 ١‏ (سان بطرسبورغ» 1947) 
ص: 200-141 خاصة ص: 5-6٠‏ 0. 

(1) هي أكثر وضوحًا ما كانت عليه في النصوص الشعرية» ذلك أن وحدة النص الحقيقية لا تكمن 
في سطر المخطوطة؛ لكن في عدد الحروف التي تتضمنها. والسطر هو مجحرد شكل خاص من 
خلاله تتحقق الوحدة أو المخطوطة. والشعور بقدر من عدم وجود نص متصل يمتد بين 
الكليات - إلى حد ما - في المخطوطات. كان يمكن أن يؤدي إلى اختفاء أثر التحويل» الذي 
تكرّس نفسه لهذه المادة. 


ةل 


فال. ف. بوليسين - ترجمة: مراد تَدُعُوت 

القيمة الكبرى للكثافة على القيمة الصغرى. أما الطريقة ذات الصلة فتلغي 
الطريقة الأولى (العمل خارج بعريط الكزانة جرس اديه هر واد 
هن التصض نفسة قالتسكلين (يوخز هذا اللتجو عل نحو عشواتي» ولكن 
مع عدد الأسطر الكامل» والصفحات أو الورقات في المخطوطة الواحدة. 
وتصير كوحدة قياس)» ثم كا في الحالة الأولى» يتم تقسيم القيمة الكبرى 
على القيمة الصغرئ؛ ويكون الرقم المتحصل عليه هو: مُعامل التحويل 
الذي كنا نبحث عنه. 

إنه من المستحيل - للأسف - التدليل على تحويل النصوص المكتوبة 
بالأسلوب النثري» ومن ثم فالشيء المتاح لكل واحد منا هو المواد. والمسألة 
هي أن المخطوطات طِبّْق الأصل التي يوجد منها الكثير الآن» يمكن 
استخدامها لتعيين ظاهرة عامة في المنهج في جميع هذه المخطوطات الفريدة. 
وللتدليل على الأسلوب والطريقة التي يُعمل بهاء نذكر أننا بحاجة على 
الأقلّ إلى نسختين منّ المخطوطة نفسها؛ ولهذا السبب فالخطأ الذي ارتكبه 
الناسخ في بداية هذا المقال كان منطقيّا جدًا. 

ومن الممكن أن نفترض أن السْسّاحْ في العصور الوسطى استخدموا 
التحويل للنصوص النثرية» كما هو الخال مع النصوص الشعرية أيضاء 
لتقدير كمية الورق اللازمة؛ لصنع نسخة مع مسطرة مختلفة. نحن لا نعلم 
كيف كانت آليات العمل على وجه الدّقة في تلك العصورء ولكن الآن 
يمكن للمتخصّصين استخدام عملية تحويل النصوص؛ لتحقيق أهداف 
أخرى. كتحديد المقاطع المختارة- على سبيل المثال - بسرعة لبعض الكتب 
المخطوطة. أو المطبوعة. 

إن علماء النصوص وأولئك الذين يعملون على مصادر أدبية تواجههم 
باستمرار مثل هذه المشاكل» ويمكن استخدام مُعامل التحويل لكل زوج 
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منّ المخطوطات - إذا لزم الأمر - بالاعتاد على تعريفة توافق ترقيم 
الصفحات. ومن شأن البحث عن المقاطع نفسهاء أن يكون من خلال 
النظر في صفحات عديدة للنص «الأعمى» (عديم الفقرات... إلخ)» وفي 
كثير من الحالات ما يكون قليل الجدوى 

إن أفضل وسيلة لتطوير طريقة تحويل النص من مسطرة لأخرى» هو 
الاشتغال على مصادر علاء العربية» التى احتوت في تضاعيفها على العديد 
من المخطوطات الأخرى. ففى هذه الحالة يمكن دراسة الإشكالية بطريقة 
غير مباشرة» لكن ليس عن طريق تشتيت انتباه المرء عنٍ المهامٌ الأخرى. بل 
عن طريق ضمان دراسة أعمق للمواد الحالية على طول الآسطر المتفصلة: 
وذلك في إطار مجموعة قياسية منّ العمليات التي تشكل أسلوب إعداد 
فقالة تقدية: 

وليس كل المخطوطات والنصوص مريحة على حد سواء للدراسة 
والتطبيق العملي لنتائج تحويل النص. فإن أكثر النسخ الخطية أهمية 
لمر ست النديم نسختا (باريس 24501 دلق ما وهما نسختان 
سيئتان» ذلك أن كثافة النّص فيههم| غير متساوية» حتى في الصفحات المعنية 
ارام 0 ا اده م اللذكورة أعلاه. 0 ينبعي إلقاء 
الواة النصية 1 سات اسجاد ل الرلي اسرد ام ارك 
يكم تُعمنا وشم قوائم:مؤلمات طويلة. وإلى جانب ذلك» فإن نسخة من 
النسختين المذكورتين تتصف بوجود فراغات تركها مؤلّف «الفمهرست) 
نفسه للزيادذات» وهى منقولة من النسخة الأصلية بخطٌ بد النديم. لكن 
حتى في حالات ممائلة كان أمر تحديد كثافة النّص ممكناء وفي إطار معين 
لتحديد معاملات التحويل. وسأحاول إظهارها من خلال حل مشكلة 
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واعدة "غرية:: قات عن إغداد” كنات مدلين من كتين العل ف قنك 
الإشارة إليه سلفًا وهو كتاب «الفهرست» للنديم. 

فقد كتبت تسع ورقات (الورقات: 18-1٠٠١‏ ب) من مخطوطة باريس 
رقم .+ بخط مختلف عن خط بقية الكتاب. وهذا يعني أن هناك 
ورقات قد فقدت بالتأكيد» والجزء المفقود تم استعادته من قبل ناسخ 
مختلف. وما يلفت انتباهنا هو عدد الأوراق الضائعة؛ المستعادة في وقت 
لاحق. ويكفى أن نفترض أنها كتلة كاملة (كراسة)» أي عدد زوجى من 
الأزراق نقد الااطليظة رركن كيت اميه الام والكرية- 
كما نعلم - يمكن أن تكون 8. أو .٠١‏ أو ؟١ورقة.‏ ْ 

وبعد بعض التحليلات يصبح واضحًا أن الكراسة ذات 8 ورقات قد 
بترت. ومقدار النّص بعد استعادة الورقات التَّسْع أصبح ضح جدّاء بحيث 
لا يمكن تعيين الورقات الثاني الأصلية. ويمكن أن نثبتها على النحو الآتي: 

إن الحقل الذي يحتله النّص يساوي عمليًا - على حد سواء - النّص 
الأضلة»بوالتصن المستعاد دم المتطوط:(وإن كانت اهعفن الاعدلافاتك 
اللفنة سيان دكتها)ء. وغل "لشم افر 1ن الشجي الفسل حيقن التضن 1 
يذكر في توصيف مخطوطة باريس المنشورء والمخطوطة الأصلية نفسها 
ليست - للأسف - متاحة لي. واكتفيت بالاطلاع على صورة النسخة التي 
توصَّلتٌ بها كرما منّ المكتبة الوطنية في باريس» ذلك أن حقول النّص هي 
من الحجم نفسه. وتم تصوير صفحتين منّ المخطوطة في المكتبة» في إطار 
واحد؛ لذلك هناك حالتان تظهر فيها المخطوطة الأصلية والصفحات 
المستعادة في إطار واحد للحقل (الورقات: 4ب- ٠١‏ أ و4اب- .)/١9‏ 
وذلك يعني أنها تمّ تصويرها في وقت واحدء على بُعْد واحد. وقد طُبعت 
من الفلم حيث يتوالى الإطار يَلْوَ الإطار داخل مختبر سان بطرسبورغ» فرع 
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معهد الدراسات الشرقية» والذي يكفل النّطاق المتساوي للصفحات 
المتجاورة على المطبوعات؛ لذلك فمِنَّ الممكن المقارنة بين أبعاد حقول 
النّصء باستخدام المسُطرة فقطء وعدم الأخذ بعين الاعتبار الحجم الفعلي. 
فكان هذا ما فعلناه لتتوصل للاستنتاج المذكور أعلاه. 
١5‏ سطرًا ف كل صفحة. 000 كان الاععار + هذه ام قل قَدَّم 
ا ع اا وك أن 000 عر 
ذلك استخدام ورقة إضافية» أي أضاف ٠”‏ سطرًا (تبعًا للمسطرة)» 
بالإضافة إلى : أسطرء قام بإضافتها للورقة الأخيرة» شوّشت على التسطير 
الاصلى. وكان هذا ما حدث بالفعل: ثاني ورقات - ١1‏ سطرّاء ومسطرة 
الأونات م سطرّا وتسع ورفات تساوي /5/8 سطرّاء في حين أخذ 
النَسْخ الفعلي 795 سطرًا - و5 سطرًا إضافيّء أكثر مما يمكن أن يكون في 
كراسة من ثاني ورقات. ثم أضيفت أربعة أسطر بالضبط إلى الورقة 
الأخيرة منّ النّص المستعاد في ورقة (18أ-ب)» مما يدل على أن الناسخ 
تسع ورقات. وقد نجح. وإن أخطأ في حساب أربع سطور. 

وأكّدتِ نتائج تحاليل الكثافة نفسهاء كثافة نص الجزء المستعاد» وهي 
نسبيًا أعل من بقية المخطوطة. 

للستي اك تل ل راو سا اباو انتوم 
النص في العيّنة صغير نسي نسبًّا (تسع ورقات)» ومع ذلك نود أن نث فيت كتافة 
الئتص لحيل الت ا ا الأخرئ دون مبلكه 
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جدول مطلق خصات 
مطلق خصائص كثافي النص ( الحروف) ومنو 


سطها في مخطوطني باريس 1107 (في خصائص الحرو 
ف) 


كثافة النص في المخطوط العري 

يقدّم الجدول جميع الخصائص المحتملة لكثافة نص الجزء المستعاد. 
منها: عند خروف :« الخعائضي ا كر كر عن ايا 117لق رد مر 
(8*)» ومتوسط الكثافة في كل صفحة (الصفوف الأفقية)؛ ولتي أدق 
لديناميات النّساخة اليدوية يتم الشيء لقبعابالسية لخموغاق م الأسطر 
المتقابلة (الأعمدة)”. وأخيرّاء فإنه يتم وضع علامة عدد المرات التي قام فيها 
الناسخ بتجاوز حدود التسطير - المسطرة (عمود «الملحوظات»» وأيضًا 
أعمدة للسطر السابع عشر 217 والسطر الثامن عشر .)١18‏ 

يتضح منّ الجدول أن كثافة النّص متذبذبة» تصل إلى الحد الأقصى في 
الصفحتين (7١أ‏ و5١‏ ب».؛ ثم على آخر أربع صفحات من الجزء المستعاد 
(0٠51/اب»6‏ 18 18١ب".‏ ويتم تحقيق زيادة الكثافة - بشكل خاص - 
على الورقة الأخيرة (8١1أ- ١18‏ ب»» وأيضًا من خلال تمديد السطور (أي 
بتجاوز إطار المسطرة)» وبزيادة عدد الأسطر في الصفحة الآخيرة من ١١‏ 


)١(‏ إن الورقة ١ب‏ تتضمن البيت الذي ينبغي أن يحسب به السطرء وتم استبعاد ورقة5٠أ‏ من 
عينات الكتابة الفارسية القديمة التى تختلف عن اللغة العربية في الحساب بواسطة حرف في 
انق ولي وا كنوت بقن مط مر عفرف لتواكايه الا بحدزات في القرية غرف 
ولكنها تركت فارغة (علامة الصفر في الجدول). ولم تؤخذ جميع هذه المقاطع في الاعتبار عند 
العمل بها في متوسط الخصائص. ومع ذلكء. ففي وقت لاحق عند التحويلء على سبيل المثال: 
فالنص الكامل للجزء المستعاد. تم تجديده وفقا لمتوسط كثافة النصء لكن ربما تؤثر الأخطاء 
التي تحدث في كل مرة في العمليات الحسابية. 

(؟) يكفي أن ننظر إلى تقلبات التدوير التي الدكشكن عاض ف اقول ليفك 'تفسيل هلاه 
دوو كه ذو فاك انل درو انق كاوه رابزا لمحت ني ١‏ تع افه الفلبية اخفل 
الناسخ. ولكنها تعود للطابع الخاص للمهمته. ثم إن الأمر لا يتوقف على مجرد : نسخ النص كما في 
الحالات الأخرى. بل ينبغي إدراجه ضمن الأطر المحددة عن طريق حجم الثغرة. وبهذه 
الطريقة كان عليه أن يراقب مساحة الورق التي تتناقص تدريجياء للحفاظ على التوازن بينه وبين 
قرم لكي من النض ذو حال فن.هذا الرقك الهلا مقر :من تصيوين كنالة خط :اليد. 


١86 


ذال.. قر جوليسين عاتيهة: دراو تدعرك 

إلى 14 (أي عن طريق كسر الإطار أيضًا في الاتجاه العمودي). وأخيرًاء 
فينبغى أن يؤخذ فى الاعتبار أن مسطرة الإطار للجزء المستعاد. كانت كثيفة 
اللصترصنة انر © خرن فى كر مطر :انطو الشد وك ل قار ار بام 
حرفًا في كل سطر” في الجزء الرئيس من مخطوطة باريس. 

لذاء فإننا نعود مرة أخرى إلى الاستنتاج الآتي: إن الناسخ كان يجتهد 
بقوة» متلاعبًا بكثافة خطه؛ ليرتب النص ضمن تسع ورقات متاحة له. ول 
يكن هناك أي وسيلة لاحتواء النص في ثاني ورقاتء بالمسطرة نفسها التي 
في بقية متخطوطة باريس. ولم يكن من الممكن ترتيب ذلك في تسع ورقات. 
حتى لو كان اتبع المسطرة بدقة. 

منّ الواضح أن النّص الأول الذي حَلّ محلّه النّص المستعاد الحالي 
يشغل مساحة عَشْر ورقات (مُتَبعَا قاعدة الرقم الزوجي للأوراق في كراسة 
واحدة). 

دعونا الآن نحسب حجم الجزء المستعاد منّ المخطوطة في الأحرف 
الألفبائية العربية (المجموع الكلي للأسطر مضروبًا في متوسط الكثافة): 
(١صفحة ١5‏ سطر) + 4 4١81“‏ حرفًا - ١7١١67‏ حرفًا. ونجد أن 
كثافة النّص الأصلي والتي تعادل 1/,16" حرقًا (انظر الحساشية 
السابقة) تساوي 7777 سطرًا من الجزء الأصل المفقود (5, ١77١0‏ + 
ه/ا, /ا”). أو إلى اوسا مانا 2811 6 ا بسر شد 


)١(‏ يمكن القول إن كثافة خط اليد عند الناسخ الرئيس لمخطوطة باريس على النحو الآتي: على 
الورقة 9ب (صفحة قبل الجزء المستعاد) بها ١5‏ سطرّاء والحروف التى تحتوي عليها هى: 1٠١‏ 
حرفا 17+70 -5 ,لال حرقًا لكل سطر). على الورقة ١4‏ أ (بعد الجزء المستعاد) ١5‏ سطءًا 
تحتوي على 708 حرفا (704 +17 -78 حرفًا في كل صفحة). ويبلغ المتوسط: 770+ 7 - 
اا 
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ورقات. و”؟ ٠,‏ هو الحجم المضاف من الصفحة. والخطأ في الحساب الذي 
لا مَمْرَ منهء أخذ فقط ‏ أسطر من النص. 

إن ظاهرة التحويل في حالة مخطوطة باريس ربا لا تتطلب مثل هذا 
التحليل المفصّّل. بيد أن مسألة حجم النَّص المفقود في النَّص المستعاد في 
المخطوطة مسألة مهمّة» وفي سياق مختلف ننوّه بأن دراسة «الفهرست» 
مدة عل الجخ الثائزية + والسبيعة الأفل :ذلك أن الامو متعلن بأن تقوم 
بإنشاء. نضن نقدئ: حول" التصن: المستعاد: (المفقود)+ :ولي لديتا موق 
نسسختين مخطوطتين: باريس /51 5 5» ودبلن .771١6‏ 

أما أولاهما - ى)] هو معروف - فتحتوي على تسع ورقات مستعادة 
من أصل غير معروف. ويمكن لجزء واحد فقط من هذا النّص مقارنتها 
بالنسخة الثانية. ففي مخطوطة دَبْلن أيضًاء توقف النص - كا لو كان عن 
نادت صف لعو نشوم إن الورق الختنا عنين العو و تعر شتيوانت 
لو لقي :1 يوسي انعا ا غرع معناو ل تقذ هل .| فر ربز كن لذن 
فقط بنص مستعاد مجهول. ويمكن التأكيد على الطابع الأصيل لهذا الجزء 
فقط بالحجج الكمية» والموازنة بين حجم النص المفقود» وتقسيم المخطوطة 
إلى كراسات وأوراق. 

ونحن آخذين هذا الأخير بالاعتبار» ويمكننا وضع النتائج التي 
حصلنا عليها تحت الاختبار بطريقة أخرىء. من خلال مخطوطة دَبْلن. أولا: 
اسمحوا لنا بإيجاد مُعامِلات التحويل لمجموعتين منّ النصوص: 

١‏ - النّص الأصلي لمخطوطتي باريس» ودبلن. 

؟- الجزء المستعاد من مخطوطتي باريس ودبلن. 

أما الحالة الأولى فقد وجدنا 45 سطرًا في مخطوطة باريس (الورقة 
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4بء السطر: 5- 9بء السطر )١5‏ وه5,١"‏ سطرًا في مخطوطة دبلن 
(الورقتان: 6 ب- 5أ)» فتحصّل لنا مُعامل التحويل» وهو: ١,55‏ (80 + 
هر ؟3). 

أما الحالة الثانية ففيها ١7‏ سطرًا في النّص المستعاد (الورقة ١٠أ)»‏ أما 
النّص المقابل فيتكون من ١7,5‏ سطرًا في مخطوطة دبلن (4,5 أسطر في 
الورقة 5أ» وثلاثة أسطر في الورقة دب)» فكان مُعامل التحويل هو: 
.)1١,0 + 4‏ والآن نقوم بتحويل الجزء المستعاد منّ النّص ١8(‏ 
صفحة من ١5‏ سطرًا في الصفحة) إلى مسطرة مخطوطة دبلن» والتى نحتوي 
ع بوه جل امد الع 1000-1 بولك زأئنة مشحات عامل 
ثم تحويل هذه النتيجة إلى مسطرة مخطوطة باريس: 710 55و9١ ١5+‏ - 
654 صفحة. 

وبلةاللطريقة قإن حستان النصن ادرب القع دق لزن اللخطرطلة 
الثانية (دبلن) أفضى إلى نفس النتيجة» وهي: عشر ورقاتء و0 ,4 أسطر 
(خطأ حسابي). 

ما يلفت انتباهنا في آخر ثلاث حسابات» هو مُعامل التحويل في زوج 
(مخطوطة دَبلن المستعادة») .)١,54(‏ وفي شكل المخطوطة غير «الملفوف» 
لظو ييه 27 انوا لون تذكرنا يبظ النصن ليله أن 7 سسيطرا 
يساوي 'صفحتين من المقطع المستعادء وة” سطرًا في ضفحة كاملة من 
نسخة «الفهرست» المحفوظة بِدَبُلن. إنه من الواضح أن هذه العلاقة ليست 
عرضية فقط. وكان الناسخ في الجزء المستعاد يبحث عن أسهل طريقة - 
ربا - لملء الثغرة بالضبط؛ ليجعلها مناسبة للنص المحيط» واجدًا أن ال 770 
سطرًا التي كان يتوقع نقلها تساوي تسع صفحات». وقرر قبول العدد 
الدقيق للصفحات مضروبًا في 4» أي 18. والآن يجب عليه فقط أن يتأكد 
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من أن السطر الخامس والعشرين منّ النسخة الأصلية سيتوافق مع السطر 
الأخير منّ الجانب المقابل من كل ورقة منّ النسخة التى كان يصنعها (أي 
السطر الثانٍ والثلاثين)”. 

إن مقارنة الجزء المستعاد بمخطوطة دبلنء تُظهر أن هذه الطريقة كانت 
بالضبط طريقة ضبط كثافة الخط. بعد السطر الخامس والعشرين في نسخة 
دبلن. وهذه الأخيرة كانت غاليًا نسخة أصلية (فوتوجراف طمدمعه)مد5). 
منها نَع نسخ الجزء المستعاد. 

ومع هذا الاكتشاف نقترب من جديد إلى منطقة علم النصوص» 
ودراسة أصناف مصادر الدلائل المباشرة والحجج المقدّمة» التي توفرها 
أساليب التحليل الكمي للمخطوطات. والتى هى أيضًا جديدة في الدراسات 
الغرسة. 


2 
4 


( إذا كان اختيار المسطرة مختلفا عن ١١‏ سطرّاء فإن الحسابات سوف تكون هى نفسها. ومُعامل 
التحويل» هو: 57 + 50 - 38,١»ء‏ وعدد الأسطر في النسخة: 7١60‏ » 24 وعدد 
الصفحات في النسخة (15170 0 748,١)+١21ء‏ وعدد الأوراق(7811770,١)+‏ 47» وعدد 
الأحرف في السطر الواحد في النسخة هو أقل من ١,174‏ مرة عن النص الأصلى. ولا تتجاوز 
حدود 18 صفحة عندما نصنع النسخة» والناسخ يسعى إلى الالتزام ب 70 سطرًا لتتوافق مع 
النسخة الأصلية» أي إلى السطر الثاني والأربعين من كل ورقة في النسخة. 
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فال قن يوليسن - ترخة عرد تلغوت 


7 91!][ 2 50 01.3 .متاهعمعاء 0ع مءعماععهسمولاة 


ل 


فح ب مسي ل 0 عا يام 3نم سا سمي ملس ب مم ضغي ممصم بطسا .اما لاليا” لأسأ ابيا مسبسسعية ل ا 


١ 
' ايان : احر كل دول لوجر لوي لاقام رجو :تسا يريع اب مرو‎ 

مسي يز عقر مساح د وا كل جم يان 03 دع ءانا ئد_هن, سإ عن جل صب بعر اد 
سنسخا بن امام * “سر وات قال شومر مساظمزد 523 مان 1 أ مع الغ يز توراه 
هج ماد فلم اهل تمان 00 دان اغرس ( | سيم و فل عرلشعي !لحر 2 
عر عتم هن فد اشتزدت ام لله لبو مع تيع اتجر وزو اط ازا ع + رذواال عفان 
بعر تود ارااسأ الس سرعم تجرد دافا رهق رهطو مادعالا عع 5 
3 جا لود ردن ع لالم أن عر نو سيان صلا يم عقتو رِ 
لدت رعهااس” اعت 0 بحسيو اول يمل قوير لحطم' ات 
ب دع نيا رت د كلعى بيات1 من د د ناض الور ر ريب دابم 
وافريوة ا داق لمم ضاء' ون ردم وم باع 
عمس رادم بحي لسري ل" الانسق 19 ]تسم سا ذل باد طمن راد 1١‏ برجر 
الوه “ىا طعي عا دسم فى مسرن فلار لديا قذا ع جره دالا 


5 5 


أ ا ا 0 بها أن مرش ل ع بخخيور ادا وه 
حم اا ع مكزا ١‏ لمقم) تنفاسها نْ١‏ دلنو م لعو ل اس حر م هسم يرما أن أ خرش 
تدعا د مص مها م ل ا فشر نا # خم 2 إل لشفا من 
22 ره 2 اح 0 ام 000 يهن لسن 
حر ولد 0 بود لمعف واس 3 معض نا معنا 
واو لاهن عن م سما لق و عرد ل <١‏ هن ا من.) د لواو عيل ١‏ و جيم ١‏ الي/ 
االمسط]! را ساد 1لا مارم شد (الممرر سح اج فا ااث' نسل مك 
ذو ع ول لبدو هلد و 0 قاحس م ل نا بن اعرد ف ع وى تت هيو كمسل رن 
ب ادير ماخ بالا ما وخر ل لوم را بورد ما م سم نا ف المدييد 
00 م نعم طينة وى لمن مج نا خف .تال ررعوران ١‏ ممم بد أل فتراب اموصلم 
ٍ اصكءا عار اندر قل” ماتيا ؛ لد ١‏ امام صو اكز نشل 

حور ااه مدل لجع ورا دا 0 00000 برد نحم | لهي سير 
” علض و نالضا ع اللمل ايد ظهون حون لفمسسمم مذي جما ؛ الزام ميم 
بانيزا عد كم داك يمخو با عورا ١‏ لفسسسم ف تلام - ال على ل ور 1١‏ شل 
لدعا مسن ملم ال عور" دًّ :ار لا العربا ام ايم عن “ا ور دورابلا 
ف <ن لونسيم وان سرع الما مر غنيم و حر ن يسنت دو كد طوهرو وبتونسن 
المعو را جود اخرا ال لين لشهس)ح ع مو مما وميد دن كوا 
ا ذنت و١‏ نشا حبق دحمو اد عه اها نسيل يق عيا ىذا مانار_لم 
لحي راهنا ١‏ عل “جرع فصر ب ارا ء. !هش نشضئي) مورصا “تقو دن مهمقر سا دض عا بطم 
ار دده شاي وا يا هسنا تقال مانا لج أب ماد بيع ححصوا قد 2 لاسن 
دناكردرا بنك د سس نفك لاياع وض فصي ”0 .1< مل و1 شرك و له ولي 
م اش م جود وا طعا ابر رهر ا ام ١‏ يا رطا نولل لريوض بالا مما 
اردع عو امم 2 3-20 7 تهو< د هيزا لما عي بذ ١‏ لفم) مواد لوزن" رت 
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لمن !اط مسيوى عل إن ععامه") ين قارط فسنت وال أعسن تللتوسهة) بحم 7 تواص ممصملل عنطومار 


لصح نووري 1 م عا ود لاسر اوكا بره لكل لمبغمسق- عأ ورد 
و قحك تال امه سل :> ماحفيه| سمل غنا ان وأ نّ لومي 
ل يدم _ساعا اخام وان كذنم رمب مملوع دكتءا يقب بعس د .سوم بولا مر 
كت ١:‏ سر سراد يدل من ! نا مم لاح كر .2 1ا .عم لواح ود قاطن ملشاعدو 
١‏ دون عبطا ءار اخ و لطر فاه اذام ب لان سيقت سمهو 0 3 
عمسم تسيا ع سراماما #احنا ' د نجسو 3 رس مرانطت اكمترصن بوم واد 
مااسننا عمعر عم دنس عام عدا نا كي مم ردسلن' بيبا 0 
يد راحم ا حسرايد حبر ١‏ يمره نهم اها 0 ان صنل عل رقنا 
لغليم 220101111011110 
قب كه ٠٠‏ مشت بيب با ليوا عسل وا سبوا ذا 3 م م جر لاك د مر 
العراد عار اس 1 سا نطمران و1 لماي( ان" للا نغ مسي جا خس يي مقر 
ا 0 اذإ باضه هلام لزاع | سورد سر مسي سا لوال 
ل ولا صر تتم فار دا سوسل لب عو شاك د تصيه رسديز نا" 
3 يا نْ ١‏ شير هدبع شلك م < حل 4م جرش لود ه كرو نض نيعا تبر 
-0> لصوم فهيم كد“ 3 ده سن يمن فق كا ان إن بل رإنا هرا دري مرضي 
كي ١‏ لمكتبها بن 0 لحمل هاف نعود دمو ت تطرإن ا 'ن عفديس : لشم لور 


8 35 
تاديد د ا جازات تسل نو ران ون © ككم هكرشل للرت 


تقل معي تيد ماو ىف حير يسانب سلا ملم ليبرا جهوت رادا م 

ا تسل مور ا ابام لديو 5 ج:..| ثالث لعصيء مره وود دنا لت 

تعساء مرا ياد هم ل نوها بق الك الويسا د م موصو سل ع لا ننس كان 
لماتويو_ مفرن سيا" امالك شا ل الل وان ا سوير ستيه بعد كن 7 لسع _س سد 
شرت وعم كان صما 0 بت ب ره سلس ١‏ نوكت “© * فم لشطيام,: 8 لد سار ا مر 

2 ندل ما دت الوردرري تابه اه ف عراف انا سبع صاماث نطب الام 

الليل تف من يا تومل و صن مان ن خس شل لمكن بعاد ترون سيك في صار ا مانشوم 

حال الاواالىي رباك ا د ا 00 
عنصل" لا ناكا ان نا لإل1 لوي ران وى ١‏ لو مموج لمشيل ١ ١‏ 
'ا لاه لان ريز لدان مج . ب 0 

١‏ سلريك إعكدا م ' شمر و هوق جالز المراعل رزلء_عحرا لاث ( وري رورسم 

١‏ لضن هي ادو ؤما ل . :لقي ]طوبزم الخسصا» :81 د احررق الاد: 

وان ١‏ سر سلا لمالا نا ريعتحيمه حا خرصل ذل شسراسل ميث تشب اللاسها ا 3 

١‏ لد بورد ىأ سمس لا ملارامكة ا ا بتسعفيدلر لدف 
العرابا تيتا ررم وحن' بهل .+ ارط لاسا ردرستر ع 

إل هعر ردق جما نطاب اصشر عتركوت كود سزية قود أرو يف ذانقبيف 
دنا دح لو لدان وا لمشي سا ا 2 تدده درك وعدا جود رمثم 

سسنج رالا ره , رتم دومج بيك زا نينا الاحعسل و همان :المت حرصلا نم 


ا 
0 
كوك 


ار نك / برا 


فال. ف. بوليسين - ترجمة: مراد تَدْعُوت 
اا م00-مممصمسسهسسسه سا ةك 


ودر جم كارن لعار عرطم ١١1.01.21.44‏ 


علط مببرني علطا رن واي ارااثر اناطعا عوسصسم”:) 15] عق "خااكلنت 0ط العملا 


لهات 
5 8 
: 
و 
7 
: 
7 و سا4 07 
, عام 3 0 0 0 
3 89 . 
ميو ر 2.0 1 
1 م 9 
2 ا 0 1 32 
3 ع 0000 أت مغاياء ةما اعجء ١‏ 
00 2 1 5 توي ٠‏ 8 
5 5 ِ 000 7 
1 ا "لهم أ لساب سوم 
ل م 1 : 7 1 
“7 لوو ثور علج / ٠.‏ ا ا 0 
5 1 0 ا سسا ا سي لس لع مل 01 00 


1 0 2 كر ا 1 4 : 
ل ا ا 0 
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9007| نإعؤ ار 800.2 ١01.3‏ .هتأوعمةء تعلق معمأعععه مهلا !1 


لصوف سسسب ١‏ - سمس سس 2 ٠‏ باس الل 
5 
3 20 00 نار لسعم . 0 
37 ادام 0 7 39 أي لس * 1 م له 
يت قمر 9 ا ء: م 0 ذادان 9 بلس 0007 : 
)0 1 0 م. * 
انض نو اله فيال رد غ0 نم 2 
000 ا 
وإ وو سس 2 سر ع ادم 1 2 
06 ِ 7 1 
ل 1 مز 0 م 
0 
8 1 م 0 5 09 و 
سر 5 7 
مر 
لحي 
4 
وشياةء 
32 2 3 
١‏ ا ا ١‏ 
و 0 1 
“لي اننا _ عبر تع ون حوره : 
1 25-06 مد لاه - ا مها الفمقم ل" وتات ١7‏ ير صسم «عان 
ِ 7 ٍ 
ظ 
ا 1ه 3 
اين عام عرسم 1 
يرت 
“ اع تدع ماين ٠‏ 00 7 1 
ع ةا 5 70 
ارخ يه فلن 0 يكام : 
لطر 0 0 اماد رف 7 عاد ل له 9 
ا ع 
ليك زيم + 
0 
/ 
7 5 3 0 


0 


فال قا لين ترجه امراه تفوت 


٠. 


باعرولاا متموى 86 زه كعام60) 17 بر اناقط اا «عنامةح ذال لاه ترناجمء 0 اعرء1 «كاصاع علولا عنطمء4 .01.0510 .ناكا 


4 لوأل 


نم جح سحتو ته 00-75 


ل 0577 مر ا ٠:‏ للبم المسووا و أرتره 0 
0 كا را ا 5-00 
7 انام + وها - نما لاسلام به وهر عي 
0 7 , ني سيلة ذه سج الان وال نابت بق ل 04 ١‏ 
م سيف حا سفاني 0 0001 ول سكين لصم لاء مط 
عو ستل ملا فال نفادم سن لاسي مرك اساي دول عفر 
١ ْ‏ لاشو للح د أث 0 00 06 
عفترا من فا إيرو اصولةة. 220 وام وأنسولر مذلا 
عئسشوب لي ال وان بلا لالس ا رظي جد ٠١‏ بطر 1 6 
“ل العام |4 لاد غير ولارش اا وا مط" :ويم يل راغا ا 
سي ولاج فا دسا مر نعف حا نيط فى طرى د وماد خا 
يكال نت سال انعا« 5200 وبع سدم 
ارم اياعم لج ولا عا بام بش مانن + : 
اع ميرحت "لوال بعدالائل»:” العو م لطع شي انا تنهون لي 
. :تساي ل نما على ا توف عه انا ووؤنايةز 


0 «وخطا بها رع مع ارال وقطت م 0 
ب لشن ٠‏ عط 'الاح رين و راسمس هل ماخلا 0500 


5 ل ٠:‏ اتات زا مع فوع البالل 1ل عير رب اماس ده و 


0 ل مزه مون 2 اسعمر زياد 
لزي #2 وب ب رم فار رسا ةنا : 


اليك ند 0 


الا ال 0 


ا نء ينات 0 دا مال عرف نبا نان + لاض 0 


1-0 


000 
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تبسر الخنال نانك 3اللإن١‏ .متام معاعتري واغماعءء عسمه 01 1 


لاعامم 9 م لوسوي أله ا واس الاي طش مكاعةو ضار بعالم الماملل 
الدج ارم لاعساملب: وتدلان مي الموب ابوجمفر ورا 000 
ا رقنا و03 طبااك امراء قاس 5200 «ويار جل الراه ل الرمين يال 
5 لي فسن مااما. «اتاموى روم ويد ثرا لد" يزلا رعا خا وام ولام نا فا المشعط) 
« عل اضيا لحي مأوظاوا ماما ت_ر الاجيار وحلكران اهن ». أ رظامام وك 
م الو 3 وخن “الع شرم! وهو أموباو رانم 3 رقاد 
اران داشا برلا ١‏ لضو امو ناترحل أن كور فا صمرر* الؤاراعاز 
مدى نيلي هقان ل من ا مط جام أو نؤ بد قلاع ار 
ا باو يطل 250 وف اللو البلا متايه ولنترشاء و 05 لامر 
"رهد هن المآ درن ن سا١‏ 5-5 رجت مر اسل 
بلس و علوت عر الول . تعومتم جاه مو و ااانه وال تعمرة ثم سا 
0 مذ يعيا م ناه انوع الذوعغ 
عرز !لون مالس ين تءاب قر 'ل» 00 يعس ةك و امساح ودبت 
حاير موا دان رسو ل صوصل .9 سا رومالاه لإا ريطا 
ساس لسو سام لقال ليم 0 في امك وال يرا والعساء اسه 
انال قزر رسي وخر الو .مز 0 1 
رمك الدسييم .رد أردا ونان علط وعود ل الاسام اشير داسو سال 7 


١ 
سما هوام‎ 


00 
000 ليان الديوم تزشاات بو ووهاء "ذ ىيرييقا. العام يبه اراد لل 
الونير اسرد مداو وز ند لد ردم يم ل سل وهاه تقول مااحةه تراد 
حسزالعز ير ١‏ 7 9 د عس مزه م 7 انأار مد دس مامز ص بايا 
دالت أرأه و اسافلى أسر تلمع ار عبرت ايا. الفكل 8 ا 
98 «فى يفو راش وار اح اطراة رار رشنا اماد ل 000 راراضان! ع دن 
20 0 ابيز اسيامم يس وان دغ نالعزلا 9 مسد" ل لل المطودير 
0 ن شال عبرال ال لرادا التملوة الى بو ا مطون دامر ساد 
الو ماسلو ما ل نا قعهي ك7 بر الحزبادة : العملوه ؛ مق 
الراوه تحار بان إنىل 1 اما« ماري ايلاد ركيد اس ماه ار 
تزارر و ولام ا 5 الواترس» 3 للوميانا المتو ره بكر 
9 مي 5 امزال 1 انان 3 إلدائياة وباو 22001 لومم لسر 
1 36 5 ااعسانا لأملب العنوا لدو" ليذو عرس 
1 تاس ولد عسل و ١ن‏ اين مايه ٠‏ الإعد ميال ولإشي هليه ١ل‏ سلوالايم سس 
0 لحان عاب اها روسب لجو الصو عذبباسل وموب الو فيو انوا أبن 


لفاك 


فال فت بوليسين - ترجة: مراد تذغوت 
13س 1و د موود الال ا ا 1 


اما وتمرمى عرلا ره جعاجرة ) نج بإإقاتةة! فلص وا أنه نرتودع 2 ندم1 ممع كاضملط منطموراء .ال05. ”ا رلا 


9 ا ص م سمس مسو سم م ع سس مب م مسح م يه سس م ل ب دي م لك 


اي 1 2 12 ز1 1 ز1 1 1 1212 ز ز 1 ز2ز2ز2 2ز12 1 1 1 1 1[ ز آذ م ا 0 ع انم 6 ل المصيصيصيم 


مبوند / غرر 0 الوزن ل فول عام با سدم و هم ركرصما الع ب ا لعن تلام فيو ايت 
0 اداح دلا اشسلالى ع ملانة نتن يبوه 0 
ميو نه حر 05000 بالا نمه ١د‏ مجاعم ' صراية م قيار ون افرح فليا تل 
لوي ميا يرسق ونه ع اضيئ لوعو 
١‏ سنإلا نا لاني فو معن وترم 0 “الهو "مشر السو لوباك 
0 )وجب اله سل عند هما ولأزينا حنم ع و واحبع اعرا لازايات 
م ا يزابة لاسنزعي. و في صاءن وجامم واعش رفون 
00 بال نا لاترر الل عندها ول تعد اصلو ماق ود ال 
ساردم منسثرا يرم حنمل واد كا رمطل»؟ شدي وود و 
لإ نار لدرما مايل عوحاد. ت بياث و عأ سيعت مس ل فر عمد وم ارامت ل 
و0 اذا ستهيا ا رحلاو وميد كل وراسطم دم لو هويي' : 02 صقر 
ارتم واو سفن انعد أل لك امم بى نوك كعلىء لم سا2 000002 اك 
باذوي بللا ب :نعل مإ طو لان سبباري لوس وعم الأعتللا الا ف عزهام 
“الى ص المي الر َه نا كا أن ررم يا م2 هر لتم ده ل ف 
وان مم 8 مر اعلمد و١‏ نراى+لملا لا اله يها ا لانم 3 
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كس دده لقا هرون و ممصلا خطيد, 2 عن مس لحر وم برد نال “لاس 0ك 
0 ف الو عل المسق رك ااه : لرعسشاء في إوادره ع قيم رلمة ا لأسب ديز 
ارا ل احطييد »ألا ثر يد سرار:! اران لو منتش اهن الو مثانسق د » 
اي فلاسنر ءلى 1م لفن بدا عن وان أن ذو سا ماك المي م بلاعدز 2 ال 
الل عا وة الوا اه ند مزه ملام بدو بأو “امنا سين 1 قا داو 
با فعا وا ار واررداو لبها او ماديا را اسقط و وجا 1 اذ لرطرن' 
وعالو با رصص لي موا و١‏ وا شمر دلوا لاهو سن كن. 0 العرل بهل السام : 
الا صنل طدويان للرنوم حيذاا فو في نر اندر لرممد الوصلو بماروذ' 4 اي حر 
اللو صم المراة لاسر لت روه بللا وين عهد ركرء الله فى عوبر واين” مول ال 
2ج مور لام و2021 والم رو ليمي" لعسط وان أراره د لاد به 0-0 2 
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كثافة النص في المخطوط العري 
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جماليي المخطوط القراني وتفاليدها العنيي 


* 
د. إدهام محمد حكن ' ١‏ 


تنوعتٍ الأوعية التاريخية للمعلومات بين مختلف الوثائق والآثار 
والتّحف والمصنوعات المتبايئة في المواد والخامات والنقوشء التى أدت إلى 
تنوع العلوم الوثائقية ء1)نم:دهاماآ التي تخصصت بدراسة هذه الأوعة بين 
علم الكتاب المخطوط 'إع08اهء001© وعلم الآثار نإع10معمطء:م وعلم 
النقوش «إناطة:ىام5» وغيرها منّ العلوم الأدق تخصصًا بدراسة مظاهرها 
الكتابية بإامد,ع0160» أو بفهرستها وتصنيفها /إطمهمعه81011, أو بحفظها 
وتسويقها الثقافي في المعارض والمتاحف إ12108نا21156. على سبيل المثال لا 
الحصر من مثل هذه العلوم العريضة والضّيقة التخصّص التي تناسّل 
بعضها من بعض في سياق العناية العلمية الأولى بالأوعية المادية التاريخية 
ا 

وتمثل المخطوطات وام ناءةناده]2 أبرز هذه الأوعية التاريخية وأهمها من 
الناحيتين الصناعية والمعرفية»؛ حيث يمكن تشبيه أوعية المخطوطات بعملة 
واحدة ذات وجهين: وجهها الأول يتمثل في المواد والخامات. ويمكن أن 
نطلق عليه (الحامل). ووجهها الآخر يتمثل في النصوص والأآشكال 
والصورء ويمكن أن نطلق عليه (المحمول). ولعل أوضح ما يميز هذه 


(:#) كلية العمارة والفنون الإسلامية - جامعة العلوم الإسلامية العالمية (الأردن). 


ل 


د. إدهام محمد خنشس 

الأوعية المعرفية التاريخية على مستوى الخصوصية في المفهوم هو ارتباطها 
المطلق بالخط :رفء5, على نحو لا يإثلها فيه أيّ من أوعية المعلومات 
الأخرىء إذ إن مفهوم المخطوط يتقلب عادةٌ بين المعنى اللغوي العام الذي 
بعوة: إلى الخط وآثاره الكتابية المتمثلة في اللوحات والقطع والمرقعات 
وغيرها من أعمال الخطاطين الفنية"» وبين المعنى الاصطلاحي الخاص 
مسف شاب اللمطوط يورت اق جرت عرق | لوه والمناصي يناه 
بهذا المفهوم تمامًا نحو المصطلح العلمي الخاص بالكتاب المخطوطء 
ومفارقة ذلك المعنى اللغوي العام الذي يدور على اعتبار كل ما كتب باليد 
خطوطاء فالمخطوط هو المكتوب الخطي الذي يصنعه الكاتب والناسخ 
والخطاطء ولا يدخل في تكوين هذا المفهوم أي شيء آخر سوى المخط 
بوصفه الحامل والمحمول معًا في هذا المفهوم» أو الصورة والجوهر معا في 
هذا الموضوع. أو الشكل والمضمون معًا في هذا العمل الكتابي الخطي 
المحفر.. 

وعلى هذا المعنى المشترك بين اللغة والمعرفة» يمكن أن يتأسس المفهوم 
العام للمخطوط. ويتمثل هذا المفهوم أصلا في ما يسميه فقهاء الكتابة 
والخط وكذلك المشتغلون بوراقة الكتب من العلماء المسلمين: (الصورة 
القطلة )5 
ال 0 


أغلب الدراسات الكود يكو لوجية ماف المخطوط المادية المتعلقة باك قوق 


. 197 - ١50 ينظر: الخط العري في الوثائق العثمانية» لإدهام محمد حنش:‎ )١( 
.57 رسالة في علم الكتابة» للتوحيدي:‎ )١( 
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حمالية المخطوط القرآني 

والجلود والأوراق والأمدّة والأحبار والأصباغ وغير ذلك من المواد 
والخامات - أكثر من عنايتها بصناعة هذا المخطوط الفنية المتعلقة بصورته 
ع الكلية التي تقوم على التّصاميم والكتابات والزخارف والعلامات 
والألوان» وغير ذلك منّ الرسوم الصانعة لما يمكن أن نسميه: (صورة 
التتطوظ): 

ولعل تعليل ذلك راجع في الأساس إلى أن الصورة تنتمي من حيث 
التصنيف المعرقي /االدعنوهامدرعأذام5» إلى ذلك الحقل المتعلق بعلم الال 
وفلسفة الفن 15اء10و86» فالصورة يمكن أن تكون هذه فيها فكرة أو معنى 
حاليّاء وآلة للبيان أو أداةً للتعبير الفنى» وموضوعًا من موضوعات 
القلستة التقدية القادرة قل تاسيسن العلاقة العضوية القوية بين صناعتي 
المخطوط المادية والفنية. وهاتان الضتاعتان يمكن أن : تشتركا في بناء المادة 
المعرفية لما يمكن أن نسميه (علم جمال المخطوط»). الذي نقصد به: الدراسة 
النقدية الفنية لصورة المخطوط وهندسته الصناعية التي يشترك في إدارتها 
وفي إنتاجها كل منّ الحوامل المادية والمحمولات البصرية التي تشكل معًا 
وعاء المخطوط وصورته. 

وقك فضا ريف هده لقاررة ليطي لخر افده (اليخطوط القراى )عل 
لافتراضاتها النظرية في أن حمالية هذا المخطوط تقو تقوم ا - على 
الحوامل المادية الداخلة في صناعة المصحف الشريف, وبشكل رئيس: على 
حمولاتها البصرية المكوّنة لصورته المتمثلة في مخحطوطات المصحف الشريف 
دوضيلها قرعا عاضا وقد امن ضموغا ف المتطرطاف العرنة والأساية 
التي يصعب حصرها وتعدادها وتصنيفها وفهرستهاء بل وحتى دراستها 
على نحو تفصيلٍ دقيق وشاملء بسبب كثرتها المتنامية عبر الثقافات الفنية 
الإسلامية المتعددة في الأسلوب وفي المكان وفي الزمان لكتابة المصشحف 


ا 


د. إدهام محمد حنش 
الشريف منذ القرون ال هجرية الأولى لانتشار الإسلام في العالم حتى هذا 
القرن الخامس عشر الحجري / الواحد والعشرين الميلادي. 
أهمية الملوضوع وحدوده المعرفية: 

تبدو أهمية هذا الموضوع في قيمة ما يفتحه من مجال معرفي مناسب 
للعناية العلمية والمنهجية والمفهومية بصناعة المخطوط القرآني الفنية» التي 
يمكن أن تكون أساسًا معرفيًا لا يمكن أن نطلق عليه (الكوديكولوجيا 
الجهالية الإسلامية)» الجامعة لكل من علم المخطوطات الإسلامية وعلم 
الجهال الإسلامي في العلم والعمل على الصناعة الفنية الخاصة بالمخطوط 
القرآني وصورته الكتابية المتمثلة في المصحف الشريف. ويمكن القول إن 
هذا المجال المعرفي يقوم - من حيث النظرية - على ما يمكن أن نسميه (فقه 
الحسن الواجب لكتابة المصحف الشريف»» ويقوم - من حيث التطبيق - 
على (حسن الصورة الخطية وجمالها). بوصف هذه الصورة هي العصب 
المعرفي لصورة المصحف الشريف الكلية: التصميمية» والوعائية» والفنية. 

ولعل هذا الوسع النظري والتطبيقي يتيح لهذا المجال المعرفي إمكانية 
تجاوز العناية الأساسية لعلم المخطوطات بادتها وصورتها الاستعمالية» إلى 
عناية معرفية إضافية» تتمثل في جمالية المخطوط القراني وصناعته الفنية التي 
كانت - إلى حدٌ ما - موضوعًا شبه ضائع في ثنايا الموضوعات الكوديكولوجية» 
ولكنه لم يكن مسكونًا عنه في أدبيات المعرفة العربية الإسلامية ومصادرها 
المتعلقة بصنعة الكتابة وأدب الكتاب التي يمكن أن نقرأ فيها - على الأقل - 
الملامح النظرية الأولى لصناعة الكتاب الإسلامي الفنية هذه في سياق ما 
تعرض له بعض هذه الأدبيات والمصادر بشأن (حسن الخط) أو (جودته). 
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جمالية المخطوط القرآنٍ 

إن حسن الخط وجودته هما البؤرة الدلالية لالية المخطوط القرآني» 
التي ينبغي أن تقوم على آداب وكيفيات وتقاليد فنية خاصة بكتابة النص 
القرآني ورسمه في صورة الملصحف الشريف وصناعتها المعروفة لدى فقهاء 
هذا المجال المعرفي منّ المسلمين بكونها تلك «الصناعة الكاملة الفاضلة 
الشاملة»"'" لكل ما يتعلق ببندسة هذا المخطوط وصناعته من نظريات 
التصنيع والتفنين الفلسفية والتّقنية والأسلوبية الفاعلة في تشكيل بنية هذه 
الصورة الفنية وخصائصها الجحالية. 

وقد يمكن القول - من هنا -: إن المخطوطات القرآنية أو مخحطوطات 
المصحف الشريفء هى المجال ال معرفي الأكثر حيوية وبيانًا لصيرورة الصورة 
الخطية وأثرها الفنى في إنشاء صورة المخطوط وصناعته العلمية والحالية» 
التى اعتاد العلماء لعسيو تسميتها (كتابة المصحف الشريف)» حيث تبدو 
5 الكفانة دو قيرغ معفدة الوحوه العلهية فق العاتة إلى أكتر من حال أو 
حقل من مجالات المعرفة العربية الإسلامية أو حقولاء حيث تتباين هذه 
المجالات والحقول المعرفية» من حيث الرؤية والمنهج والغاية» في تناولاتها 
العلمية لهذا الموضوع المركررىق الواحد الذي تعددت فيه الدراسات 
وتنوعت بين الاتجاهات المعرفية لعلوم اللغة والتاريخ والآثار والفن 
الإسلامي. وغير ذلك منّ المجالات التي حاولت أن تستوعب نصيبها 
المعرفي الوافر منه. وأن تستنفذ سبيلها المنهجي الواسع في البحث العلمي 
الإسلامي القائم على الاستقراء الميداني العريض للمصاحف المكتوبة في 
صور وأشكال وأساليب متنوعة من حيث (نوع الخط) ودوره الحيوي في 
(الإخراج الفني) لما يعرف ب (صورة المصحف). 


.51/١ صناعة الكتاب. لأبي جعفر النحاس:‎ )١( 
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د. إدهام محمد حنش 
الدراسات السابقة ومنهج البحث: 

تباينت العناية العلمية بالمخطوطات بعامة» ومخطوطات المصحف 
الكرف كاه كعوين الذوانكافة الللوه انب انو الكره كر 
والجالية التي كانت قليلة جدَاء إذا لم نقل إنها كانت شحيحة ونادرة على 
الإطلاقء إذ إننا لا نستطيع القول بوجود دراسات حمالية عديدة للمخطوطات 
القوائية فورض وراميات الشيخ أبي بكر سراج الدين (ذعمنآ متصملل 
ت 1576١1ه‏ / ١١٠٠م)»‏ التي كان آخرها وأشملها: كتابه: (روائع فن 
الخط والتذهيب القرآني)”. الذي تناول فيه القيم الجمالية والرمزية 
5111 لصورة المخطوط القرآني الفاضلة في الإشباع البصَّري للعين» 
والآداء الولف المي .والأثز الطبي لرائعةالنفس :و اطمعناتيا ال وسيه 
حيف كام صيورة المحلي العريل التق عفن العفاف رودل 
والحالية المناسبة لحلال القرآن الكريم وجماله. قمن هذه الصفات الجلالية: 
عظم الخط وتكبيره وتجليله الجلال الذي يتناسب وجلال القرآن الكريم» 
وذلك لأن أحد الأهداف العظيمة لفن الخط القرآني هو توفير سر إل هي 
مقدّس مرئي. ويمكن أن نجد مثل هذه الصفات في أشكال (الخط الكوفي) 
وصوره التي كتب بها المصحف الشريف. 

أما الصفات الحالية فمنها: الإبانة والوضوح اللذان يبرزان الجانب 
الإنساني للموضوع بشكل أكبرء من خلال معيارية بعض خطوط المصاحف 
التى منها على سبيل المثال: (المحقق) الذي يلقب بخط المصاحف. أو (خط 
النسخ) الذي يلقب بخادم القرآنه إذ تستند هذه المعيارية على القيم الجمالية 


)١(‏ ينظر: المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي» لفرانسوا ديروش. 
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جمالية المخطوط القرآني 

والرمزية التي تتيحها (الهندسة الفاضلة) في كتابة المصحف الشريف. 
وتحققها لدى الخنطاطين العاملين فيه» من حيث سهولة استجابة يد الخنطاط 
الطبيعية لقوانينها وقيّمها وحاجاتها الفنية» وإشباع الحاجة الطبيعية لبصر 
قارئ القرآن في مهديب التلاوة وتنغيمهاء ومن حيث التطهر والتهذيب 
والرّقة في السلوك المعرني والأداء الخطى لكتابة المصحف الشريف. إذ إن 
برك لاد لفروهعمة بإذنه الله قعاق يو تفيل فى جع انقاء الككارة فو اتقاة 
لشن" عنة خطاطن الالح حت ركس :ذلك كلسعل ركه 
الفني المتبني لتقاليد التربية الروحية الإسلامية في التأذب العالي مع كتاب 
الله في حسن الأداء الخطي لصورة المصحف الشريف. 

ولعل القيمة المعرفية الكبيرة لمثل هذه الدراسة الخاصة بالمخطوط 
القراني تتمثل في رؤيتها الفنية للموضوع. وف منهجها النقدي «رؤاء )01 
الأذوة شك كن إن كو هد ا وا 1غ علهمنة اسا كا" لأغلت 
دراسات المصحف الشريف الجالية التي يمكن تصنيفها من الناحية المعرفية» 
بكل سهولة ووضوح. في خانة (النقد الفني) التي تُعْنَى بشكل رئيس ومحدد 
بجمالية الصورة البصرية أكثر من أي نوع آخر من أنواع الصور الأخرى 
التي يقدمها الإبداع الإسلامي بكل مجالاته المعرفية: الفكرية والأدبية 
والفنية وغيرها. 

إن هذا النقد الفنى هو السبيل المعرفني والمنهجى لدراسة صورة 
المصحف الشريف والساة الفلسفية ها أكثر من عنايته بأي موضوع آخر 
كالقراءة أو الرسم أو البلاغة» أو غير ذلك من موضوعات المعرفة القرآنية 
المتعلقة بالمصحف الشريف. وفي هذا السياق يمكن تصنيف الاتجاهات 
الرؤيوية والمنهجية لأغلب هذه الدراسات داخل دائرة النقد الفني المعرفية» 


)١(‏ روائع فن الخط والتذهيب القرآني: /ا4. 


د. إدهام محمد حنش 
بشكل أو وعامٌ» إلى اتجاهّين رئيسَين هما: 

الاتجاه الأول: يعنى بدراسة صورة المصحف وتصميمه» بوصفه 
الفضاء المعرفي الأساس لعلم صناعة الكتاب المخطوط الإسلاميء الذي 
يمن لصحت 'الغريت فيه اولك" كات لاقن اننا بها اتكون هله 
الدراسة شاملة لكل ما يتألف منه هذا الكتاب 1 وها كتعوية ادن 
منَ الفنون والصناعات والمواد والأدوات والجهود والنظرات الهندسية 
والتصميمية والفنية المؤسّسة لحالية الفن الإسلامي بعامة» وفن الكتاب 
الامزكفي ماف اانه تر در مين هذه ادر ع “قلاف "انون 
الإسلامية الدائخلة فى ضناعة المصحف العريف» كفن الخط وف الرخحرفة 
وفن التذهيب وفن التجليد. وهي الفنون التي يمكن أن نسميها أيضًا: 
ركرن الفحقك الغرفف) ندرا ا قم عله نانبل ابا كله لكا ده 
الفنون» أو كانت تُعْنَى بواحدٍ من هذه الفنون كفن الخط أو فن التذهيب» 
أو غيرهما من كل جوانبه التاريخية والعلمية. 

الاتجاه الثاني: يعنى بدراسة المعاني والدلالات والرموز التي يمكن أن 
مدنا :هته الفوق: والأشكال و الالرزن المعكدية فى كنانة لحك 
الشريف وصناعته» في ضوء التفسير الموضوعي لمفهوم (الحُسْن) الواسع في 
القرآن الكريمء واتجاهاته المتعددة في المعرفة الإسلامية» بوصف هذا المفهوم 
واتجاهاته الدلالية والوظيفية المتعددة - ومنها (حسن الخط) على سبيل المثال 
لا الحصر - هما الأساس المعرني لكل النظريات الحالية الإسلامية» العامة 
والخاصة. المكونة - في النهاية - لما يمكن أن نسميه: علم الجمال الإسلامي 
أو الجالية الإسلامية التي تقوم في الأساس على ما يمكن أن نسميه: 
(الحالية القرآنية) أساسًا ومنطلقا لكل المعرفة الحالية الإسلامية. 
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الجمالية القرآنية : 

نكرو اقر ليه لق اندي رن كراهن لويرم ينوا 
رمزيًا فياضًا منّ المعاني والدلالات والألفاظ والأصوات والأشكال والصور 
والظواهر والأشياء القائمة على (الوحدة) المعرفية في حقيقتها (الفضلية) 
على ما سواهاء بوصفها أسمى الصور الرمزية وأرقاها تجريدًا في التعبير 
الفني عن جلال الله وعظمته سبحانه وتعالى» الذي هو الأصل والمصدر 
[الفدنن) لكر جما لان الكل تارسد قاض والفيه رطا عرو قاد ,ليطا 
وغل (التنوع) الل فى ملريدنيا الغذسة ذانه انها با تب لامر والليغورات 
الوجودية والمعرفية والمفهومية في الوعي الإنساني. 

وزنا أدق هذا التفكر في الطبيعة الملوضوعية للفكرة الحالية القرانية 
وملام للق ف اسان كان ردراقها ر عتلها ونومها وفوا سانو انها 
في إطار مبحث جديد منّ المباحث المعرفية الأساسية لعلوم القرآن الكريم» 
حيث يمكن تحديد الافاق المعرفية العامة للجالية القرانية في حدود ثلاثةٍ 
من هذه العلوم. هى 

أولا ك هل الفسي :الى اتثى بن (الينانالقران )امن سيت بعناء 
الكمان اكيب لكي ورا قيد هال وس توما سداق ا لع 
لان وال مضي والخطابات والقراءات التأويلية التي قد تتيحها مناهج 
التفسير المختلفة في توكيد الوحدة الموضوعية أساسًا لبلاغة النص القرآني 
وجمالية مؤدّاه في المعنى الحقّاني. 

ثانيًا - علم الترتيل: الذي يعنى ب (تحبير القرآن) الكريم قراءة فنية في 
- اللفظية من حيث صحة النطق وحسن الأداء وجمال النقّمة: في 

ما نزل به القرآن الكريم منَ الأحرف والقراءات المتعددة بوصفها 
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د. إدهام محمد حنش 
المادة الجالية لهذا العلم الصو بوصفه - في الحقيقة - عبارة عن نَضد 
وتأليف وتنسيق وانتظام في إرسال الكلمة منّ الفم بسهولة واستقامة. 

النًا - علم خط المصحف الشريف وآداب كتابته التي تعنى بكيفيات 
(الرسم القرآني) خط على مبدأ تعظيم كتاب الله تعالى بتحسين (صورة 
المصحف) منه. بأسباب وعوامل تقنية ضرورية» منها: تجليل الخطء وإبانته 
على أحسن صورة من فخامته وانفراجه وعدم تصغيره أو فَرْمّطتهء وغير 
ذلك مرّ الآداب والكيفيات التي تؤسّس للالية (المخطوط القرآني). 
المخطوط القرآني بين الرسم والصورة: 

يعد علم لصحف الشريف واحدًا من علوم القرآن الكريم"» وهو 
يَعْنَى بكل ما يتعلق بتو ثيق الوقائع التاريخية والأدبية والفنية لجمع نصوص 
القرآن الكريم من أوعية الحفظ: الشفاهية والكتابية التي كان بعض 
الصحابة الكرام و#: قد تقلّدوها مباشرة من الرسول الأكرم محمد يَلْلَةِ . 
وقيو ل إل كمارة بغرلاه التقسوضن: القرانية بهذا اواحذا عل ترتييه خاضن 
للسور والآيات في سطور معدودات على صفحات في # ككس مُتتطور 34 
فى رَقِ مشُورلا: # [الطور: ؟-]""» سمأه المسلمون: (المصحف). ْ ١‏ 

لقد كانت كتابة القرآن الكريم المبكّرة في (الصّحف) ونَسْخه منها إلى 
(المصحف الإمام)؛ هي الأساس المعرني الأول لصناعة هذا الكتاب المخطوط 
الإسلامي الأول . ويمكن القول إن هذه الصناعة كانت هي العمل العلمي 
الإسلامي الأول لبناء هذا العلم» #الذى سك عد أول العلوم القرآنية - 


<١‏ ول سن ألزسنة شي فى لهي" ل سوم ارو 0 م 
[الإسراء: 17]. 


جمالية المخطوط القرآن 

منّ الناحية التاريخية على الأقل - وربما منّ الناحية المعرفية أيضًاء إذ كان 
هذا العمل الرائد مهادًا معرفيًا لنشوء بعض علوم القرآن الكريم الأخرى 
التي منهاء على سبيل المثال لا احصر: (رسم المصحف») الذي يُعْنَى ببجاء 
القرآن وكيفيّاته اللغوية المتعلّقة بقراءة القرآن الكريم أكثر من تعلقه بكتابتهء 
فصار موضوعه عرفا - ركنًا من أركان (علم القراءات القرآنية)”. 

وعلى الرغم من الهيمنة المعرفية الشديدة لهذا العلم على توجيه كتابة 
لواو لحري اك حصو فرورة اتاج الوص العتا ب وصورةه اتوي 
التي وضعها كُتَبَةَ الوحي القرآني الأوائل وخطاطوه الرّواد منَّ الصحابة 
الكرام د - ظلت صورة المصحف هي المدار المعرني لكل ما يتعلق بهذا 
العلم منّ الآداب والتقاليد» والمواد والأدوات» والتقنيات والأساليب» 
إضافة إلى الصور والأشكال والعلامات والرموزء وغير ذلك من المقومات 
التي تمثل في المفهوم الكوديكولوجي: وعاء المخطوط القرآني» وفي المفهوم 
الفني: صورته؛ بوصفها المادة المعرفية لجماليته الخاصة. 

وعلى الرغم من أن المفهوم العام لصورة المصحف هذه يكاد ينصرف 
عند بعض عل)ء القراءات القرآنية إلى الكيفيات اللغوية (الكتابية - 
القرائية) لصور (الكلمات) الخطية في المتن القرآني» كا لحذف والزياده والهمز 
والبدن وو الوك والفصن #اعيدك القون كاه ناهلة الصرن عدا 
علماء المخطوطات المفتاح المعرفي الأساس لصناعة مخطوطه الكتابي الرائد 
في المعرفة العربية الإسلامية» مثلا مُث عند مؤرّخي الفن الإسلامي وتُقَاده 
الجهاليين - المجال المعرفي الأول والأرحب لنشوء فنون هذا الكتاب 
الإسلامي وتطورها في هذه المعرفة» لاسي) أن الشرط الديني والعلمي 


.1١77” / ١ مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لطاش كبري زاده:‎ )١( 
.1905- 147 ينظر: الإتقان في علوم القرآن. للسيوطي: ؛/‎ )١( 
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د. إدهام محمد حنش 
اي لا 2ئئئثئ2 222220 ل 
الأول والأشامى الذي قرره جمهور الفقهاء والمفسرين والعلاء المسلمين 
لكتابة الصحف الشريف وصناعته العامة يقوم على (الحسن واج ال) مب 
الصناعة الفاضلة الكاملة الشاملة: 
كان (المصحف الإمام) هو الفضاء المعرني الأول لصناعة الكتاب 
الإسلامي المخطوطء إذ كان هو الوعاء الماديّ الحامل للنص القرآني الكريم 
في صورة الكتاب. وعلى الرغم من شح المعلومات التاريخية المفصّلة عن 
مواد صناعة مخطوطة المصحف الإمام الأولى وأدواتها وتقنياتهاء بشكل عام 
- كادت أغلب الرٌّوايات التاريخية التي وصفت المادة الكتابية الأساس 
الفتحفة ‏ القناء اللتفرعة: نهر «الخلن الرقيق بلعل من ولق هذه 
الرّوايات التاريخية وأوضحها في هذا المجال على الإطلاق رواية ابن كثير 
بت لالاه/ سس التي يقول فيها: ١‏ «أما الايد 00 الأئمةء 
ضخء قرف حر كه في رن أظنه من جلود الابل»*. 
وقد ؤوانات أخرف تنه يان الضاحف: الأول كانت فك كنت ايفناا ل 
جلود الظّباء”. وكانت رقوق الكوفة أجود من غيرها لكتابة المصاحف 
لأنها كانت اتُدْبَعْ بالتمر» وفيها لين»". 


.58/8 لسان العربء. لابن منظور: 5 م‎ )١( 

.49 / ١ فضائل القرآن. لابن كثير:‎ )١( 

(*) الكتابة والخط في الحضارة الإسلامية؛ ليحيى الجبوري: 1057. 
(:) الفهرست: ؟57. 
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جمالية المخطوط القرآني 

وربما كانتٍ الكتابة بالحبر في الرّقوق هي الأسلوب المفضل لدى 
(كتاب المصاحف) الأوائلء الذين ربما كانوا و أجمعوا على كتابة القرآن 
الكريم في الرّق لطول بقائه» أو لأنه الموجود الأفضل عندهم حينئذ. وربما 
صار هذا الأسلوب - في) بعد - هو التقليد الفاضل عند أغلب كتاب 
المصاحف في مشرق العالم الإسلامي ومغربه حتى القرن الرابع الهجري / 
العاشر الميلادي» حيث بقى الناس في المشرق على ذلك. إلى أن كثر الورق 
عبد خليقة العبانن هاروة شيل كلانه بن شق الع لام 
- 197١ه/‏ 6804م).» وانتشر عمله بين الناس". وفي المغرب كانت «كل 
مصاحفهم ودفاترهم مكتوبة في رقوق» حتى هذا القرن الذي عرف فيه 
الكتاب المغاربة (البردي) الذي كانوا يجلبونه من جزيرة صققلية”. 


لقد شهد القرن الرابع المجري حركة عزوف الوراقين والكْتّاب 
والخطاطين عن الكتابة في الرّقوق حيث| توفرت لهم مواد الكتابة الأفضلء 
كالورق والقرطاس والبرديء وغير ذلك مما يسهل الكتابة عليه بالحبر 
الذي أصبح يتنوّع مع معرفة هذه المواد الكتابية في صناعته وفي وظيفته 
المناسبة للكتابة في ما بين الرّق وفي ما بين غيره من الورق والقرطاس 
وغيرهماء فقد ذكر القلقشندي مثلا أن الحبر صنفان: صنف يناسب 
الكاغد» وصنف يناسب الرَّقء ويسميه حبر الرأس”". ومع ذلك ظل كل 
من الحير والمداد مفهومين بمعنى واحد من حيث الصناعة والوظيفة في 
كتابة المصاحف في الورق بخاصة» حيث صار لهذه الكتابة الخاصة حبرها 


.441 / ” صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلشندي:‎ )١( 
.179 (؟) ينظر: أحسن التقاسيم للمقدسي:‎ 
.417 (؟) صبح الأعشى في صناعة الإنشا: ؟‎ 
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د إدهام محمد حنش 
ب (كاعّد المصاحف)”. 
وكان لصناعة المصحف الشريف تقنياتها الفنية العديدة» كالتصميم 
والتسطير والكتابة والزخرفة والتذهيب والتجليد: 


ففي تصميم صورة المصحف الشريف الخارجية العامة: ابتدع المسلمون 
شكلا جديذا ومتميزًا لكتاءهم الكريم في صفحات مبسوطة تجمع عادة بين 
فين لتكوين وعاء معرفي مختلف تمامًاء من حيث الشكل والتصميم؛ عن 
أوعية الكتب السماوية وأشكالها وأسمائها المعروفة آنذاك في البيئة الدينية 
والثقافية للجزيرة العربية". لقد كتب الصحابة الكرام (رضوان الله تعالى 
عليهم) آيات القرآن الكريم التي كانت تتنزّل تباعًا في صحف مفردة 
مصنوعة من مواد مختلفة» غالبًا ما كانت تصنع من المواد الطبيعية المتاحة 
لأولئك الكتاب آنذاك كعظام أكتاف الإبل» وصفائح الحجارة البيضاء 
الرقيقة المعروفة باللخاف, وجَريد النخل الذي يسمى: العْسّبء والرّقاع 
المصنوعة منّ القهاش أو الجلد المدبوغ: الأدّم» وربا غير ذلك". لكن فكرة 
جمع القرآن الكريم في كتاب واحد جامع كانت هي الأصل المعرني لابتكار 


)١(‏ يذكر غير واحد من المؤرخين المسلمين لصناعة ال حبر وكيميائه؛ أن الحبر الذي كانت تكتب به 
المصاحف هو حبر خاص. غالبًا ما كان يصنع من مواد نباتية طاهرة كالعفص المهروس في الماء 
العذب المصفى والمخلوط بقليل من الزاج والصمغ. ينظر: المخترع في فنون من الصنعء لابن 
رسول: ”/. وربا يضيف إليه البعض: ماء زمزم للبركة. 

.44/8- 517 / © معجم الأدباء؛ لياقوت الحموي:‎ )١( 

(") مثل (أسفار التوراة) التي كان وعاؤها الكتابي عبارة عن لفافات 10115 مصنوعة من الرق في 
شكل صحف منفردة تجمع إلى بعضها بطرق مختلفة» دون غلاف واحد جامع بين دفتين أو 

(؟) ينظر: الكتابة والخط في الحضارة الإسلامية: 509. 
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حمالية المخطوط القراني 
الشكل التصميمى لصورة المصحف الشريف. الذي يبدو لأول مرة على 
العموم مربعًاء مائلا في شكله قليلا إلى المستطيل المنشور في هيئة أفقية» قبل 
أن يتحول هذا الشكل إلى هيئة المستطيل المنتتصب أو الواقف بأبعاد متناسبة 
غلن النسبة الفاضلة فيراتبين الطول:والعرض.ر”. 
وربا كان لهذا التصميم علاقة فنية ووظيفية قوية بمسطرة المصحف 
الشريف وصورتما القائمة - في الغالب - على عددٍ مفرد منّ الأسطر 
المكتوبة» حيث يتراوح عدد هذه الأسطر في الصفحة الواحدة منّ الملصحف 
الشريف بين ثلاثة وخمسة أسطر في المصاحف الرّقية المبكرة المكتوبة بالخط 
الكوفي» وبين خمسة عدَّرَ وسبعة عشَّرَ سطرًا في المصاحف الورقية المكتوبة 
وتنطلق تقنية الح لتسط, هذه من تصور هندمي فاضل لتوزيع السطور 
وترتيبها في صورة ا لملصحف الشريفه. التي غالبًا ما تتشكا من وحي فكرة 
التصميم الهندسية وتوجيهها وتطبيقاتها بواسطة التقنيات الأخرى: الكتابية 
والزخرفية والتذهيبية والتجليدية وغيرها. 


يشترط الفقهاء مبدأ تعظيم كتاب الله تعالى شرطًا واجبا في أي مجال 
من بجالات التعامل مع القرآن الكريم» ووضعوا الآداب المطلوبة لذلك في 
نظرياتٍ أخلاقية وجمالية مس: مستمدّة منّ الشرع الإسلامي | لحنيف لترقية الذوق 
وضبط السلوك في التعامل مع القرآن الكريم بعامة» وفي كتابته في المصحف 


)١(‏ «اتخذ المصحف الشريف في مظهره الخارجي أشكالا ثلاثة: شكل قريب من المربع؛ وشكل يزيد 
العرض فيه على الارتفاع. وشكل يزيد الارتفاع فيه على العرض». ينظر: المصحف الشريف. 


وين 


د. إدهام محمد حنش 
الشريف بخاصة. وربها كانت هذه الشروط والآداب والنظريات هي المادة 
المعرفية لعلم المصحف الشريف بعامة» ولما يمكن أن نسمّيه بخاصة: فقه 
الحسّن الواجب لكتابة المصحف الشريف. فقد جمع البيهقي (ت /40ه/ 
6ح - على سبيل المثال لا الحصر - تلك الشروط والآداب والنظريات 
وقدمها فقهًا مقاصِديًا ينطلق من هذا المبدأ الإسلامي الأساس للالتزام 
بالآداب الأخلاقية والتقاليد الجمالية لكتابة المصحف الشريفء إذ تتلخص 
هذه الآداب الشرعية في وجوب اتباع الرسم العثاني في إنشاء الصورة 
الخطية با يضمن «حفظ المصاحف الكريمة عن مخالفة المصحف الإمام» - 
نما تتلخص تقاليد كتابة الصحف الشريف في أن يفم » فيكتب مفرجًا 
بأحسية خط ولا يصعر» ولا لظ حروفه)"', ٠‏ لكي تين إيانة ثامة. 
ولمكو القرل إناقطاعة سات الخريك النق ةفانك فى طاو هذا الف 
اللقاصدي الخاص بجالية المخطوط القرآني؛ من خلال مراعاة الأسس الآتية 
لبناء صورة المصحف الشريف العامة: 
.١‏ (نوع الخط) الأحسن في كتابة لمصحف الشريف. 
0" (أسلوت الكتابة) الأسط والأوضح والأوق أداءً 2 التوصيل 
لخط المصحف الشريف. 
". (تصميم الكتاب) الأفضل جمالا في شكل المصحف وهيئته العامة. 
*. (تزيين المصحف) بالأشكال والألوان باستخدام الفنون المصاحبة 
لفن الخط كالزَخرفة والتذهيب مثلا. 
5. (مواد الكتابة وأدواتها) المقبولة والمستحسّنة في خط صفحات 
المصحف الشريف وتجليدها. 


. 4/١ مفتاح السعادة ومصباح السيادة:‎ )١( 
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فن الخط وحمالية المخطوط القراني: 

شنّه البلاغيون العرب الخنط. بوصفه «صورة الكتابة»"» بالكائنات 
الحية الناطقة. فوصفوه بأنه «صورة ذات روح»2". وربما لم يكن هؤلاء 
البلاغيون يقصدون ببذه الروح سوى (البيان) الذي هو اسم جامع لكل 
المعاني والدلالات والعلامات والحالات وغيرها من أنواع التعبير"» إذ 
يقولون: إن «الخط صورة روحها البيان». وذهبوا إلى أن المعادلة البلاغية 
لمتانية الضورة اقنطية عن أن«أجتن الخخط اينف وأنين الخط أحسييه )0 


ويتمثل هذا الأمر المعنوي في ما تسميه المعرفة العربية الإسلامية: 
امتناد يوفع تعفن اهل اللقة ا الدرت” تنص الخويها ترادو الباقن 
نَقَش)*. ولا شك أن نقش الخط إن] هو تجويده وتحسينه» وتزيينه 5-7 
وغير ذلك من تقنيات التصنيع والإبداع التي تحرج هذا المخط «عن نمط 
الوراقين» والصدم المحرّرينء ويخيّل إليك أنه متحرك وهو ساكن)”. 


ولعل هذا هو جوهر ما يقصده هؤلاء البلاغيون من تفسيرهم لحسن 
النظم في الصورة الشعرية 2061165 بحسن نظم الصورة الخطية» لاسيهما أن 
المنظوم - أيّا كان نوعه ومجاله - ينبغي أن يكون بعضه مع بعض على حسشن 
«الصّياغة والتحبير والتفويف والنقشء وكل ما يقصد به التصوير»» بوصفه 
نظرية عامة لكل التقاليد الفنية الفاعلة في صناعة جمالية المنظومء أيّا كان 


.19 منهاج البلغاء وسراج الأدباء» لحازم القرطاجني:‎ )١( 
.” أدب الكتاب, للصولي:‎ )0( 

(37) ينظر: البيان والتبيين. للجاحظ: ١‏ / هل. 

(:) أدب الكتاب: 054. 

(5) كتاب الكتاب» لابن درستويه: 8. 

.75 أدب الكتاب:‎ )١( 


ا 


د. إدهام محمد حنش 
نوعه المعرفي بين الفنون السمعية كالشعرء أو بين الفنون البصرية كالخط. 
ذلك لأن بنية هذا المنظوم تتقوّم بالحروف اللفظية أو الخطية» فتكون 
الصورة الشعرية - مثلًا - عبارة عن أصوات تجري من السمع بحرى 
الألوان من البصّر" في الصورة الخطية التي تتمثل تقاليدها الفنية في: حسن 
الشكلء. وجمال الأسلوبء وجودة التعبير» وقوة الأداء. 

واكك انود اكلفورة امو والاحاق انهه الصورة 
الخطية هي الجوهر المعرفي لصناعة المخطوط. حيث يصدر المخطوط عن 
اط رسف اقلا ورم ذا توناعاه بق الكروق سف اللدرية والمنا قي 
وفي إنشاء صورته الكتابية الخاصة «0006 عبر علاقة عضوية حميمة تقوم 
بين الخط والمخطوط في اللغة وفي الصناعة وفي المعرفة. 

فى ناحية اللغة: يأخذ المخطوط اسمه. في اللغتين العربية والإنكليزية 
عن 11ل رضي الحم 

وفي الصناعة: يعد الخط هو العصب البنيوي الأساس الذي يتقوم به 
المخطوط بوصفه كتابًا 8001. 

أما في ناحية المعرفة: فإن الخط يكاد يمثل الأصل الذي تتعلق به كل 
حوامل هذا الكتاب المخطوط ومحمولاته النصّية والدلالية. 

إن هذه العلاقة العضوية الحميمة بين الخط والمخطوط تقوم من 
الناحجيتين المعرفية والمنهجية على كون الخط النواة المحورية لصناعة 
الخطوطظ ومعطلانا" اللدردة الحلفة والعة دمن اللخالات الأدرق: 
الهندسية» والإبداعية» والجحالية» وغيرها منّ المجالات العلمية والتقنية 
والفنية التي تُعْنَى بصَيْرورة الصورة الخطية أساسًا معرفيًا وبنيويًا لصورة 


الملا 


حمالية المخطوط القرآني 
المخطوط الكلية» حيث يمكن القول: إن صناعة المخطوط تقوم في حقيقتها 
على العمل الفني الواحد والمشترك ماديا ومعنويًا في بناء وعاء المخطوط 
الملدي. وف إنشاء صورته الفنية: 


المقومات الجمالية لخط المصحف الشريف: 


من هنا يمكن أن ندخل إلى ما يمكن أن تقوم عليه بنية المخطوط 
القرآني من مقومات الحسن والجمال وشروطههما اللازمة لتحقيق الصورة 
الصحيحة والفاضلة للمصحف الشريف. ولعل من أبرز هذه المقومات": 
صورهاء في سلسلة مترابطة من التقنيات المندسية والفنية التى تبدأ بتحديد 
ماهية الشكل الأول أو البسيطء المؤلف من الخطوط الهندسية 065ذنآء مفردة 
أو مركبة» والمقادير أو الأقدار المناسبة منّ الطول والعرض ومرّ الكبر 
والصّعْرء ومن الهيئات الواجبة له منّ الانتصاب والتسطيح والانكباب 
وغير ذلك ثم بعد ذلك تسوية صورة الحرف بصدر القلم وقَطته التى 
توازن دقة أجزائه وغِلَظها على نحو متساوء دون خلل واضح في ذلكء 
ليصبح شكل الحرف وصورته سهل الرسم والكتابة بقلم الخطاط. ويطلق 
غل تقثينات حسة أشكال الحروف«وقضورها اللنظطة هنذه ت الا[ 
التَوْفِيق والإتمام. والإكىال. والإشباع» والإرسال. 

-١‏ حسن الوضع: من خلال العناية التّقَنية بإنشاء البنية المعارية 
لمرسوم الخطء. اعتادًا على ما تلقاه من حسن أشكال الحروف وصورهاء إذ 


.5 مرسوم الخط العربي.. المفهوم والنظرية في النقد الفني لإدهام محمد حنش:‎ )١( 
.١19 ينظر: رسالة في الخط والقلم؛ لابن مقلة:‎ )1( 
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د. إدهام محمد حنش 
يقوم حسن الوضع على ترتيب الحروف الخطية في أحسن نظام عند كتابة 
السطر المتسلسل بوضوح تامٌ. ويتم حسن الوضع عبر تقنيات وقواعد 
هندسية ولغوية وفنية تستند إلى (علم المناسبة) المكانية في ما بين هذه 
الحروف من حيث المجاورة أو اتصال بعضها ببعضء من خلال العناية 
بمواقع لكف | تطح ته ان قات ا للدر ون لسطلة وسيل إل يق 
صورة الكلمة الخطية» وإضافتها إلى غيرها منّ الكلمات» حتى يصير السطر 
كاملا في مرسومه الخطي. ويطلق على تقنيات حسن الوضع هذه - ألفاظ": 
الترصيفء والتأليف. والتنصيلء والتسطير. 

*- حسن الضبط: يعرف لفظ الضبط بكونه مصطلحًا قرائيًا يتصل 
بمرسوم الخط القرآني» من جهة ما يعرف ب (رموز القراء) و (حركات 
التشكيل) و (علامات الإعجام) التي دأب الخطاطون على معالجتها فنيا 
ولغويّاء بوصفها من (لواحق الخط)”" في كتابة المصحف الشريفء وظيفتها 
الأساسية: الزّينة والنَّخُليةء إضافة إلى ضبط القراءة نحويًا وصوتيًا. 

اععم تطاساسف بتري الست لفاك بو 
المخطوط القرآني في ضوء المعرفة الفنية الإسلامية. وغالبًا ما يقوم هذا 
التقليد على: (طريقة / طرائق) معيئة عامة في الرؤية والمنهج والسلوك؛ أو 
(قاعدة / قواعد) محدّدة وخاصة. لتصميم مرسوم الخط وتوزيعه في 
صفحة المصحفء أو (أسلوب / أساليب) واضحة ومميزة في اختيار (نوع 
أو أنواع) الخط العربي في كتابة المصحف الشريف. 


.١١١ ينظر: رسالة في الخط والقلم:‎ )١( 
.1١ ينظر: الخط العربي وإشكالية المصطلح الفني. لإدهام محمد حنش:‎ )( 
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جمالية المخطوط القرآني 

التقاليد الفنية خط المصحف الشريف: 

يوجّه الخليفة الراشد على بن أبي طالب 5ه (ت ٠4ه)‏ أحدّ كتاب 
المصاحف في زمانه: «أخلل تَلمَكى ففعل الرجلء فقال له الخليفة: «هكذا 
نوره» كما نوّره الله»". وهكذا يبدو الواجب في كتابة القرآن الكريم أن 
يكون مرسوم الخط في صورة المصحف كبير الحجمء مبسوط اليئة» ممتلئ 
الشكل» ثقيل الوزنء مُسْبَع القَسّهيات» واسع الأطراف. مكتيز القوة. 
مشرق الوجه. واضح اللون. صحيح الرسمء سهل القراءة» يملا صفحة 
المصحف بِقَلَةِ منّ الحروف تستحوذ على مساحتها استقرارًا وهيبة وجلالا 
يتناسب مع جلال القرآن الكريم وعظمته التي تستوجب تعظيم صورته 
الخطية بتحسين كتابته وتبيين أشكالها وإيضاح صورها من خلال تكبير الخط 
فيهاء دون مَشْقَهه وتعليقه» وتصغيره.. ومن خلال تنوير الخط وإشراقه وفك 
غوامضه ومنع الالتباس عنه لتحقيق قراءته الصحيحة» وذلك بالاستعانة 
بحركات الشكل والإعراب ونقاط الإعجام التي يعدها البعض «نورًا له)”" 
في التعظيم والتجليل والتكبير والتوضيحء وغير ذلك من واجبات كتابة 
القرآن الكريم وأركانها الفنية التي #بدف إلى تحقيق مرسوم الخط وتمكينه من 
التعبير عن بيان النص وسهولة القراءة ووضوحهم التامٌ في هذا المرسوم. 

ويوضح التوحيدي مفهوم (تحقيق الخط) وتطبيقاته العملية» من خلال 
الشروط والقواعد الفنية التي جمعها في إطار ما سماه «معاني تحقيق الخط). 


.١957 / 5 العقد الفريد. لابن عبد ربّه:‎ )١( 

(1) اختلف الفقهاء قدي في نقط المصحف وشكله؛ فذهب بعضهم إلى تجريده منهاء وذهب آخرون 
إلى استحبابها فيه. وقد سارت كتابة المصحف الشريف. على العموم؛ على ضبط المصحف 
بالنتقط والشكل والرموز الملحقة التي تساعد في وضوح المكتوب القرآني وسهولة قراءته 
وصحتها. ينظر: الإتقان في علوم القرآن "9 / .١15- 15٠9‏ 
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التى عدّر عنها بمصطلحات: «الخط المجرّد بالتحقيق. والمجمل بالتحويق» 
والمزيّن بالفخريق» والمستنبالتشقيق» والمخاة بالتدقيق؛والممّر بالتفريقة 
فهذه أصوله وقواعده المنتظمة لفنونه وفروعه)”". 

ونجد بعض فقهاء الصحابة الكرام قد اشترط (الخط الجليل المحقّق) 
لكتابة المصحف الشريفء وكرهوا كتابته ب (الخط الدارج) السريع الأدا 
والمختزل الشكلء الذي كان يسمى (المشق)”". 

وقد أدت هذه التقاليد الفنية في كتابة الملصحف الشريف إلى (التنوؤق)” 
ف تصخوير: اعادو عنيئة بوتزينتة بو مويله وتلويعة بو هينه عندلة :نو اكار. 
الوراقة المضّحّفية في العهد الأموي (50: - ”١ه‏ / 55٠6‏ -54/م), 
حيث باشر ذلك - لأول مرة - الخطاط الأموي خالد بن أبي الهياج كاتب 
الوليد بن عبد الملك (خلافته بين سنتي 85 --.894ه/ 8-1١6‏ اام 
الذي كان «أولّ مَن كتب المصاحف في الصدر الأول» ويوصف بحسن 
الخط»» فكتب للخليفة عمر بن عبد العزيز # (ات ١١٠١ه)‏ «مصحما تتوّق 
فيه» فأقبل عمر يقلّبه ويستحسنه. واستكثر ثمنه فرَّدّه عليه"©. وربا فتح 
استحسان عمر لهذا التنوّق في كتابة المصحف الشريف الباب لاستحسان 
. كتابته بالذهبء على رأي بعض فقهاء المسلمين وعلمائهم كالإمام أبي حامد 
الغزالي* ات ٠5‏ 6ه/ ١111م)‏ وغيره. 


."١ رسالة في علم الكتابة:‎ )١( 

.18٠١- ١1/5 ينظر: المشقء في: الخط العربي وإشكالية المصطلح الفني:‎ )١( 

(9) التتوّق: هو التأنق» والاسم منه: النَّيقة. ويدل أصل اللفظ على السمو والارتفاع في المكان» 
فيطلق على قمة الجبل مثلا: الثيق. ويدل أيضًا على استحسان العمل والإعجاب به لما فيه من 
الحذاقة والمبالغة في التحسين والتجويد والتلوين. ينظر: لسان العرب: /١5‏ 77”54. 

(؟) الفهرست:5١8-1١.‏ 

(5) الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت: 78/ تحلية المصحف. 
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وقد بلغت كتابة المصحف الشريف بالذهب أوج ازدهارها في ظل 
رعاية بعض الدول الإسلامية: الإيلخانية (507 - 5 هلاه / -1١١65‏ 
م0 والمملوكية (55/8 - 4لاو9ه / ١١5١٠‏ - ١لا16م)‏ مثلاء 
ودعمها المادي المقصود لإنجاز مصاحف فلة 2 فخامتها وفي تذهيبها 
خلال القرون منّ السابع إلى العاشر الهجري / الثالث عشر إلى السادس 
عشر الميلادي”". 

و15و ماازائق نهذ" التق فى كنا ضيحت الشريقي مياه 
اسل ران مسر رتسو ل موي 


الشافط الراعة: جع لمم 


وقد اشتهرت من هذه الطرائق - على سبيل المثال لا الحصر - طريقتا 
ابن البواب (ت 17١4ه‏ / 77١1م)‏ وياقوت المستعصمي (ت 598ه / 
4( في كتابة المصحف الشريف. فطريقة ابن البواب تقوم على 
استخدام نوع واحد كالفة أو الركان أو الرقاع أو غيرها في سطور 
الصفحة الواحدة من المصحف”"”, بين تقوم طريقة ياقوت في كتابة صفحة 
المصحف على استخدام نوعين أو أكثر من أنواع الخط”. 

وقد نشأت عن هذه الطرائق والأساليب الفنية قواعد لترتيب الكلمات 
وتوزيعها في صفحة أو صفحات المصحف. ويتمثل أغلب هذه القواعد في 
التزام كتابة واحدة لما يتكرر من كلمات القرآن أو لما يتشابه من آياته أو 
الأجزاء. أو غير ذلك في مواضع محددة - كالبدايات والنهايات - من 
)١(‏ ينظر: 121025 29010[ ,111125 /لم اط 1118 02 كلله'010. 


(5) ينظر: ابن البواب عبقري الخط العربي عبر العصور, لهلال ناجي: 18. 
(") ينظر: فن الخط» لمصطفى أوغور درمان: 50. 
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د. إدهام محمد حنش 
الصفحة الواحدة أو صفحات المصحف الواحد.ويتوقف عدد هذه 
القواعد - عادة - على رؤية الخطاط ومنهجه في ذلك,. ولكن الخطاطين 
يحيّذون أن لا يتجاوز عددها في كتابة المصحف الواحد تسعًا وعشرين 
قاعدة» أي لا بد من أن يكون عددها أقل من عدد أجزاء القرآن الكريم 
الغلاثين". وقد عرف هذا التقليد الفنى عند الخطاطين العثمانيين (579 - 
١ه‏ / 178494-- 1987م) الممتهنين كتابةً المصحف بطريقة تساعد 
على حفظ القرآن الكريم؛ فظهرت بذلك: (مصاحف الحفاظ)". 
ولكن التقليد المني الأبرز لكتابة الصحف الشريف هو تميز أنواع 
الخط التي تكتب بها المصاحف عن غيرها من أنواع الخط الأخرىء وتعدد 
هذه الأنواع الخطية الخاصة التي عرفت ب «خطوط المصاحف»”, تمييزًا لها 
عن اخطوط الكتاب: وخطوط الوراقين»". 


خاتمة: 


يتميز المخطوط القرآني عن غيره من المخطوطات العربية والإسلامية 
بجاليته الناتجة من صناعته الفنية الخاصة التي تقوم بدورها على ما سميناه 
«فقه الحسن الواجب لكتابة المصحف الشريف». ينطلق هذا الفقه من مبداً 
تعظيم القرآن الكريم» ويشترط لصناعة المخطوط القراني: الطهارة في المواد 
والخامات المكوّنة لوعائه. والجمال والبيان والقوة في الصورة الخطية التى 
فى الاتفيتي الحزق لطور#المضحات الشر يف ْ 


. 1 ينظر: 2م :تداز الا ردعاباكا عماللا إاممى‎ )١( 

.١1٠ - 14 ينظر: كتابة المصحف الشريف عند الخطاطين العثمانين» لإدهام محمد حنش:‎ )١( 

(") ينظر: خطوط المصاحف.. إشكاليات التعريف وحدود التصنيف. لإدهام محمد حنش: /1967-91. 
(:) كتاب الكتاب: .١١85‏ 
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جمالية المخطوط القراني 

وإذا كان هذا الفقه الجالي وتطبيقاته الفنية هما اقول المعرفي لحذه 
المقارّبة البحثية المتواضعة من خلال تقديم بعض الإشارات العِلْمجالية 
المتصلة بكوديكولوجية المخطوط القرآني.. فإن أبرز نتائج هذا البحث 
وتوصياته قد تتمثل - بشكل عام- في إطار بالق وكتسنين هنا: 

١١‏ - ضرورة العناية العلمية المتميزة بججمالية المخطوط القرآني وتقاليدها 
الفنية في صورة المصحف الشريف مجالا معرفيًا آخر من مجالات المعرفة 
القرآنية (علوم القرآن)؛ ومن مجالات المعرفة العلمية الخاصة بالمخطوطات» 
كعلم تحقيق النخصوص «اإيهاعاءاء1. وعلم صناعة المخطوط. وعلم فهرسة 
المخطوطات وغيرها. 

-١‏ يقوم هذا المجال الحديد على نسق 2617م معرفي خاص من الفنون 
الإسلامية الأساسية في صناعة المخطوط القرآني» يختلف نوعًا ما عن 
انق المنظّم لما يعرف في تصنيف الفنون الإسلامية ب (فنون الكتاب) التي 
هى: فن الخط لاامهمع ذاله0» وفن الزخرفة 8]100امءم0م0)» وفن التصوير 
000 (النَمْنَاتَ 111)) وفن التذهيب 102]108م«دااالآء وفن التجليد 
58 ه إذ تتميز جمالية المخطوط القراني بقيامها المعرفي على نسق 
مننظمء نا يمكن أن نطلق عليه مثلا (فنون المصحف الشريف)» وهي فنون: 
الخطء والزخرفة» والتذهيبء والتجليد» دون فن التصوير. 


رضي 


د إدهام محمد حنش 


المصادر والمراجع 


« ابن البواب عبقري الخط العربي عبر العصور. هلال ناجي» بيروتء دار الغرب الإسلامي» 
4 . 

. الإتقان في علوم القرآن؛ الحافظ جلال الدين السيوطي (ت ١41ه/‏ 0١15م‏ تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيمء بيروته المكتبة العصرية» .١941/‏ 

ه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أب البّناء المقدسي 
(ت7417ه/ 1917م)؛ ط 75 ليدن» مطبعة بريل» 5 115. 

٠‏ أدب الكتابء أبو بكر محمد بن يحيى الصولي (ت هه / 147م)» تحقيق محمد ببجة الأثري؛ 
بغداد, المكتبة العربية» 51١‏ 1١1ه.‏ 

ه البيان والتبيين» عمرو بن بحر الجاحظ (50١ه/‏ )0 تحقيق: عبد السلام محمد هارود. 
ط لاء مصرء مكتبة الخانجي» 514 ١ه/‏ 11918 م. 

ه الخط العربي في الوثائق العثمانية» د. إدهام محمد حنشء الأردن / عمان: دار المناهج؛ 115/4 . 

ه الخط العربي وإشكالية المصطلح الفني» د. إدهام محمد خنشء سوريا / حلب. دار النهج» 
/ا000. 

ه خطوط المصاحف.. إشكاليات التعريف وحدود التصنيف. د. إدهام محمد حنشء القاهرة؛ 
مجلة معهد المخطوطات العربية» المجلد 5 5 الجزء الثاني» .5١5٠١‏ 

٠‏ الذخائر الشرقية» كوركيس عواد. جمع وتعليق: جليل العطية» بيروت» دار الغرب الإسلامي» 
8 ,. 

ه رسالة في الخط والقلمء أبو علي محمد ابن مقلة (ات 1ه / 989م) في: ابن مقلة خطاطًا 
وأدييًا وإنسانًاء تصنيف وتحقيق: هلال ناجي. بغداد, دار الشؤون الثقافية العامة .١151١‏ 

ه رسالة في علم الكتابة» أبو حيان اللوجيدق (ت 4١4ه/‏ 7١1م)»‏ تحقيق: د. إبراهيم 
الكيلاني» دمشقء المعهد الفرسبي» .١15١‏ 

. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أحمد بن علي القلشندي (ت ١‏ 7ه / 1418م)) تحقيق: محمد 
حسين شمس الدين» بيروت, دار الكتب العلمية. .١146‏ 

ه صناعة الكُتاب» أبو جعفر محمد بن إساعيل النحاس» تحقيق: بدر أحمد ضيف بيروت» دار 
العلوم العربية» .١99٠‏ 

ه العقد الفريدء أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسيء تحقيق: أحمد أمين وإبراهيم الإبياري 
و عبد السلام هارونء القاهرة. الهيئة العامة لقصور الثقافة» 4 .5١١‏ 


ل ص يي م هه 
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« العلاقات التصويرية بين الشعر العربي والفن الإسلاميء د. نبيل رشاد نوفل» مصر / 


الاسكندرية؛ منشأة المعارف» 1997. 

فضائل القرآن, عماد الدين إساعيل بن عمر بن كثير (ت 4لالاه / 177م)» بيروت» دار 
المنار» 54/4 11ه. 

فن الخطء مصطفى أوغور درمان» ترحمة: صالح سعداوي صالح. إستانبول» مركز الأبحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية» 1145. 

الفهرست. محمد بن أبي يعقوب إسحق بن النديم (ت 406اه / 1410م)» تحقيق: د. يوسف 
علي الطويل؛ بيروت. دار الكتب العلمية» .١1957‏ 

كتاب الكتاب. عبد الله بن جعفر بن درستويه (ت 4ه / 108م)) تحقيق: د. إبراهيم 
السامرائي ود. عبد الحسين الفتلي» الكويت» دار الكتب الثقافية» 141/1 . 

كتابة الملصحف الشريف عند الخطاطين العثانيين» د. إدهام محمد حنشء المدينة المنورة» مجلة 
البحوث والدراسات القرآنية» العدد السابع؛ السنة الرابعة / .5١١١ /ه1١ 57١‏ 

الكتابة والخط في الحضارة الإسلامية» يحيى وهيب الجبوري؛ بيروت» دار الغرب الإسلامي؛ 
14 . 

لسان العربء ابن منظور (ت ٠577ه/‏ ١١الم)),‏ تحقيق: أمين محمد عبد الوهاب ومحمد 
الصادق العبيدي» بيروت. دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي» 1999. 

المخترع في فنون من الصنع» الملك المظفر يوسف بن عمر بن رسول (ت 595ه/ 1595م)) 
تحقيق: د. محمد عيسى صا حية؛ الكويت» مؤسسة الشراع العربي» .١99/‏ 

المدخل الى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي» فرانسوا ديروشء ترجمة: د. أيمن فؤاد سيد 
لندن. مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي, .5١١60‏ 

مرسوم الخط العربي..المفهوم والنظرية في النقد الفني. د. إدهام محمد حنشء دبي؛ مجلة حروف 
عربية» العدد الخامس والعشرون. السنة ثامنة / .5١١٠١١‏ 

المصحف الشريف - دراسة تاريخية وفنية» د. محمد عبد العزيز مرزوقء القاهرة؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 6/ا91١.‏ 

معجم الأدباءء ياقوت الحموي (ت 577ه / 1515م)» تحقيق: د. إحسان عباسء بيروت» 
دار الغرب الإسلامي» 1991. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة, أحمد بن مصطفى طاش كبري زاده (454ه / 5١16م‏ 
تحقيق: كامل بكري وعبد الوهاب أبو النورء القاهرة» دار الكتب الحديثة» د. ت. 


كا 


د. إدهام محمد حنش 
٠ه‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء» أبو الحسن حازم القرطاجني (ت 74854ه/ 12860م)) تحقيق: 
محمد الحبيب بن الخوجة. ط 3 بيروت. دار الغرب الإسلامي؛ .١ 8١‏ 
ه الموسوعة الفقهية» الكويت»؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
موسوعة علوم القرآن الدكتور عبد القادر منصورء سوريا / حلب. دار القلم العري» ؟١٠5.‏ 
101 101010 ,11125 11خ اا 7115 05 كللمة "015 1988 ,نوعط واملمدعءلة ,دملمما 2 ٠‏ 


بذخظلآ1 ,انملاع ددم إحصط 11/1 أددال مدل ,عمالام00© صهنن0 +10 كعأنكآ عمللا لامع 1 ٠‏ 
21102 


»** 


1101111 5 004105 7:61101:01168165 270701110115 
أو 1766[ ننه مع م-نرونزه1! نال عاطم ذاو هنر 
.ث. ويتتبحتصيورواي وه 


المللخص: 
ف 2 : 3 

هى ورقة بحثية قدمتها صاحبتها في ندوة «المخطوط العربي واطوية 
الحضاريّة» التى عقّدت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهْر 
بأكاديرء خلال الفترة من 75 إلى /ا؟ إبريل / نيسان 23٠١5‏ وحاولت فيها 
مقارّبة جموعات عديدة منّ المخطوطات المنسوخة بالغرب الإسلامى في 
القرن 7١1ه/ ١9‏ م, ذات الشكل المربع. 

ويكشف البحث عن كون المساحة المخصّصة للكتابة أو الرّخرفة - 
2د فل ردق السجوخاضة. 

وتتميّر المخطوطات القرآنية المنسوخة في الغرب الإسلامى بأشكال 
خاصة للكتابة» تختلف عن أشكالما في المشرق» وكان هذا النموذج طابعًا 
عامًا في المخطوطات المغربية» العربية منها والعبّرية. 

وشواهد ذلك كثيرة» منها: مصحف مجموعة الخليل (رقم »)١ ٠‏ ومخطوطة 
«دلائل الخيرات» للجُرُونَ (ت 817٠١‏ ه).ء المحفوظة بالمكتبة الوطنية بالرّباط 
(برقم 707)» ومخطوطة «عذَّة الحضن الحَصِين) لابن الجرّري (ت 4777 ه)ء 
21415011 عا عناوماامن نلك 1011011 نالططدك عمبكل عابرع) غ1[ أمعلامم عاعتائية أع0 () 
عل 5علتلخسيط مععمعلن5 اك وعناعا فعل 6اأبعوط ,عاأعمصدممنمكتا كك غالامعل!"! أء عطمه 


لالج 25-27 ,لللدعة تطمت صط] غالدع املا" 
(#) رئيسة قسم المخطوطات العربية بالمكتبة الوطنية الفرنسية. 


ويلا 


ماري جونفيف 

المحفوظة بالمكتبة الوطنية بالرّباط (برقم .)975١١‏ هذه المخطوطات 
الغلاث مزخرفة» ومساحة الكتابة فيها أو الزخرفة لا تستحوذ على مركز 
الصفحة. بَيْدَ أن الحامش السَّفْلٍ فيها أكبر من الهامش العُلُوي. 

ويرجع سببُ اختلاف أحجام المخطوطات بين المخطوطات القرآنية 
وغيرها - في رأي الباحثة - إلى اغدللاف: أشكال:الاسعع ال غالارل 
تستعمل للصّلاة والتّلاوة» والأخرى للدَّرْس والحَمْل والسّمَر إذ يسمح 
صِغر حجمها بِحَزّمها مع متاع السَّفْرء لذلك كان شكل الصفحة مربّعَاء 
وإن لم يكن هذا الشكل هو المفضَّلَء فقد كانت هناك أشكال مستطيلة 
مساحة الكتابة فيها ذات ارتفاع مثلث متساوي الأضلاع؛ وبها هامش 
زُخرفي؛ مثل مخطوطة مصحف مجموعة الخليل» ومخطوطة «دلائل الخيرات» 
سابقتي الذّكْرِء وغيرهما. ١‏ 

وهناك أمثلة كثيرة لمصاحفَ من القرن 5ه/ ١١م‏ إلى القرن 4 ه/ 
م كُتبت على الرَّقه كان نُسَّاخَها يفضَّلون الشكل المربّع» ونسخة من 
«الموطإ» للإمام واللفدين اسن (ت794١1ه)»‏ كتبت سنة 099ها محفوظة 
بالجزائر العاصمة. 

ومن بين المخطوطات التي تتطابق مع السب والأبعاد المذكورة آنقاء 
له منّ «الموطإ) نُسخت بين سنتي 56 1اه/ 1570 1177م 
ونُسَخ منّ المصحف الشَّرِيف يُسخت بالمغرب بين سنتي 744 و04لاه/ 
4" و4ه ام وبعض الأناجيل العِبْرية التي نُسخت بالأندلس في شبه 
نزيو الأنهرية .وتعتوزت"قزنيناء واشكة عن الكنات المنديدن اسك 
بقَمْتالة سنة 778 ه/ 1777م . وهي تتوافق في خصائصها مع مخطوطات 
الغرب الإسلامي. 
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إن الشكل المربّع في مخحطوطات الغرب الإسلامي ليس الشكل الوحيدَ 
الملحوظ؛ فقَدٍ استخدم النْسّاخَ الشكلّ المستطيلٌ الفيثاغوريٌ» الذي يجمع 
بين الكتابة والزّخرفة» ومن الناذج إنجيل تُسخ في لِشْبونة في نهاية القرن 
4ه/ 16م: وهو مستطيل مركزي بأبعاد مَثلّت متساوي الأضلاع؛ وصفحات 
مزخرّفة من نسخة من «دلائل الخيرات». محفوظة بالرٌّباط» كتبت في القرن 
1ه 19م. 

وتوصّلتٍ الباحثة إلى أن السب والأبعاد التي ذكرتها - على المساحة 
المكتوبة أو الزُخرفة - وُجدت في مخطوطات لا تنتمي للغرب الإسلامي. 
وأن بعض الصفحات التي لم تكن تتوافقٌ مع نسب الأشكال الهندسية 
كانت تتكرّر كثيرًا في خطوطات الغرب الإسلامي وغيرهاء وأن الشكل 
اللططن هرق ساايووت كان رو ف تزعو و الاقدلش با ات 
متساوي الأضلاعء وكثيرًا ما كان يميل إلى المحافظة الجهالية في إنتاج 
أشكال ميّرة منَ المصاحف الإقليمية» تُوافِق تلك التي أنتجت في المشرق» 
في صدر الإسلام. 

هذه المحاقظة التي تتمثل في التمسّك بشكل معيّن من إنتاج المخطوطات 
على مرّ القرون» لا يمكن أن تتكرّر - مثلاً - في الحجاز؛ لأن البيئة المحلية 
تتدخل لتضفي طابعًا خاصا. 


احا 


ماري جونفيف 


مععطعد14 ننه دقتممء 5ألقء2020105 5ععغ لهم عل 5اإأعناعءع؟ كاباء اط دورمن عرنآ 

2760161 كقلول0ك 5ع]1 عنال 6القء ]101112 عطاقط! ع1 العامعد16م .5 21166 لال 
3 لله عتداتعة'! 3 ع6لااعو6: عع1712ناد 12 كلقلط ,اماع16 علاغم !| عل 
من :5ع82 1 أناء كوم 01010875ممم كعل رماعد ع6عمت) غ66 2 عتنان ادع "ا 
عأ128) 002 "الاعاناقط 12 عامعدةممع؟ |[ #لاعععد! 12 أضصمل عاع تماءعع] 
عه عل ا عتاعععد! هآ .(! بع ) عاق ع1 أوع بآ الاعناع مها ذا أصمل 2601| 1آناوة 
اناع8 12[ أء الاعناع01آ .2 / (3اد عارآة علدعة أدقل1"'! صقل عممل أوع عاعصماءع» 
أنقء6 اانا أع001 مه '[ زه ,17,! اع 1,13 عتامع 15أم ترك أتزممم2] نا مدقل غصرمة 
اوه 1[ ''التعلقء غ1 غلم وعتاصعاطه 05م0:10م10م الله زمممه؟ 'نذم 296 عل 
دع 3 2011650000 عع2!آناز علنا أى 6215لا عل ,كفمطامء متكل علله'! 3 برعلاعه] 
102205 لنكل نملاعنل0:معء؟ 12 عل عأاتها دا ألم؟ عنان ع|اعنان ,5مه0110م10م 
وعاعع ياناعل 5عل صممتاعع5]عاتا'! مععهتنا عل أ]آناد 11 :1005ماع 0ال0امع7 عستكل ناه 
انام غء رماع لهاعع5 تال الاعالتلقط 12 عل 1]65طاةالاء 5ع[ ع5](اعه 1لا0م ]010 أتان 
ع| الاك ع/انا10) ع5 عاع 11285 نال أعلطتهة ع1 51 .اتاعالاقط 17613 مااع (رملال] 
عاعمنها نال الاعاأنتقط 12[ 3 علدعة ادع اتاعوعة| 52 بعاع ضقاعع بال 056مم0 6م26 
كصول ع6لرعقط0 أا50117 المعطعء لمع6 أوء درهلرممممم عااعا عملا .عاد |أناوة6 
عاأمتتلمء وه لتععم مه'! أو ,راععطعة/آ لله د6أممء 121601672102 15أتان 5 تاضفتر عل 
ذا عل عمقط عل عمعخ! ها عل لتاتدم 3 عتتناوعط! عألقعة ععد ]اناد 9[ عل الاعاناقط ذا 
ألان ع ,عتناعارةكامز عمع ذا 2[ عل عكدط عل عمع !ا 3 'تاوكتاز عتناعاةمناد عوع ا 
علقم ذا عل كألتءكلاضمطم ععا| 5مود©ا .عساو عل عله تنه 0110مدع]1مه 
رع المأ لاعة'0 عع تناد عل قطنم عن اتعصء لمع6 عتاألضمعرع؟ نه ,علنن ا لغطترعانا 
أ ناه عتطتتطمك 6القء األلترده1 كله عام دله'5 ,دعاعؤاة دع| 5رع لعن 3 ألان 
ميكل كقء ع[ .اعتتطعمك84 نل امعتتعناولانا دلتقط ,ععدم ذخ[ عل لماعم 
دع عالاءع165م ع كلأ أرعة'0 ععدآاناد 2[ أدمل ,1338 رع ممع[ مع 6 1مك الع ونا مر 
1211 اناعم مه بعطعمونعم ومع 2 اعصمملنامععي اء 16وؤ1 ]01هم كمه لرمم6م 
2 كمفل ك6أممء عاناءءطقط كالاء5 مقت 5اتاعأكناام ععللل الرعترزرعلاء0مم2 نا 
ع(ع الما صمة عل امولاعاء: وعتلج دعل 205ل كاه عتللاة16 عالاكمتمعم 


بقعو ,عطهته عتنامنة لع كالتنكنامهم دعل علعماأوعتلق عل اعنصفملة .لم اء عطفممعط .1 (1) 
18 .م ,2000 ,811 

عط 1ه دع ستلصاظ له كمة 00 ,جعطيج1 .لآ كك ,1470 لإسعتطئتا لإناوع8 عاوعطن) ,متاطنطا (2) 
لونناوعط مان[ غه للعو مآ ,مملمما .مملاتطتطعرة عاتلساوعة ه الإاتمعطارا لإاتمعظ عاأوعطت 
5 .م ,1980 ,أذناتا 


0 


3 116لا انه مهملع زم10! قل كران ؟1أجره!ذ! 1710111501115 5ع 00715 كءأطهانن عماناء" كترم قومرم 


لان ,.ى علا بل ماه 12 ذ ع1[ يل ,ععصقظ ذا عل ل0ناد عا عسحرى مإأاع يانه 
عاغاع تله عا عمتااقمء أنان ع ,كمه ]01م20م 5ع أوعمعلهعة امعامعو16م 
ذا عل تعلداء0 مم52 كدم أناعم عم مه'! عناق عناوتأقطاىع عاتمطء ع عل أفدماعة 

"عا 1آتامء" كألل كصفتلمء كعل عممعاعصه مهل )للد 


ألل0ة كات لمعل دوع لتتلوم كالمطء0 ممه كننام دعا جاممتهم؟ دعا بأعلاء مقر 
0 1 درماعد 5[ 8 عتطممتع ها كصهل 5التعكصمت] وضورم دعل لاع 
نال 1165للم 5ع عنال أكصله .5 ع1[[1] لا نيل وغأم0ء امعلوتع5 أنان أء عطعه: 106 .*1 عل 
ألاع اناعم عم كاز متدمم !"له 1ن عالطممئع) 324 عطوعخ أنتعه] لصوئع عل سصورم 
| عل عأ تلفاعة؟ تال الاعع 121 "اتاد “الاعناع 108 أ05مم2؟ ع[ .روةاتطلومد عاغ بر 
عل عجدط 12 3 علناع لم6 أما عصع [! 12 عل عقوط و! عل ع6 لادعم ء الأمعة ل ععم "اناد 
كناك 'الاع651م0ا5 ]501 الاعاتة01! ]501 كتمما عطعمىم أوع عاناعي6مناد عمع ذا ذا 
015 كتامط 5عأاعن0ا200 01]1025م0م دعا أمءددلم 06 ألان دكعالصرزا 
لاك 106لقمم2 ]501 ع3اله! علاعء معناو معلط عومل عاأطمعة 1[ .عا وممدووع ماما 
مااع نان اع ,علن 126016 عل61710م 12 انامم ولتم تمك كلالحلصك داه ,اعتطن دك8 
دعا دقفل عتتصرمك عالاعبطقط كالمع5 امهم ع1 حصفل ,عتامع امتهم ألمد لاثو 
.21055 112111151115 
دعل 15نام لكلل 65لممء 5عط18ه كألعء5ناضولط دعناواعنان 05م متصتوعاط 
ععد اناد 2[ أضمل .5 م211 ال كالمعكنامومر عل دعاموععء و5عنآ .دعاعغزو 
أ500 كع اط لقاع 01]105م0ئام دع عارع5 16م عتلام امنا امع 'ل ناه عنكلمعة”ل 
دع الله 0 الاأناك غةالإقطعا-لن 0213'11آ صن «عأمصعأه ألاعم م0 .لاناءءرط امم حننى 
“م ااتلقطعا وملعم اامء) مهرم من ,©/(1 .ع5 ,356 © لالطللظ أوطفعط) دعاعرء) 
اللا 61116 ععل ]اناد ذ| 0101م 6501 كلهم (1-210 .1) ع1نا تام تامع '! لامم 100 


1111 ا 51115 لا نع للم عدن 2 .معطويه مالتان كلامفطط دعل عناعه © بعاعويع7 .2 (1) 
رمصوظ عتطمة عتالف ذا عل وعملكى 0 كيه تصوعه2) بل كانت نخناصوك84 ومع[ :1 ,آ عدره1 
لق 0 طاقة غطا [0 خصة نا :مملائلهتا لأحوططة عط] اء ,1983 ,علأفممغمم عبوخطاماطزخا 
ااالقطكا .نآ تعدوواط عط]) 1992 ,مولام ل تبه اولظ ع1 ,رمملدمآ .طم وعسباوىن طا0ا 
.(1.1أ0ل بارخ علصنداهآ آأه صمناعع!0601) 

عاضو ,كيو .ن موللا نه انتح'ل كمد 6000 ندع اهممص وع لات يله متفصمء ععأمصمظ"1 ع (2) 
اللود-كة 11 مواصة-أه ووسهطد ون عومبإحطادله انداوط ؛ 294-295 .م ,1990 ,وع6فديق8 
1 الاق 16م ك5عاءاعا كع الاك اء ,[الالامه[-[ه 20ص الاتغطيك8 ممتطكاب كطحاة بالإزطولط-من 10" 
لال [22]1080 عناوغطا10اطزظ وا عل 356 0 الأعءكناموط: نبلل 6الستلى-دعه! :ممتاوع0 امكل أء 
1010 ناذا معتلوالة دعل اء سباوطفاط دعل عتغاكتاول84 بأوطم8] .علعدكلة8 بال ءتاتبلوز0ع] 
ّْ 2003 

الا0لط لعاوامعع<آ عط] الإعاصماذ 1 ,الملل امم ب ,أمدباد8 .3 .17-2 8 ,10 5م (3) 
عط 1) 1992 ,هلل لضناه1 سواط عط ربمولممآ ,وعسنتمع طنا9] مخطغ7] عط 01 عمهة 0 
49-51 .م ر(/ا1 .آمل بالخ ملتتهاذ] أه مملاءن1ل00 !اللمطعا .مآ تعدكواح 


5١ 


ماري جونقيف 


-ل2 ملل ماكقطدلة مقنط-اه غ002ل]' نا ع1مع2ع باه رعع218! 5ناام ناعم الا أوءع 
5] ]5011 131105115 15م و5عن) .(2 .1185) ]| 7/21 عط٠طوعمة‏ الا8) 00272011 
آلاة ع116للع© كلهم أوع'1 1111لا نااوع '0 ناه عتنأ ع6" ععد اناد 2[ ,1265ل تام 
.آنا11 6م51 102186 12 عنان ع220اع 5ناأم أد5ء ع الاء111611! ع1215 2[ أء ععهم ذا 
دعل تبااعء عل أامعة! 11ل أحعء 5ع67 21م عل 5اإعناعع؟ اء كمومه دعل عن ندنضاآ 
(10100نا0م ع]6-اناعم أوعاكء اع ,610161 3 وعاءرعا دعل الماع امم كأأرعة لافطا 
وعاأناعم ع0آ .022051115 5عآأللك 5ع 10021 "اناع| 1هم اللعناع ص [أكلل عد ١15‏ 
أء ع8 1[أناملضهق6 3 ج5عطاعمعده كعل حضهل ك5قعدام العلماة 115 ,كمه 1كمعصال 
وع5 5صهل ع166211:م10م "اناء[ /ع01702851عع2 3 عمأعطلام لع 65ل لأوعل 
ع عنان عأطدطمم أوع الاء 6القء أحء ععقدم 5[ عل أممتزه]! عا .5المعتررععة[امعل0 
00110 0865م 5ع[ 00114 عائلة 1760161 001225 عالا1011 عالاك ع01لاتاع؟ لاأهطء 
م10 ع1 ,5 111لا بم انمسق أومدم] عل امعتماة عسستامعة'0 عع م ]تناد ذا 
مه رقع اد علائع/ دعقم 5ع الاك .للاء/121 لاع لالاعلاع] عأمعلرء كوم ألهاة م 22116 
ا8 12 للخل نهم 3 ذعاالضاقممه كمعد ]ناد 5ع1| أمفلدعمعه ع/اناملاء] 
2 2015 دعا دم 6مناععه ععممعع '! أتااعما هه'! أ ,لوزعغاد|اناوة 
محل فكاع ا أاناء] كمتماعء عأمطاععاء علطام ععصممل أناعم م0 .الل ماع 21لا 
عا بعاعقزة عآ11/ة بم .و ع11آ1/ا5 يل التلقطعز ممنععاامي ذا عل ممسرىء 
نات األمعطرعء اطدطممم 1698 نوع غاممء 6983 عطورخ لآلل8 رمموظ عل اناعد اهما 
القلفاه أمءمتعلدعة عامعوقرم لكلنةسبتقطاداه اتقلقط دعا أمفمعامم اع عمرج كلل 
|2135786) طلخل «لألوم 32 1095غأع نكمم علنا 5ع26 التنااصسء ععقنم دعا 
أقلقاأة للمأعملام ععلدء تلن كالاعفالاء 15للدممع6ل 5ألأامط دع1 ,لورغ د |اناوة 


.(3 .ع11]) عاعصماءع؟ عا صمل 15أم دام 


ا55] لع 21516نا!' مع غذ5الدة؟ اأتقطذ-له'0 0ذل 01م ال 5عع28م دع[ 
عا دمح ,4(0 بع 8) (2278 عطوعة ,1لل8) دمأ روممهم معدم مر دع| أمعامعو6م 


شذاء 1املدعنا0 .0)-./1 .الل ,عاذناه'ل تالا !| لله ال5ناصنط1 بال تعطوتنه علازا بال فا (1) 
.98-9 .م ,2566 ,2001 ,88/1 ,مضنوط لباه لل لإلوحضجم/1 

قصاطة6 م0 كصورمهء دعل «منغل ك أهقصكره] :كعواعنامه اء عانعن » ,عاعميغرا .1 (2) 
-وعام0017) .5عقااعآ-دعااعء8 اع قممنام نكم[ كعل عالسغلوعك4 دمهل « سوق الفط 
593-620.م ,2001 .وعمصوةة وعل 

47-8 .م ,2010 012100 نك0آ ع1 70716207 5] .059,1 (3) 

100-10 .ص رقطهيه عاماز! بال اتلك هآ (4) 

ب5ألنا]' .عقضلع لكأطننا عتتمامتط'ا عل 5ر0 ومدرعا ععا تعاملضبئا دع عأونلدد نال عله نم 1] (5) 
88-93 .م ,1995 ,رعطمعد علضولة بال اانامم] ,ذكا لطن .أالى :مضوط 


غرف 


21 الك ع جلم-تاع نز 10 تل كتراطان تذأع 1:0 كلل كلقالهاذ! كل كالهك وعأطهاتو تهتناء كترم ةارم رمو 


تتقطلنا8-له'ل طتطمد مكل عتننااملا هنا نمم لمتنامط أوع عامررععرء ورا ,.ى ع كير 
2ل طن/8 مععصيع !1 عل عل1له ساعلطه' متدمعتحنيهد ع1 عرنامم 1470 رع قزمم 
)(439 عارعع اذل عانده1 02 عناوغط اه اطزظ ,رعع اح ) 17[ 


11/6 ناه .5 ع1[ بال عل6210م 12 نامم عاناع 1ط ترمد أتروة دعام تمععرة وع] 

]011 كعأكاممء دع1 ,ملتمتعطعلهم تناد و6اممء ,لم61 1ل0غ76 كصقنوء وم| عمط و 
| 01ا20 عنان عقهم 12 عل ععم كناد 8[ كلامم أضها رصق لمصممة ع1 قزع16 اليم 
7 ككلاام عا .ى ع1 ندل ملآ د[ دغل ,ع لاصلص نامعل ناه عناتعة ل ععم سناد 
ادا ناعم أققلتءمعء 2 تمق افصدم ع[ :1106-1107 عل فاهل أوء نادم 
فعا امل عاو صماءع ع[ ".5 عل دل مق ذا دغل كالدعنك؟ مأفطارم) ع1 عون 
ناك ألاع165م أذكلله أكء لوطعاداتناوة عاعصمتن مبثل دعالاعه أصمة 1005مممم 
انا عاأمعو6م بلدلرعع ام ذ 6لاتعدمم 1194 دع 6أم0ك 'نأغو لالل8 منا .؟ ع1لعز 
ذعه 4 26ف070م5ع055ه العتعلمعمع "0 ععمأمنى عضن اء عثاترق عووم 
انا عالاء265م فلدومم نا 3 6لاتعكممء 195 1 ومع عأممء منرم انا رز 5م10 ممم 
| عل ممتوء متكل قععهم دعن[ '١‏ ”/01]105م10م 5 لالد ع لاألوعة'ل ععن اناد 
ذع! العالاء165م 5 ع/ا1غ تلد ناه 2111 به 6أممء (217 أعناموع]-طاتم5) تالرى 
07117 10215 ,عن ااعة'0 عع د ]اناك و[ عبان 5عع له أناع دما 1005مم0؟م وعرزقمر 
اك 5!!) عصاع نهل أقمممآ عا عدم أتمضصممء عص مه بعاتواء؟ 66 2 عسباتاء؟: ذا 
15 وع! 00826 <انلة 5060161 كألقء5تاقفطر عالاععطدرمم 5ه[ أمموط 
7062110211 اناعم 082 رأع1 امعودعمقام 1 كلامم أنانو معلاعء 3 أمعلممموع مم 
ناك 6أم0ك طذزوكء ون اع 1325-1326 دع 6لن5 3 16أمم» '13غه انالا من عرمعرء 


51281013400 ,ومبوط نآ امع -معلا0ل8 بال ماه جامدكلط دعل معاطن]ط) 0 كملاع () 
2 5 , -992[ 

)2( ره« قلأت تامع اء عاأنتع0)» ,عطءمكطآ .18 01 لمعدله 14 ذ عتمي 1397 .طوعة .أوأسوو8‎ ١ 
503, 

ذه عفصونا عل :ععاكاماهلمة دعا أن .48 زط0 اعاعادزاطتطكاعازوع لول ,فاددمملا (3) 
8 .م ,179 “7 ,2000 ,عطوعة علررهك8 بال أناتاقم] رمممتم]ط خوط .عنملو 

باذ ,حايوط .18181010 : 424 عم بعتئوام 'ل عالمممنتاهم عباوغطاه تاطلظ ,عوام (4) 
ل ذعل وعة أطنام عععهم دعا اناد 0161م كمملاه ارعوطن و0 ,320 فم , - 1992 
عق كلملا تالاماطتناامة '! عل عع اهدد ها عل أتعد د أأ عع لك 'ل أناأءن سوم 

ذ كفطتونا عل :ععاكنهلهلمة دعا 0 .77 اعلا 0 اعاعاه|اطتطواعازوملازمنا ,دأووممتا (5) 
5 .م ,180 29 ,2000 ,ولعوط .عنامل:0 © 

2 .م ,عطوتة عرازا بال انآ (6) 

لت لتك لي دك لكف اناك 20121218 علأمصع'! عدا .01 .939 هلإلالمومولط وطماءا112 بنقطة1 (7) 
ْ200 


يضرف 


ماري جونفيف 


تابه فدات #اناواكةا عل وأ كز عا ممو© !)1358 أء 348] معناو عمعو لل 
وعمع ذا دعا عندمة؟ أنالن عتناكعط 12 أوعاء ,عوط عل مذازمء ع1 مهل اع ,رع ضوء 
نال عاق عا عسصتصضع فل أنان عتسافعءة'! عل عتناعأممناد أء عاللاعارةأما عمه6 عل 
ذا عل 423 عطوعة مونم عا خصو©ط .ماع مماعع؟ تال "تباعوعد! 1 عممل اع عاعتد تا 
طخ عل تفط لتواعلانا50 نال 1301 عل عاعد انا عتناعا؟ أعسوع! اناك ,كاللاظ 
الاءأناقط دآ أوءعء ,358 [ا/ط 759 3 1348/ط 749 عل فلعة؟ أنان كة1 مذم]' 
عه قوط .(6 .ع8؟) عامطف مع عتلمعام أتمل مه "ا عبن عسسشاتعة"! عل علهاما 
بأل طعمع0 .تلق أقصتته؟ عل أوع عع8 2م عماعام لاع ع1نال لتنامع '! راأتاعة اوت 
16لا لتنامع ”ل عاأعصقاعع؟ نال 105 زممممم عع ,زعع لفل "ماعن نط8 عا دصحل 
أوت6اداتدوة عاعممها منثل دعااعء 2 أمعل0 مدع ]ترم 

لابصوعطناآ طوتكلم8 ه31 6لمعدومء عامل ممه 7601610 مقرم نا كمذدز 
ها عغلتاقممء مو'! زد أمع6اء50ه2 أممد عاأع ممه نسل أء ععلهء نال معنتزه] وعا 
عل ,تتاعععد! 12 عل عنانا عل أدلمم نال ,عام تام علمع)ا كلوك ع لعل ععواترناد 
ع عااء 'نان ,0251065 أناعم نه ,عمع ذا عةتمعيم 12 عل مله نال عطتنامء و١‏ 
مه'! أى عتمطط بعاعممتن مكل عنعدم 3 اللتأاكممء عأعضماءع؟ يل عداءم0]ممه] 
عو عالء'نان «ع851061ه0» أتاعم زه ,قط نال عطتتنامء 2[ عاأمطرمء لع لمعم 
وعمع ذا ومك دعل “اناعوعة! هآ .قتيدء نل اأمعص اط ة10كممء عطعمرممةر 
كمةه رقعلوء5)0ة7/ وعمع ذا وعء عل تتتاماناة ععلط أاتباوة5 عأطجرعد دعنغ ]1 لناوة كا 
,026 أمعطو العصعه1 ألمة عم دعااع'ل عمتاعتنه 15أ10أغ ناه عنان 


2 عل تناع 1 اك ننه )020 7ل0مدع1مك [610 غ2 اأناوة عأع طق ءا بال أعتاترم؟ ع[ 

دعا قصق©ط الممأععدحر «معقل يلل ملاع نكمم ذا حصهل أمعالازعا1 الاعأنافط 

3 كتنءمفاناء 5ألامم دع! بننطوه عل .5 م21 نل غةالإامطغا-21 021511[ 

دعا ععللق عا ألاتاكممهء ععه تناد 2[ عل ع لهم كدم أمم] عم العميع لوعمع '! 

5011 كل0أكمعط تل 5لناع[ كتقط ,لمعقاوائنوة عاأعصمها لبثل 5م10مم66م 

ناه أثلءطزعاعهكء علالامم) عد عتامعء ع1 أممل عاعععء نا عوم حعغص اصمعاعل 
]تناك مهالا عاق ع1 ؟ناد 201017 ع5 أثان عأع مما نال أعت1تازم؟ة 


آنا0م 2 أنان عأعاعء-تتاعل نا كصهقل التعوم "5 لمصاع مم معقل ع1 ,كلم هآ 


انام 262 .م رقع1 6م112 وع| الا اناق لتفتده"! عتامصع'! عدا “كك .423 عطونخ الا ,مضوط (1) 
.1111101 11نااصة"'! "إنامم 96 .م ,63 كم بعطفنة مارآ لل أمف'آ اء عالعة عمه] اناد 10 

1 178 29 بعناول0© شق مقصو[آ عل :وعتكيواهلمة دعا 0 .11780 ,لنةعطئرآ طحتالظ (2) 
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0 


52732 


د ز 7 م ل ل ا لا 


عاأونان 5ع! “نوم عوقهم أآنان عاعاعء تله الاعع ما رعاع موك تال اأعصتحصمد ع1 عامعه 
انلق نا فصقل العكمز'؟ [1 ,وتنعاائىث .امعميععلمعمع ل عاعتضماعع! نال كنأمء 
نال عتاضعء ع1 تللم أصدوهقدم ,عأعصفتا نال أعطتدرهة عا أوء عتامع ع1 أصمل عاعرعه 
للخم عأمأفل ادع لمضاع تمم 7مع06 تال اناعق 7ة! د[ ,عتمعمع كترع اللخ .عا ع مصماءء؟» 
ذا ع نغصسمتل عا عع عاعممتنا تل أعصتصةة عا أوعء عتامعء عا أممل عاععه ونا 

.ةءأ8 1601217 نال "الأاعناع هآ 


علله'| كصحل كجعا 00م 7726016972165 وعداو 1ه طغط حعاطاط دعص لمعه حمؤودا 

نال 286كنا عتلقط عا عناغاع مه ,(ععصوظ ذا عل لناذ اء عمعدمكط) ع20 561 
لثامم ,كصلطة طعقت كالاء5 نالفط 5ع[ حصمل عننو [26:2آأناوة عاأعصمتم 
عا .عاللعءة ععم سناد 11 ناه عالام شامع '! عل ععد كناد 2[ ,امعممدع' ليوعمع '*! 
55 دجعل تعاعضة كناام ع1 ,105 بعتطةط ظطآللا8 نا عل أالمع5ى ممما 
دعل 065 !تنام كالاععوطقط كالاع5ناقهطر 5عآ كلدل 5الننلمامعء د5ع561020 
١لا‏ ]165171 ,1197-1198 ومع علذاه1 ق فوتلدكم (ا'ععموءظ عل معسوغطاه تاطتط 
ركقضمعطء”7قطعه 2005 عنانو للااعء عل علاعمام وغن) عاامعة عع ]ىناد عل اللنتره] 
11 ل ,14 ناءتطقط ,عطاعصولعءم مط الدعلائعلا كتاام أمعمرعععع 16 مغن 5لملا 
أنان ع0 0101م 10111321 ع20]1 3 70ممدع007 ,.5 ع111 نال الااغل تل ناه 
عل "الاء0155م6 رع الاااعة'0 ععدةاتناد ها عل كلاعأسشمط 2[ عل غا لهام 12 عمتععممء 
0161 11 1لامم عقر عل ود مع 11 720 8) 0010115 عآالات611مناد عدرى!! 12 
عل عوع ذا ها عل عسسذامعة ”ل ععد تناد 12 عننامم برعا أتلأكه0 مع 1232 نع عغاممه 
11 الام عروعوة عه الأعتناء تعمناه عقدط عل عمع ذا ها 3خ عا ناء 11161 ع625 
الع طاعلجعمع '! كلامم ,5مع تناظ ناه عل1018' 3 1260-1280 و5اع/ا ع16م00 ]لاه 
عل وعمع !ا باناعل اع 200101 لضوعع عل ع تلاامعة "0 عمع !! عدن وم غلا لأكممء 
عل دعمع ذا دعا عتامء 6الاوعطر انع عأع ضمت عنامم عل عاق عا .عتطم وعم ع1 


تقلط عل ععباوغطامتاطتط وعل 5تمتصساصء عرنء تطقط كاتعكنامه84 دعناآ بهملةخ]-لء5 .0 (1) 
994 ,ورعاعع2 زولهوظ ,معلانات.[] 

0.4-5 ,2 0ه ,... قم لأمتتااضة عاناءبطقط مات ن ناموت دعا (2) 

ها عل األلتعان1 ,موطازك .5 عصفل أتنلممعم 17 .© .25 بعبطف8 ,ظ1ل81 ,اعوط (3) 
وعاطلط وعل حصويها تعناوتادتائك لمتلوين ء عددتمليازر ع[ كممل ممللفامعئم رمعم 
ع0 وعل ممتانعه رطلطاط8 عوغط1) 223/1[ .م 1[ .)ا ,عمعدموع'! عل دعاو 6 1ل6 
مم كالعطاعملهعمع ععلا كاعااتناءا دعآ .(ذانا0ك لع ممأامعتاطيط .2004 ,كعسباعاعناءم 
ك5 .م ,793 ,15 1 تاتنااتاء عاناءعطقط 5ز1ن5لاتتهطر 5عآ .]ن) .أهحمنه1 عترقص ع1 قدم امعامعوةمم 
58-59 .م ,39 كم ,1991 ,اتناعذ ,ؤأعوط ,غ10 متفلا عمنئطا باععدن .84 اء 


نارفا 


ماري جونفيف 


م ع 


الأماعصماءع: نال كنا0غأتاك 172نا0] أنان رعأتلله0م لضوعع عل عتصلوءة'! عل عموطا 
ع16م60 عاطاط عصنا ععلدمعأ؟ اناعم مه ,ؤاتلت2) كناام كألرعكنامهم كع| لمضمط 
لع ننامتسسامعء'| نمم ,1480 عع 1475 دعلا برعا اتأكةن) مع اأمعمعاطه06م 


كال قلاطوطر دعا عمفل ننه ععطمعة كأاتء5تامفطط دعا عصهل أزمد عه عن 

عم ععمعناوة5؟ علصوع ها عأماكمم 5م000 كنامه أممل أفطكرم1 عل سباع طقل 
عن[ .و15]6مم0 دعا عدم عةؤتاتانا عاطقناو عمدع؟ عسناعة عاباءة ذ[ حدم عاررعوةرمعم 
دناام | عمتصمعئفل (1,33 ح عباعع ند! اناد الاعناع 102) عرمعفطالاط عل عا ع ضماءع] 
عاطتط عمنثل 524 5 نل «معقل ع1 أمعومم ترم آبان عععد]أناد كعل عل0هاع 
اد لممع عاعصداععء عا عدمل اء .و ع/ا2 بال مآ ذلذ عمدوطوانا 3 عغاممء 
فصل تذكناه عاممعمعم عز من “أالوعغه انوع عاعصفها منثل 011005م0م اتاج 
عع[ نل غخدطدها عل مزه طعا داه اأنقلد<آ[ دعل عتنامتسباامعء '*0 دعقم دعناواءنون 
من عمو« ““عقمق ععدم ذا ععلله لأمطر جعوكة عكلمملمضقط "5 11 لاه ,.د 
ععواعنة ذا بلفع نمع أوصمم عل 9.و عغ([ة تل 'قألطك نل ألتعكناصمتر 
21 عل عاعصناععء عأطتامل ننه للمممجعممء ع6 اوعد عتبفئعة "ل 
غ728 ذا عل عسلئوط !ا عنن كتلهم) ,(1,50 - #باعععن| "اناك "الاعناع102) 
3 وعامء لهلاتناوة كممنارمممعم كعل 3ه كعلفم اع تفط كممتلأامعم كعا| اأمفمعاممء 
كنال اتااصة وعآ .(41,] > تناععنة! تناك الاعناعمن!) خم أحتتاه! أعنااعة عنام 
'الاعناع 10) ره'ل عاأعصماءع؟ نال عممناممممم دعا أره علتنااملا ع| أمعلاناه نان 
ف 0 4ه عل ععمعومام ذا 5زم دم أذكللك عأماكممء م0 .(1,62 ع اباعع :لذ! لاد 
مط عل ذ5ع76 لتنامع ناه دعالقعء6 جعع ]ناد كعل كصفل عاطقنال فلاع؟ 
وعوء لل ععل كمالك 5تاصمطط مما خصفل ععتاعتلوة] "تناع! متقحط خصاطان تاعق 122 00م 
عم 5موأخرممممم ذع| أصمل كععدم دعآ .ع6)0016 66 هدم 04 كمماع6] 
أممى ع5عنغأأانء211م دعباو تاة6تزمقع وعطتره]! وعل 3 كلدم اعل70مجمكع:م2ء 
عصرم عمتطكعطعمم كاتن د مهدر كع| عممل ,دعامعنوة]؟ كغن) ألعدمعلووة 
05 ج01 انان 6أعتماعع2 ع[ عنانو وعلط عاطمرعد آذ ,وتم]ع)ناه!' .ناث | الك 
عاتاعملدة2 ولق )ء اعتطعفلطا بله 6أعمدكة ألمة لومقلدائنوة عاعممتا لحكل 


عالاء لطقط 2720105115 وعنا ؟ 51 .م 35 09 ر6ا10 متول/طا عصبخط ,22 بععطة] ,كاللاقا روط (1) 
.16 .م ,2*7 ,065 نات 

06 36 29 ب 165 اناق عاناء لطقط 115ن5 نام لطر دعآ ,29 ماعتطك]ط ,"اللظ ,دشتوط (2) 

العا ل ارمح يل ا ل ادع عاناء تطقط 5ا نكن تلود دع[ ,15 اعطق ,لالظ ,مبوط (3) 

. 4 عا20 ألما (4) 

4 .م بوع لل طم مط مع ل لتلا عانلك متفطته؟ علتلمصاع'! عط .01 .0636 ,81[130 ,قدا (5) 


مس سمس سس م م م 0ك 


خرص 


11[ :1ه عيرلى- الع نر 10 تك كندانان !اأعع6 !11 6115 5لةاله١١!‏ 5ع 5الهل كأ طلغي م نداء< كدان مرمرع[ 


عنانلأغطاوء ع0 5176ل ةللاع5مم ع0 211116نن أدع7نا50 2 02 .عناوتةط1 
5 دعا قصدل دعقاع17116م كعل01] دعل ع11نال10مع؟ 3 أمصفلمع) علمدماعة6: 
ع١‏ 51 راع] .ألع0121 لقع عماع 011 الاع! أمع/ 1010 آنان ,لندذا؟آ1'[ عل 5اناطقل دعل 
0ل أهامطع'! عل عممع مفصمعم 12 ذصمل عادع] مهمد ع5 عمادلله اعورم 
كأطعمطة |6 دعل اعتراعع2002 اللتتلفة عم 1ل رؤعاعة 51 د5ع| 5اع/ل10) 3 عمتره] 
الوعة 1١!‏ غضمل بعلوع10! ت0لأمعلامز عدن قمعلط كلمل ,عفرل ينه 65ر0طو[6 
للا معطت [اعتتامعلا6 ,ركع رمع اعصة كننام دعا 5ععهما دعا إعلانام2) عل الطلوووع6 را 

.5ع1/1! 5ع1 عنان حعتأتلة مأعزطه دعل 
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